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»إذاعة كان«: فضائح مالية وتحرش جنسي في القنصلية الإسرائيلية في المغرب إيران: الحكم بإعدام امرأتين وتوقيف 300 من الناشطين ضد إلزامية الحجاب 
لندن -»القدس العربي«:

لم يمــض وقت طويــل على فتــح القنصلية 
الإســرائيلية فــي الرباط حتى بدأت تتكشــف 
فضائح مالية وجنســية فيها. وحسب وسائل 
إعلام اســرائيلية فقد فتحــت وزارة الخارجية 
بوقــوع  شــبهات  فــي  تحقيقــا  الإســرائيلية 
مخالفــات ماليــة وجنســية فــي القنصلية في 
المغرب. ووفقا للإذاعة الإســرائيلية الرســمية 
التحقيــق  عــن  النقــاب  كشــفت  التــي  "كان"، 
بهــذه المخالفات في القنصلية الإســرائيلية في 
الربــاط، فإن الحديث يدور عن شــبهات تتعلق 
بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال 
النســاء، واختفاء هدايــا، من مقــر القنصلية، 

وصراعات حادة بين العديد من الموظفين.
وزارة  أن  الإســرائيلية،  الإذاعــة  وذكــرت 

الخارجية تحقق في هذه الشبهات، حيث تشير 
التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين 
الإســرائيليين فــي القضيــة، وكذلــك ضلــوع 
العديــد مــن السياســيين الإســرائيليين الكبار 
في ملف الشــبهات والمخالفات، والاســتقالات 

والإقالات.
الاســتقالات  أن  إلــى  الإذاعــة  وتشــير 
والإقــالات، كانــت بســبب ما وصفهــا مصدر 
بـ"الفضائــح المالية"، و"اســتغلال النفوذ" في 
المكتــب من أجــل الحصــول على تبرعــات من 
الطائفــة اليهوديــة بالمغــرب، وتمويــلات مــن 

السلطة المحلية.
ووفقا لوســائل إعلام مغربيــة محلية، فإن 
الفضيحــة والمخالفــات داخل مكتــب الاتصال 
الإســرائيلي الجديد فــي الرباط، الذي دشــن 
بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تسبب بجملة 

إقالات لمسؤولين إسرائيليين في المكتب.
ويســتدل مــن المعلومات المتوفــرة أن وزارة 
مــن  العديــد  أقالــت  الإســرائيلية  الخارجيــة 
داخل  كمستشارين  والعاملين  الدبلوماســيين 
المكتب الإسرائيلي في الرباط، بينهم 4 موظفين 
ممــن تمــت إقالتهــم أو دفعهم للاســتقالة، من 
بينهــم دبلوماســية إســرائيلية تحمــل أيضــا 
الجنســية المغربيــة والفرنســية، التــي عادت 
إلــى باريس بعــد إنهــاء عقدها مــع الخارجية 

الإسرائيلية.
كمــا أن من بين من تمــت إقالتهم ثلاثة يهود 
من أصول مغربية، حيــث يرجح إقالة القنصل 
ســيمون مــن منصبــه، وطــرد مريم العســري 
سكرتيرة ديفيد غوفرين التي كان يروج أن من 
وضعها في منصبها، هــو لوبي رجال الأعمال 

الفرنسيين.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية، أمــس الاثنين، أن حكما بالإعدام 
صــدر بحق امرأتين في إيــران خلال الأيام القليلــة الماضية بتهمة "الفســاد في الأرض" 
والإتجار بالبشــر. وسارع نشــطاء وجماعات حقوقية بنشــر صور للمرأتين في مواقع 

التواصل الاجتماعي قائلين إنهما ناشطتان في مجال حقوق المثليين وإنهما بريئتان. 
وقالت وكالــة أنباء الجمهورية الإســلامية: "على النقيض من الأنباء المنشــورة على 
الإنترنــت، غــررت المحكوم عليهما بشــابات وبنات وقامتــا بتهريبهن إلى خــارج البلاد 
مــن خــلال وعدهــن بفرص تعليــم وعمل هنــاك، الأمــر الذي أدى إلــى انتحــار عدد من 
ضحاياهما". و"الفساد في الأرض" تعبير تستخدمه السلطات الإيرانية في الإشارة إلى 

نطاق واسع من الجرائم، من بينها المخالفات المتعارضة مع القيم الإسلامية.
وكثيرا ما انتقــدت منظمات حقوقية غربية إيران بســبب تعاملها مع قضايا المثليين. 
وبموجــب النظــام القانونــي الإيراني، يمكــن معاقبة المدانين بممارســة الأفعــال المثلية 

بالإعدام.
وفــي الأثنــاء، أوقفــت الســلطات الإيرانيــة 
أكثر من 300 شــخص من الناشطين ضد إلزامية 

الحجــاب، وفق ما نقلته وكالة "فارس". وقال المتحدث باســم الهيئة علي خان محمدي: 
"لقد حددنا أكثر من 300 شــخص ينشطون ضد ارتداء الحجاب بطرق مختلفة"، وفق ما 
أوردت "فــارس" الأحد. وأضاف: "تم توقيف كل هؤلاء الأشــخاص"، من دون تفاصيل 
إضافية بشــأن الفترة الزمنية لحصول ذلك أو مكانه. ويأتي ذلك في فترة تشــهد تجدد 
النقــاش العام بشــأن إلزامية وضــع الحجاب، في ظل تقارير تؤشــر الــى أن الضوابط 
بشــأنه تصبــح أكثــر صرامة مــن ذي قبل. وانتقدت وســائل إعــلام محلية فــي الفترة 
الماضية تصرفات بعض عناصر "الشــرطة الأخلاقية" المكلّفة التحقق من تطبيق القواعد 
الإســلامية، والذين يتواجدون في الشوارع ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد 
ممــا إذا كانت هــذه القوانين مطبّقة. وفي تموز/يوليو، دعا الرئيس إبراهيم رئيســي الى 
تطبيق قوانين وقواعد الحجاب "بشــكل كامل". وشــدد على أن "أعداء إيران والإسلام" 
يستهدفون "الأســس الدينية وقيم المجتمع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" في الخامس 
من تموز/يوليو. ومطلع تموز/يوليو، أفادت وســائل إعلام محلية أن النســاء اللواتي لا 
يلتزمن بالحجاب ســيُمنعن من اســتخدام المترو في مشهد )شــمال شرق(، ثاني كبرى 

مدن إيران والمقدسة لدى المسلمين الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.
كما أغلقت الســلطات ثلاث مقاهٍ فــي مدينة قم جنوب طهران لأن النســاء لم يلتزمن 

بوضع الحجاب فيها، وفق ما أوردت صحيفة "همشهري".
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الجزائر - »القدس العربي«: 

أصــدرت الخارجيــة الجزائرية،  علــى غير العــادة بيانين 
متتابعين حول قضية مشاركة ســوريا في القمة العربية المقررة 
بالجزائر، وهي مســألة لا تحظى بالإجماع في الوســط العربي، 

فضلا عن كونها تغذي مبررات الداعين لتأجيل القمة.
وورد في البيــان الأول، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامرة، أجرى، الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل 
المقداد، "في ســياق استكمال المشــاورات التي تقوم بها الجزائر 
مع الدول العربية لجمع كافة شــروط نجــاح القمة العربية التي 
ســتنعقد في الجزائر يومي الفاتح والثاني من شــهر )تشــرين 

الثاني( نوفمبر المقبل".
وأوضحت الــوزارة أن علاقة الجمهورية العربية الســورية 
بجامعــة الــدول العربية كانت "مــن جملة المســائل التي تمت 
مناقشــتها بهذه المناســبة"، مبرزة أن المقداد أكد أن بلاده تفضل 
عدم طرح موضوع اســتئناف شــغل مقعدها فــي جامعة الدول 
العربية خلال قمة الجزائر"، حرصا منها على المساهمة في توحيد 
الكلمــة والصف العربي فــي مواجهة التحديــات التي تفرضها 

الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وانتهــى البيان الأول إلــى أن الجزائر وســوريا أعربتا عن 
تطلعهمــا لأن تكلل القمة العربية بـ"مخرجات بناءة من شــأنها 
أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية - العربية 

للدفع قدما بالعمل العربي المشترك".
لحظات بعد ذلك، نشــرت الخارجية الجزائريــة بيانا ثانيا، 
يشــرح مقاربة الجزائر في التعامل مع قضية عودة ســوريا إلى 
الجامعة العربية، وهــو قرار تتبناه الجزائــر وتدافع عنه وفق 
ما ســبق للرئيس عبد المجيد تبون ووزيــر الخارجية لعمامرة 
التصريح به، لكنها لا تســتطيع فرضه على باقي الدول العربية، 

خلال القمة التي ستحتضنها.
وخص البيان بالذكر، في ما يتعلق بهذه المشــاورات، سوريا 
التي قال في إن الجزائر تثمن موقفها الداعم لمختلف ســبل تعزيز 
العمل العربي المشترك على المســتويات الثنائية والجماعية بما 
يعود بالنفع علــى الأمن القومي العربي بكل أبعــاده. وأبرز أن 
ســوريا أوضحت أن الأولوية بالنســبة لها تنصــب على تعزيز 
العلاقات العربية - العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة 

التحديات الراهنة، وأنها تدعم جهود الجزائر في هذا الإطار. 

وأكدت الخارجية، من هذا المنطلق، أن الجزائر تعتزم مواصلة 
مساعيها في أفق القمة العربية المقبلة لبلورة مخرجات تمكن من 
تكريس هذا التوجه واســتكماله على النحو التوافقي المنشود، 
وذلك عبر وضع آلية العمل المناســبة وتبني المنهجية الضرورية 
لهذا الغرض.  ويلمح البيان إلى أن ســوريا تراهن على رئاســة 
الجزائر للقمة العربية، من أجل "لم الشــمل" الذي يعني عودتها 
إلــى مقعدها في الجامعة العربية مســتقبلا، بعــد أن تعذر ذلك 
بمناســبة عقد القمة في الجزائر، نظرا للخلافات الكبيرة التي لم 

يكن ممكنا احتواؤها في ظرف قصير.
ويشــير حرص الجزائر على حســم قضية مشــاركة سوريا 
فــي القمة العربية، إلــى رغبتها في نزع مبــررات التأجيل التي 
ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة، على لســان دبلوماســيين عرب 
فــي القاهرة، بدعوى الخلاف حول المســألة الســورية وعلاقة 
الجزائر بإيران وغيرها من المبررات التي لا تستسيغها السلطات 

الجزائرية.
وأعاد الوزيــر لعمامــرة، أول أمس، التأكيد علــى أن بلاده 
جاهــزة لعقد القمة العربيــة في موعدها، فيما يشــبه الرد على 

دعوات التأجيل المثارة في عواصم عربية.

لندن - »القدس العربي«:

عبرت منظمة "ســام" للحقوق والحريات عن قلقها حيال 
استمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ينفذها 
الأفــراد والقوات التابعــون للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
المدعــوم إماراتيا ضد المدنيين، وبشــكل خاص الصحافيين. 
وأكدت أن تلك الممارســات تشكل انتهاكا يستوجب المساءلة 
الدوليــة، داعية إلــى ضرورة إفــراج الانتقالــي عن كافة 

المعتقلين، ولاسيما الصحافيين.
وأشــارت في بيان صــدر عنها، الأحد، أنهــا تابعت عن 
كثب ظهــور الصحافي أحمــد ماهر المختطف تعســفيا على 
يد قــوات تابعة للمجلــس الانتقالي في مقطــع فيديو وهو 
يعترف بارتكاب جرائــم تفجير واغتيــالات. واعتبرت أن 
هذه الممارســات تعد مؤشــرا خطيرا على حجم التهديدات 
التي تحيط بالصحافيين اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس 
الانتقالــي. وقالــت "ســام" إن ماهر كان قد تــرك عدن بعد 
ســيطرة الانتقالي عليها في 2019، إذ صدرت مذكرة اعتقال 
بحقه بسبب كتاباته ومنشوراته، حسب ما ذكره الصحافي 

في منشور له عام 2018. وأشارت "سام" إلى أن الفيديو الذي 
نشر مؤخرا، والذي يظهر فيه ماهر وعليه آثار تعذيب، جاء 
بعد اعتقال ماهر في 7 آب/أغســطس إثــر اقتحام منزله في 

المنصورة.
واعتبــرت المنظمة أن المؤسســة الأمنية فــي عدن باتت 
أداة من أدوات الصراع السياســي التي تشــبه تلك القائمة 
في صنعاء الواقعة تحت ســيطرة ميليشيا الحوثي. ودعت 
المجلــس الانتقالي للكف عن مضايقــة واعتقال الصحافيين 
والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وشددت على 
أهمية توفير الحــق للجميع في التعبير عــن آرائهم وإبداء 
المعارضة السياســية. وذكرت "ســام" بأن قلقها ينبع من أن 
مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث قام 
المجلس الانتقالي وقواته باعتقــال العديد من المدنيين بتهم 
كالاغتيال أو مناصرة الحوثي دون أي ســند قانوني ثم يتم 
الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم، كما حصل في 
قضية الـ 14 معتقلا الذي اتهموا باغتيال الأئمة في عدن ومن 
ثم تمت تبرئتهم ولم يتم تنفيــذ الأمر الإفراج عنهم إلى هذه 

اللحظة.

الجزائر تردّ على الداعين لتأجيل القمة بنزع مبرر »عودة سوريا«
... ودمشق تراهن على رئاسة تبون للعودة للجامعة العربية

منظمة حقوقية تندد بانتهاكات قوات يمنية 
مدعومة من الإمارات بحق الصحافيين 

فلسطينية تمر قرب صورة لشيرين أبو عاقلة على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في مدينة بيت لحم

القدس المحتلة - رام الله

 - الأغوار - لندن - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

مــع تصاعد عمليات إطلاق النــار على جنود 
الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة 
وآخرها يوم الســبت الماضي التي أســفرت عن 
اصابــة 7 جنود في الأغــوار، كشــفت مصادر 
عبرية، أمــس، مزيدا من التفاصيــل عن عملية 

إطلاق النار.
وزعمت المصــادر أن المنفذ الثالــث لعملية غور 
الأردن هو المزارع ماهر الســعيد 50 عاما من جنين، 
ونفــذ العملية مع ابنه وابن أخيــه وهو الذي وفر 

المعدات والحافلة لتنفيذ الهجوم.
وأشارت الى أن المطارد ماهر السعيد تم اعتقاله 
قبل 3 أســابيع، بعد مناوشــات مع جنود الاحتلال 
بســبب محاولته إيصال خط مــاء لأرض زراعية 
كان يزرعهــا، وتم الإفــراج عنــه لاحقــاً. وقالت 
المصــادر العبرية "إن المنفذ مــا زال حرا طليقا وإن 
البحث  يواصلون  الشاباك  مع  الإسرائيلي  الجيش 
عنه، موضحة أنه نفــذ الهجوم مع اثنين من أقاربه 
سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية  مستخدما 
صفراء مســجلة علــى ما يبــدو باســم زوجته، 

ويستخدمها في عمله في الزراعة".
وكان جيش الاحتــلال ادعى أمــس أنه اعتقل 
شــابين بدعوى تنفيذهما عملية إطــلاق نار على 
حافلة للمســتوطنين في غــور الأردن وهما: وليد 
ومحمــد تركمان من ســكان جنين ولا يــزالان قيد 

التحقيق.
على صعيد آخر رفضت الســلطة الفلســطينية 
التحقيقات  اليهــا  توصلــت  التي  الاســتنتاجات 

الإسرائيلية حول استشهاد الصحافية الفلسطينية 
شيرين أبو عاقلة. واعتبرها الناطق باسم الرئاسة 
أبو ردينة محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب  نبيل 

من مسؤولية قتلها.
التحقيــق  نتائــج  علــى  تعقيبــا  وأضــاف، 
الإسرائيلي، الذي صدر أمس الإثنين، أن كل الدلائل 
والوقائــع والتحقيقــات التــي أجريــت تثبت أن 
إسرائيل هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها 

أن تتحمل مسؤولية جريمتها.

الــى الاعتــداء على البشــر تواصل   وإضافة 
إسرائيل الاعتداء على الأرض بمزيد من الاستيطان 
ومصادرة الأراضــي إذ تعتزم ســلطات الاحتلال 
المصادقــة علــى بنــاء 3885 وحدة اســتيطانية 
جديدة فــي مدينة القــدس، من شــأنها أن تؤدي 
لإغلاق المنطقة الشــرقية من المدينة بشــكل كامل، 
وتحول القرى الفلســطينية إلــى معازل محاصرة 
بالمســتوطنات، تمهيدا لإقامة ما يســمى بمشروع 
"القدس الكبرى". وتنظر "لجنة التخطيط اللوائية 

الإسرائيلية" في القدس، يوم الاثنين، في مخططات 
لبناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات 
هشاكيد" على أرض مساحتها 38 دونما في شرافات 

شرق وغرب بلدة بيت صفافا جنوب شرق المدينة.
وفي 2 أيلول/ ســبتمبر الحالي كان من المقرر أن 
ينظر "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما تســمى 
الإدارة المدنية الإســرائيلية، فــي مخططات بناء 
3412 وحدة استيطانية في مستوطنة " E1" شرق 

المدينة المحتلة.

رام الله رفضت استنتاجات لجنة التحقيق... وخطط استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة

السلطة الفلسطينية: إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل أبو عاقلة
... وتل أبيب: مخطّط عملية الأغوار ما زال فارا

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

فازت ليز تروس، أمس الاثنين، في الســباق إلى رئاسة 
وزراء المملكة المتحدة لتخلف بذلك بوريس جونســون بعد 
شهرين من استقالته، وســط تحد فوري يتمثل في معالجة 

أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي تضرب البلاد.
وأصبحــت تــروس البالغــة 47 عاما ثالث امــرأة تدير 
الحكومة البريطانية، بعد المحافظتين المتشــددتين مارغريت 

تاتشر وتيريزا ماي.
وكمــا كان متوقعا، فازت وزيرة الخارجيــة على زميلها 
وزير المالية الســابق ريشي ســوناك بعد تصويت بالبريد 
مخصص لأعضاء حزب المحافظين بدأ في أوائل تموز/يوليو، 
على أثر استقالة بوريس جونسون الذي حوصر بالفضائح 

المتكررة.
وحصلت تــروس على 81326 صوتــا )57%( في مقابل 
60399 صوتا لمنافســها )43 %( وفقا للنتائــج التي أعلنها 

غراهام بايدي المسؤول عن تنظيم التصويت.

وستدخل تروس "داونينغ ستريت" في سياق اقتصادي 
واجتماعي متفجر يتميز بتضخــم يتجاوز 10% وارتفاع في 
فواتير الطاقة يخنق العائلات والشركات والخدمات العامة.

وبعد الإعلان عــن فوزها، قالت تروس: "ســأقدم خطة 
جريئة لخفــض الضرائــب وتنمية اقتصادنــا". وأضافت: 
"ســأعالج أزمة الطاقة عبــر الاهتمام بفواتيــر الطاقة لدى 
الناس، ولكن أيضا من خلال الاهتمــام بصعوبات إمدادات 
الطاقة علــى المدى الطويل. ووعدت بـ"فوز كبير" لحزبها في 

الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2024.
اســتقالته  الثلاثــاء،  اليــوم  جونســون،  ويســلم 
للملكــة اليزابيث الثانية في مقرهــا الصيفي في بالمورال 
باسكتلندا، في ســابقة بالنسبة إلى الملكة )96 عاما( التي 
تتجنب التنقل ولن تسافر الى لندن. وتتبعه خليفته إلى 
هناك بعد ذلك، لتصبح الرئيس الخامس عشــر للحكومة 
خلال ســبعين عاما من الملكيــة، قبل أن تعــود الى لندن 
لتلقي خطابها الأول أمام مقر رئاســة الوزراء في داونينغ 

ستريت، وتؤلف حكومتها.

ليز تروس المرأة الثالثة التي تترأس حكومة بريطانية
 في ظروف اقتصادية صعبة

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

قرر قادة الأحــزاب والقوى السياســية العراقية، أمس الإثنين، 
إعادة تفعيل مجلس النواب، والمضي بإجراءات تشــكيل الحكومة، 
واختيار رئيس جديد للجمهورية، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات 
مبكرة، يســبقها تعديل قانون الانتخابات وإعادة النظر في تركيبة 
المفوضيــة، في وقت حث فيه زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر، 

أنصاره على مواصلة مسيرة "الإصلاح". 
جاء ذلك، خلال جولــة جديدة من "الحوار الوطني" التي دعا 
إليها  رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمشاركة أغلب 

قادة الأحزاب  السياسية، والرئاسات الثلاث والممثلة الأممية في 
 العراق، جينين بلاسخارت، وسط غياب  التيار الصدري.

وأعلن بيان أصدره مكتب الكاظمي، "انطلاق أعمال الجلســة 
 الثانيــة للحــوار الوطني بين القوى السياســية التــي دعا لها 

الكاظمي".   
وفي بيان لاحــق، أوضح أن المجتمعين، أكــدوا أن "تطورات 
الأوضاع السياســية ومــا آلت إليه من خلافــات تحمل الجميع 
المســؤولية الوطنيــة في حفظ الاســتقرار، وحمايــة البلد من 
الأزمات، ودعم جهود التهدئــة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني 
الحوار الوطنــي؛ للتوصل إلى حلول"، مشــددين على ضرورة 

"استمرار جلسات الحوار الوطني".
وبالتزامــن مع الحوار، دعــا الصدر، أنصــاره إلى مواصلة 
مســيرة "الإصلاح". وفي تغريدة عبر حســابه الرســمي على 
"تويتر"، قال: "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي 
لا شــرقيون ولا غربيون. ولن يحكم فينا )ابن الدعي( كائنا من 

كان".
وأردف: "يا ربي إغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشــغلهم 
عن أذانا وأظهر كلمة الحق: )الإصلاح( واجعلها العليا وأدحض 

كلمة الباطل: )الفساد( وأجعلها السفلى". 
)تفاصيل ص 2(

اتفاق على عودة البرلمان واستئناف خطوات تشكيل الحكومة واختيار رئيس للجمهورية

العراق: الصدر يدعو أنصاره لمواصلة »الإصلاح« تزامنا مع جولة »الحوار«

■ باريــس - أ ف ب: تصدر محكمة التمييز في باريس 
غداً الأربعاء حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام 
رفعت الأســد، عم الرئيس السوري بشــار الأسد، للطعن 
بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية عقارات 
اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون 

يورو.
ســتقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي إذا كانت تؤيد 
حجج الشــقيق الأصغر للرئيس الســوري السابق حافظ 
الأسد )1971-2000( أو ترفض استئنافه الأمر الذي سيجعل 
العقوبة نهائية. وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري 
الســابق البالغ 85 عاما، في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 
2021 بتهمــة غســل أموال عامة ســورية في إطــار عصابة 
منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالســجن 

أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية. كما أدانته محكمة 
الاســتئناف في باريس بتهمــة لاحتيال الضريبي المشــدد 
وتشــغيل أشــخاص في الخفاء، وأمرت بمصــادرة جميع 
العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال. 
وأثناء المحاكمتين اللتين لم يحضرهما رفعت الأســد لأسباب 
صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات عبد 
الله ولي العهــد ومن ثم ملك الســعودية وليس من خزائن 

الدولة السورية. 
وهذه هــي القضية الثانية، التي تتعلق "بالمكاســب غير 
المشــروعة" يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين 
أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاســتوائية، الذي حكم 
عليه في تموز/يوليو 2021 بالســجن ثلاث سنوات مع وقف 

التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

»التمييز الفرنسية« تحكم غداً بشأن عقارات يملكها رفعت الأسد

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلن الأوكرانيون أنهم دمروا مســتودع ذخائر وجســراً 
عائماً واســتعادوا عدة بلدات في ســياق هجومهم المضاد في 
جنوب أوكرانيا. وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني 
ليل الأحد - الإثنين على "فيســبوك" أنه "تم تدمير مســتودع 
ذخائر للعــدو قرب تومينا بالــكا" البلدة الواقعــة إلى غرب 
خيرســون، وجســر عائم قرب قريــة لفوفي ومركــز تفتيش 

للجيش الروسي إلى جنوب شرق خيرسون.
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينســكي اســتعادة "بلدتين 
في الجنوب" وبلدة ثالثة في الشــرق لم يذكر أسماءها، وذلك 
في رسالته اليومية مســاء الأحد. وأكد مساعد رئيس الإدارة 
الرئاسية كيريلو تيموشــنكو أن العلم الأوكراني رفع في قرية 
فيســوكوبيليا في شرق منطقة خيرســون التي يسيطر عليها 

الروس بصورة شبه كاملة.
ورأى "معهد دراســة الحرب" في تقرير أصــدره الأحد أن 
"القــوات الأوكرانية تتقــدم على طول عدة محــاور في غرب 
منطقة خيرسون وأرست الســيطرة على مساحة من الجانب 

الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك".
ونصحت أوكرانيا، أمس، ســكان شبه جزيرة القرم، التي 
ضمتها روســيا منذ ســنوات، بتجهيز ملاجــئ للاحتماء من 

القصف وتخزين إمدادات.
 كمــا أعلنــت الإدارة الروســية لمنطقة خيرســون تعليق 

التحضيرات لتنظيم استفتاء حول الانضمام لروسيا.
وفي أفغانســتان، قُتل موظفان في الســفارة الروسية في 
كابول وأربعة أفغان، أمس الإثنين، في عملية انتحارية وقعت 
بجوار المبنــى. وأعلنت وزارة الخارجية الروســية في بيان: 
"في الساعة 10:50 )6:20 ت غ( قام مقاتل لم يتم التعرف عليه 
بتفجير عبوة ناســفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في 

كابول. قتل موظفان في البعثة الدبلوماسية في الهجوم".
وتبنى تنظيم "الدولة الإســلامية" أمــس الاثنين التفجير 
الانتحاري قرب الســفارة الروســية في كابول والذي أودى 

بحياة موظفيْن من البعثة الروسية وأربعة أفغان.
وقال التنظيم في بيان عبر حسابات على تطبيق تلغرام إن 
أحد مقاتليه انطلق الى مقر السفارة الروسية في كابول و"فجر 

سترته الناسفة وسط تجمع يضم موظفين روسا"..

تنظيم »الدولة الإسلامية« يتبنى تفجير السفارة الروسية في كابول
أوكرانيا تعلن استعادة بلدات في هجومها المضاد جنوب البلاد
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع قادة الأحزاب خلال الحوار أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

قــرّر قــادة الأحــزاب والقــوى السياســية 
مجلس  تفعيل  إعــادة  الإثنين،  أمــس  العراقية، 
النــواب، والمضي بإجراءات تشــكيل الحكومة، 
واختيــار رئيس جديد للجمهوريــة، في خطوة 
تمهّد لإجــراء انتخابات مبكّرة، يســبقها تعديل 
قانــون الانتخابــات وإعادة النظر فــي تركيبة 
المفوضية، في وقتٍ حث فيه زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر، أنصــاره إلى مواصلة مســيرة 

»الإصلاح«. 
جاء ذلك، جولة جديدة من »الحوار الوطني« 
التي دعا إليها  رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمــي، بمشــاركة أغلــب قــادة الأحــزاب 
 السياسية، والرئاســات الثلاث والممثلة الأممية 
غياب   وســط  بلاســخارت،  جينين  في  العراق، 

التيار الصدري.
»انطلاق  الكاظمي،  مكتب  أصدره  بيان  وأعلن 
أعمال الجلسة  الثانية للحوار الوطني بين القوى 

السياسية التي دعا لها الكاظمي«.   
وفي بيان لاحق، أوضــح أن المجتمعين، أكدوا 
أن »تطورات الأوضاع السياســية وما آلت إليه 
من خلافــات تحمّل الجميع المســؤولية الوطنية 
في حفظ الاســتقرار، وحماية البلد من الأزمات، 
ودعم جهود التهدئة، ومنــع التصعيد والعنف، 
وتبني الحــوار الوطني؛ للتوصــل إلى حلول«، 
مشددين على ضرورة »استمرار جلسات الحوار 

الوطني«.

تشكيل فريق فني

وقرروا أيضاً »تشــكيل فريق فني من مختلف 
والأفكار  الــرؤى  لتنضــج  السياســية؛  القوى 
الوطني،  للحل  الطريق  خريطة  حول  المشــتركة 
وتقريــب وجهات النظــر؛ بغية الوصــول إلى 
انتخابات مبكرة، وتحقيــق متطلباتها بمراجعة 
قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية«.

المؤسســات،  »تفعيــل  علــى  وشــددوا 
والاستحقاقات الدستورية« في إشارة إلى عودة 

البرلمان المعطّل منذ الشــهر الماضي، واســتئناف 
إجــراءات اختيار رئيــس للحكومة ولرئاســة 

الجمهورية.
في  »المشــاركة  إلى  الصدري  التيــار  ودعوا، 
ومناقشــة  والسياســية،  الفنية  الاجتماعــات 
كل القضايــا الخلافيــة، والتوصل إلــى حلول 
لهــا« حاثّين على ضــرورة »تنقيــة الأجواء بين 
القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشــكال 
التصعيــد، ورفــض الخطابات التــي تصدر أو 
الأخوية  بالعلاقــات  ضرراً  وتســبب  تتســرب 
التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية 
المتاحــة، وبما يحفــظ كرامة الشــعب العراقي، 
ومشاعره، واســتحقاقاته، واحترام الاعتبارات 

الدينية، والسياسية، والاجتماعية«.

»تحقيق الإصلاح«

وشــددوا على وجوب »تحقيــق الإصلاح في 
بنية الدولة العراقيــة، وتثمين المطالب بمعالجة 
أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من 
خلال التشــريعات اللازمة، والبرامج الحكومية 
الفعالة، وبتعاون كل القوى السياســية، وبدعم 
من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس 
التعديلات الدســتورية، والتمســك بالخيارات 

الدستورية في كل مراحل الحوار والحل«.
وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، عُقدت الجولة 
الأولى من »الحوار  الوطني«، بهدف إيجاد مخرج 
للأزمة السياســية فــي العراق، المســتمرّة منذ 

تشربن الأول/ أكتوبر الماضي. 
وأفضــى الاجتماع، حينها، إلــى دعوة التيار 
الصدري،  الانخراط في الحوار الوطني للخروج 

من الأزمة الحالية. 
وعبّــر المجتمعون، فــي بيان صحافي نُشــر 
عقب انتهاء الاجتماع، عــن   «التزامهم بالثوابت 
الوطنيــة، وإيجــاد حل لكل الأزمــات من خلال 
ة والتآزر، حفاظاً  الحوار  وباعتماد روح الأخــوّ
علــى وحدة العراق وأمن شــعبه  واســتقراره، 
الذي  الدســتوري  الديمقراطي  النظام  وديمومة 
يحتكم إليه الجميع،  والتأكيد على تغليب المصالح 
الوطنيــة العليا، والتحلي بــروح التضامن بين 
 أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياســية 

الحالية«. 
وبالتزامن مع الحوار، دعا الصدر، أنصاره إلى 
مواصلة مســيرة »الإصلاح«. وفــي تغريدة عبر 
حسابه الرســمي على »تويتر«، قال: »استمروا 
على الإصــلاح مهما حــدث، فأنــا وأصحابي لا 
شــرقيون ولا غربيــون. ولن يحكــم فينا )ابن 

الدعي( كائناً من كان«.
وأردف: »يــا ربــي إغفر لأوليائنــا وكف عنا 
أعداءنا واشــغلهم عن أذانــا وأظهر كلمة الحق: 
)الإصــلاح( واجعلهــا العليــا وأدحــض كلمة 

الباطل: )الفساد( وأجعلها السفلى«.
في الســياق، عدّ النائب الســابق في »الكتلة 
الصدري«، غايب العميري، إن اســتقالة النواب 
 الصدريين )73( نائباً جاءت لعدم الاشــتراك في 
»المحاصصة«، كما اعتبــر،  قبول رئيس البرلمان، 
مخالف  أنه  »الاســتقالات«  الحلبوســي،  محمد 
للقانون،  أشــار إلى إن حلّ مجلــس النواب هو 

الحلّ للأزمة.  

مخالفة للقانون

وقال في إيضــاح له، »نعلم جيدا أن إجراءات 
مجلــس النواب بقبول  اســتقالة نــواب الكتلة 
الصدرية، مخالفة للقانــون، كونها تحتاج لقرارٍ 
نيابي وليــس  بموافقة من قبــل رئيس المجلس 
الموقر فحســب، كــون القانون أورد الاســتقالة 
 والإقالــة بتراتبيــة واحدة، وبالتالــي يحكمها 
أو  إجراءٌ واحدٌ وهو التصويــت عليها  بالموافقة 
عدمهــا«.    وأضاف: »غاب عــن البعض من أبناء 
شعبنا أن سبب اســتقالة نواب الكتلة  الصدرية 
هو الاعتراض علــى إرادة نيابية بالثلث المعطل 
لإرغامنــا على قبول  التحاصــص معهم والإبقاء 

على سبب محنة العراق وشعبه«.   
وتابع: »لم يقبلوا لنا تأســيس حكم الأغلبية 
لتحمل المســؤولية، لم يقبلوا لنا حتى  أن نكون 
معارضــة ويذهبــون الى تشــكيل الحكومة هم 
كذلك. هــم في الحقيقة  كانوا يريــدون إصباغنا 
معهم في المحاصصة والابقاء عليها حتى يتنعموا 

 بالفساد ويبقى الشعب يعاني«.   
وأشــار إلى أن اتخاذ الصدر لهذا القرار »كان 
هدفه تنزيه التيار الصدري من  الاشتراك مع هذا 

المجلس النيابي في رسم محنة جديدة للبلد«.   
  وختــم بالقول: »إننا لســنا بصدد مناقشــة 
قانونيــة قبول الاســتقالة من عدمهــا حتى  يتم 
الطعــن فيها، نحن نرســم لأجيالنــا وللتاريخ 
وللــدورات المقبلة فــي البرلمــان  أن لا يرتكبوا 
الشــعب،  يرفضها  الــذي  التحاصص  خطيئــة 
نرسم كيف يتصرف  النائب تحت طائلة من أسند 
له هــذه النيابة ومصدرها وهو الشــعب، حتى 
لو  كلفنــا الكثير، فالخطــوات التاريخية صعبة 

وبحاجة إلى رجال صعاب لتحملها«.   
وشــدد على أن »لا حل إلا بحــل برلمان الثلث 
المعطل حتى يرتدع  من يأتي بعدهم ولا يرتكبون 

الخطيئة مجددا«.   
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية بدعوى 
قضائية، تبــرأ التيار  الصدري عن وقوفه خلفها، 

تطعن بقبول اســتقالة النواب الصدريين، في 28 
 أيلول/ سبتمبر الجاري. 

كذلــك، علق النائب الأســبق وعضــو الهيئة 
السياسية للتيار الصدري سابقا، القاضي مشرق 
ناجــي، على إعــلان المحكمــة الاتحادية تحديد 
نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري موعداً للنظر 
في دعوى الطعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية 

من عضوية مجلس النواب.
وأوضــح أن »تم رفــع دعــوى لــدى المحكمة 
الاتحاديــة العليا بالعــدد 181 /اتحادية / 2022 
للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من 
قبل المحامي ضياء الدين )وبصفته الشخصية(، 
وليــس وكيلًا عن أحــد نواب الكتلــة الصدرية 
المســتقيلين، وقد حدد موعد عقد الجلسة الاولى 

للنظر في الدعوى بتاريخ 0928/2022«.

وأضــاف: »بعد رفــع الدعــوى المتعلقة بحل 
مجلــس النــواب من قبــل الأمين العــام للكتلة 
الصدرية، والعلم بهذه الدعوى، فقد تم التواصل 
مع المحامي وقتها، وتم الطلب منه بسحب وإبطال 
الدعوى التي أقامها حتــى لا يتصيد المتصيدون 
بالماء العكر، كمــا وأن ذلك يمثل خلافاً لتوجهات 
السيد مقتدى الصدر، في عدم عودة نواب الكتلة 
الصدرية المســتقيلين، وقد أبــدى الرجل تفهمه 

وموافقته على إبطال الدعوى«.
الكتلــة الصدرية  وأكــد أن »ليــس لنــواب 
المســتقيلين، أو أحد منهم علاقــة بهذه الدعوى، 
وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد الأخوة 
المحامين، وليس كما يُدلِــس البعض بصفحاتهم 
ومواقعهــم للنيل من التيــار وقيادته، وأنى لهم 

ذلك!«.

اتفاق على عودة البرلمان واستئناف خطوات تشكيل الحكومة واختيار رئيس للجمهورية

جولة جديدة من »الحوار الوطني«... والصدر يدعو أنصاره لمواصلة مسيرة »الإصلاح«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أكــدت باربرا ليف، مســاعدة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي )أنطونــي بلينكن( لشــؤون الشــرق 
الأوســط، التي تزور العراق حاليا، أن واشــنطن، 
تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة، وفيما أشارت 
إلى أن صوت زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر 
والقيادات الأخرى، يجب أن »تُســمع«، حذّرت من 
وصول المشــهد السياســي في العــراق، إلى حافّة 

الهاوية.
وقالت خــلال طاولة مســتديرة عقدت بحضور 
عدد من وســائل الإعلام، أن »أولوية إدارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن، وخصوصــا الخارجية، هي 
اســتقرار العراق وأمنه« مشــيرة إلى أن »السيادة 
عبارة عن مؤسسات يتطلع إليها المواطن والنخب، 
والســيادة فــي اتخــاذ القــرار بشــكل بعيد عن 

التدخلات الخارجية«، حسب الوكالة الرسمية.
وأكدت، أن »واشــنطن والأمــن القومي ووزارة 
الخارجية والدفاع وآخرين، تتابع المشــهد العراقي 
بدقة، وما جرت من أحداث في الأسبوع الماضي يدل 

على وصول المشهد السياسي، إلى حافة الهاوية«.
وأوضحت أأن »الصراع بين النخب السياســية، 
لا يُحــل إلا من خلال الحــوار والوصول إلى نتيجة 
أراد السياســيون، ذلك«، داعية  وحلول، وهذا إذا 
قــادة العراق إلــى »اتخاذ القــرار وجلوس جميع 
القيادات سواء كان الحل من خلال حكومة انتقالية 

أو انتخابات جديدة أو حكومة جديدة«.
وأضافت: »إننا في السفارة أو واشنطن مطلعون 
مع القادة العراقيين بأنهم قادرون على اتخاذ القرار 

الصحيح من أجل مصلحة العراق«.
ولفتت إلــى أن وجودها في العــراق في الوقت 
القيادة الأمريكية«،  الحالي »جاء لنقل رســالة من 
مبينــة أن »القيادة في تواصل مــع جميع الأطياف 

وإجراء الحوارات الخاصة، وتقديم النصح«.

ودعت القــادة العراقيين إلى »اســتثمار الحوار 
الطريق والمســار الصحيح، خاصة  الوطني، كونه 
وأن حل الأمــور يتم في جلســة واحــدة والمضي 
بالحوار الجيــد«، موضحة أن »لا يوجد أي ســبب 

لوصول العراق إلى حافية الهاوية«.
وتابعت أن »الإرادة السياسية بين العراقيين من 
شــأنها تشــكيل حكومة كاملة الصلاحية ولا شيء 

يمنع من جلوس القيادات فيما بينهم«.
وأشــارت إلى أن »الصدر لديه اتبــاع وجمهور 
كبير، وصوته مع القيادات الأخرى يجب أن يسمع، 
ولكن بالحوار للمضي قدماً، وخلاف ذلك ســيكون 
الذهــاب إلى منزلق«، موضحــة أن »اتفاقية الإطار 

الاستراتيجية عظيمة«.
وزادت: »نواجه عقبات مســتمرة، والانســداد 
السياســي ما هو إلا عقبة لتحقيق الأجندة الحقيقة 
وهــي مصلحة العراق«، لافتة فــي الوقت عينه إلى 
أن »العــراق يمتلــك 85 مليار دولار فــي الصندوق 

الفدرالي«.
الماضي  الأســبوع  تابعنا  »أننــا  إلى  وأشــارت 
عمليات عنف وقتل في العــراق« موضحة أن »ذلك 
هو جرس انذار للقادة السياســيين إذا لم يسيروا 

نحو الحوار والحل«.
وأكدت أن »40 مليــون عراقي يتوقعون الأفضل 
وهذا من حقهــم«، لافتة إلــى »أننا لمســنا الإرادة 
السياســية الحقة من القيادات التــي التقينا بهم، 

ورسالتنا ستكون منضبطة«.
وشــددت علــى أن »العــراق صديــق لأمريكا 
وشــراكتنا معــه حقيقية علــى المســتوى الدولي 
والإقليمي، وهناك مشــتركات فيمــا بيننا«، داعية 
العراقيين إلى »تجاوز الصراعات الجوهرية  القادة 
بينهم للوصول إلى الغاية وهو الوصول إلى الحل«.
كما ثمنت »الدور الايجابي للعراق من خلال تبني 
الحوار بين أمريكا وإيران«. شدّدت على دور بلادها 
في دعم أمن واســتقرار  العراق، فضلًا عن »الحوار« 

لمعالجة الأزمة السياسية. 

مســاء أول أمس، زارت ليف رئيس الجمهورية 
برهــم صالح، الذي قال مكتــب الاعلامي أن »اللقاء 
 تنــاول بحــث العلاقــات الثنائيــة بــين البلدين 
وتطويرهــا، والدفــع بهــا فــي مختلــف  الميادين 
وبما  والبيئية  والثقافية  والاقتصادية  السياســية 
يحقق المصالح  المشــتركة، إلى جانــب التعاون في 
مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات  قوات الأمن 

العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي«. 
وأضــاف »تم التطــرق إلى تطــورات الأوضاع 
الإقليمية ذات الاهتمام  المتبادل، حيث جرى التأكيد 
على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف  المنطقة، 
ودعم مســارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها 
ومنع اندلاع  الصراعات، والتأكيد على أهمية الدور 
العراقي المحوري فــي المنطقة  وضرورة ضمان أمنه 
واستقراره«.  وبشــأن الأوضاع الداخلية في البلد، 
أشــار صالح  إلى »مسار الحوار والتلاقي والمساعي 
فيما  أكدت  السياســية«،  المســائل  لمعالجة  القائمة 
ليف »التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واســتقرار 
العراق  وسلامة شعبه، ودعم الحوار لمعالجة الأزمة 
السياســية وبما يُرسخ الاســتقرار  ويحقق التقدم 

للعراقيين«. 
كذلــك، بحــث رئيس مجلــس النــواب محمد 

الحلبوسي مع ليف، الشؤون الثنائية بين البلدين.
وحســب مكتبه الإعلامي »جرى، خــلال اللقاء، 
بحث العلاقــات الثنائية والتعاون بــين البلدين، 
وتطورات الأحداث السياســية في العراق، وأهمية 
إيجــاد الحلول ضمن مبادرات تنســجم مع المرحلة 
ومتطلباتها وتســهم في تجاوز الأزمــة، كما ناقش 
فضلا  والدولية،  الإقليمية  الأوضاع  تطورات  اللقاء 

عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك«.
رت ليف عن »اســتمرار دعم بلادها للعراق  وعبَّ
وفــق اتفاقية الإطار الاســتراتيجي بــين البلدين، 
والعمل على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن«، 
مؤكدةً أهميــة »تعزيز الحوار الوطنــي بين القادة 

العراقيين؛ لتجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد«.

ليف، زارت كذلــك، رئيس الحكومــة العراقية، 
مصطفــى الكاظمي حيث خلال اللقــاء، وفق المكتب 
الثنائية  العلاقــات  في  »البحث  للأخيــر  الإعلامي 
بين البلديــن، وتطورات الأحداث في العراق، ودور 
الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء 
الأزمة السياســية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة 
لحوار وطني شــامل بــين جميع القــوى الوطنية 

السياسية«.
وحســب البيان، »تطــرق اللقاء إلــى عدد من 
القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، 
وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف 
من حــدة التوتــرات الإقليمية عبر جهــود حكومة 
التهدئة والحوار بين  الكاظمي في انتهاج سياســة 

دول المنطقة«.
وأكدت ليف »دعوة الرئيــس الأمريكي جوزيف 
بايدن جميع القــادة العراقيين إلــى تعزيز الحوار 
الوطنــي بين القوى السياســية؛ لتجــاوز الأزمة، 
والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت 
التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، 
وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية 

الإطار الاستراتيجي بين البلدين«، وفقا للبيان.
المتحدة  الولايــات  بـ»دعــم  الكاظمي  ورحــب 
الأمريكية للعراق، وأكد أهمية استمرار التعاون في 
ملــف مكافحة الإرهاب، وتنميــة العلاقات الثنائية 
وتوطيدهــا فــي مختلــف المجــالات الاقتصادية، 

والتعليمية، والثقافية«.
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  عضــو  وحســب 
الكردســتاني، وفاء محمد كريم، فــإن هناك ضغط 
أمريكــي - أممي علــى القوى العراقيــة في اتجاه 

الحوار لاستقرار المنطقة.
وقال في حديــث تلفزيونــي، إن »هناك ضغطا 
المتحدة والخارجيــة الأمريكية، وبيانات  من الأمم 
للحوار لاســتقرار المنطقة، وهمــا لا تنحازان لأي 
جهة سياســية، أما مبادرة رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوســي تتضمن نقاط مهمة بينها حســم ملف 

النفط مع الإقليم«، مشــدداً على ضرورة »تشــكيل 
الملفات  حلحلــة  لأجل  الصلاحيات  كاملــة  حكومة 

العالقة«.
وأوضــح أن »الديمقراطــي والســيادة )حلفاء 
الصدر في التحالــف الثلاثي/ انقــاذ وطن( طالبا 
جلســات  تأجيل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
الحوار الوطني فــي القصر الحكومي، لعدم حضور 
ممثلــين عن التيار الصدري في الجلســة، والجميع 

متفقين على ترضية الشارع«. 
وأضاف أن »التيار الصدري يريد جلسة معنونة 
بحل البرلمان والإطار يريد تشكيل الحكومة وإعطاء 
مهلة لرئيــس الوزراء الجديد لأكثر من ســنة بحل 
البرلمــان، وهذا الفــرق بينهما وأصبحت تســمية 

رئاسة الجمهورية ثانوية مع هذا الخلاف«. 
ونوه الى أن »حال انعقاد جلســة تسمية رئيس 

الجمهورية سنذهب بمرشح تسوية إلى البرلمان«.
وحول قرار المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى 
حل البرلمان، أوضح أن »المحكمة الاتحادية إما تعلن 
تأجيل جلســة النظــر بحل البرلمــان أو رمي الكرة 
بملعب مجلــس النواب لإعلان عقد جلســة الحل، 
وجميــع القوى السياســية بانتظار قــرار المحكمة 

الاتحادية«.
وتابــع: »الإطار التنســيقي وصل مــع حلفائه 
إلى 190 مقعداً وإلى الآن لم يعقد جلســة رســمية 
مع الديمقراطي والســيادة لحضور جلســة تمرير 

الرئاسة«.
وزاد: »مبادرة مســعود بارزانــي طرحت على 
وتضمنت  الخضــراء،  أحداث  قبــل  الحوار  طاولة 

حضور ممثلي التيار في الحوار«.
التيار  المبادرة لإقناع  وأشار إلى »استمرار طرح 
وشــروط  الوطني  الحوار  إلى  بالحضور  الصدري 
الإطار مرفوضة لدى التيار«، مستدركاً »الديمقراطي 
متفق مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية ولسنا 
متخوفــين من حــل البرلمــان وإجــراء انتخابات 

جديدة«.

التقت الرئاسات الثلاث... وأكدت دعم أمريكا للحوار بين القوى السياسية

  مساعدة لبلينكن تحذر من وصول المشهد في العراق لحافة الهاوية
إيران: لا نقف

 في جانب تيار 
 ضد آخر في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

نأت إيران بنفسها عن التدخل 
في الشــأن العراقي، مشيرة إلى 
أنها لا تدعم   «تيّاراً« على حساب 
آخــر، فيمــا أكــدت أن نظرتهــا 

للعراق »تشمل جميع أبنائه«. 
باســم  المتحــدث  وقــال 
ناصــر  الإيرانيــة،  الخارجيــة 
كنعانــي، فــي مؤتمــر صحافي 
»تطــورات  إن  الإثنــن،   أمــس 
العراق تهم ايران كثيراً، ونعتقد 
بأن العــراق بلد مهم  في المنطقة، 
الســلام  إرســاء  علــى  ونؤكــد 

هناك«. 
السياســية  الأطــراف  ودعــا 
في العــراق إلى »الحــوار وترك 
النــزاع«، مبينــاً أن   «نظرتنا إلى 

العراق تشمل جميع أبنائه«. 
وزاد »ليــس لــدى إيــران نية 
للتدخــل فــي الشــأن  العراقــي. 
والمشــورة  المســاعدة  نقــدم 
للعراق ونقف إلى جانبه شــعبا 
وحكومــة ولا  نقــف إلــى جانب 

تيار دون آخر«. 

■ النجــف ـ  أ ف ب: حُفرت مدافن جديدة 
في مقبرة في النجف لأنصار مقتدى الصدر، 
الذين قتلــوا خلال المواجهــات الأخيرة في 
بغداد. رغم ذلك، يؤكد مؤيدون لرجل الدين 
الشــيعي النافذ، أنهم لا يزالون مســتعدين 

»للاستشهاد« إذا طلب منهم زعيمهم ذلك.
وشهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد 
منتصف الأســبوع الماضي مواجهات مسلحة 
استمرت 24 ساعة بين أنصار الصدر من جهة 
وقوات الجيش وعناصر »الحشــد الشعبي« 
من جهة ثانية، خلفت أكثر من 30 قتيلًا ومئات 
الجرحى مــن أنصار التيار الصــدري الذين 

توفي بعضهم بعد أيام متأثرين بجراحهم.
وألقى أنصار الزعيم الديني والسياســي 
سلاحهم المؤلف من بنادق وقاذفات صواريخ 
من  وانسحبوا  الثلاثاء،  ثقيلة،  ورشاشــات 
الشــارع، تلبية لأمر أصدره الصدر، الثلاثاء 

الماضي.
ويتوقع موســى عباس، وهو عامل مطعم 
عمره 21 عاما، جاء للمشــاركة في دفن رفاقه 
الذين ســقطوا في المواجهات، أن يُســتأنف 

القتال.
ويقــول: »مســتعد أن يُكمــل المواجهة«، 
مضيفاً »إذا استمر هذا الفساد واستمر الإطار 
وغير الإطــار، هناك دماء غير التي ســقطت 
هناك«، في إشــارة الى »الإطار التنســيقي« 
لقوات  السياســية  الواجهــة  يشــكّل  الذي 

»الحشد الشعبي« الموالية لإيران.
ويضيف »إذا سقط شهيدا منا يأتي عشرة 
بدلًا عنه، مثلما ضحوا بدمهم من أجلنا، يجب 

أن ندافع من أجلهم«.
وكان أنصار التيــار الصدري خرجوا إلى 
الشــارع بالآلاف بعــد إعلان الصــدر، أحد 
أبرز الشــخصيات السياسية في العراق منذ 
ســقوط نظام صدام حســين عام 2003، عن 
النهائي« للعمل السياسي، وكانت  »الاعتزال 

حشود من أنصاره تعتصم منذ أسابيع قرب 
البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء الشديدة 
التحصين وحيــث مقر الحكومــة والبعثات 

الدبلوماسية.
ويقــدّم الصــدر نفســه على أنــه زعيم 
الحاكمة  السياســية  الطبقة  ضد  »الإصلاح« 

التي يتهمها بـ»الفساد«.
واقتحــم الآلاف مــن أنصــاره المنطقــة 
الخضــراء و»القصر الجمهــوري« أو »قصر 
الحكومة«، مقر مجلس الوزراء، وســيطروا 
على مؤسسات حكومية مهمة في مناطق عدة.
ووجهوا بالغاز المسيل للدموع والرصاص 
الحي، ثم اشــتبك عناصر ســرايا الســلام، 
)القوة العسكرية لتيار الصدر، مع قوات من 

الجيش و»الحشد الشعبي«.
المواجهات قمــة الخلافات حول  ومثّلــت 
الأزمة السياســية التي يمرّ بهــا العراق منذ 
الانتخابات التشــريعية في تشــرين الأول/
أكتوبر 2021. إذ حالت الانقســامات الحادة 
بين الأطراف السياســية دون اختيار رئيس 

وزراء وتشكيل حكومة.
كما لم يتمكــن البرلمان من انتخاب رئيس 

جمهورية.
ويتمســك أنصار الصــدر وبينهم، طالب 
ســعد، ســتيني من محافظة واسط )وسط 
العراق(، بالوقوف الى جانب مقتدى الصدر.

ويقول ســعد الذي شــارك في المواجهات 
التــي دارت الأســبوع الماضــي، متحدثاً من 
مقبرة النجف وهو يشــير لصور »شــهداء« 
»أنا مستعد  وضعت حولها ورود بلاستيكية 

أن أكون أول الشهداء، أتمنى أن أًدفنْ هنا«.
وتعد مدينة النجــف معقل مقتدى الصدر 
الذي يســتمد شــرعيته من والــده آية الله 
محمــد الصدر، الــذي اغتيل فــي زمن نظام 

صدام حسين عام 1999.
ويقــع في مدينــة النجف، المقدســة لدى 

الشــيعة، مرقد الأمام علي صهر النبي محمد 
وأبرز رموز الإسلام خصوصا لدى الشيعة.

وعلى الرغم من عدم تولي التيار الصدري 
الحكــم، يتمتع الصدر بنفوذ واســع في عدد 
الحكومية،  والمؤسســات  الوزارات  من  كبير 
وبولاء ملايين من أنصاره الذين لا يتأخرون 

عن تنفيذ أوامره بإشارة من سبابته.
وكان هذا واضحاً عندما توقفت المواجهات 
وانسحب أنصاره بأمر منه من الشارع، يوم 

الثلاثاء الماضي.
كذلك الولاء واضح في هــذه المقبرة التي 
أنشــأت عام 2004 لدفن قتلى جيش المهدي، 
أول فصيل مسلح شــكل بعد عام 2003 تابع 

للتيار الصدري.
ويؤكد صادق جابر من بغــداد، »كأتباع، 
نحن تحت أمر الســيد القائد مقتدى الصدر، 
نحــن حاضرون لما يريــد، كلنا مــع أطفالنا 
وشيبنا وشــبابنا وبيوتنا، كلنا تحت خيمة 

السيد القائد«.
أن »الشــهداء سيستمرون  ويرى الشاب 
ما دامت هذه الحكومة موجــودة  الأمور لن 

تهدأ«.
البرلمانية  الانتخابات  منذ  العراق  ويشهد 
المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، شللا 

سياسيا تاما.
وبلغ الخلاف السياســي أوجــه مع بدء 
مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهر بحل 
مجلس النواب وإجراء انتخابات تشــريعية 
مبكرة من أجل الســير بالبــلاد على طريق 
الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار 
التنســيقي هــذا التوجــه، وإصرارهم على 

تشكيل حكومة قبل انتخابات جديدة.
ويــرى فاضــل البديــري، أحــد المراجع 
الشيعة في النجف، أن »المصالحة مستحيلة« 
حالياً. ويقول »نأمل الخيــر، إلا إن الواقع لا 

يُبشر بالخير«.

النجف: ولاء للصدر حتى »الاستشهاد« 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهــة العراقية، أمس الإثنين، اعتقال 
مدير أمن محافظة ميســان )شــرق( متلبســاً بالجرم 
المشــهود داخل مكتبه بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز 

مواطنين ومساومتهم.
دائرة التحقيقات في الهيئة، قالت في بيان صحافي، 
ذَت  ة الضبط التي نُفِّ في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّ
ةٍ، بأنها »تلقــت عبر مصادرها  ــرةٍ قضائيَّ بناءً على مُذكَّ
ة معلوماتٍ تفيد بإقدام مديــر الأمن الوطني في  الســريَّ
ة  ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّ
ــة«، لافتةً إلى أن »تلك المصادر أكدت  المودعة لدى المديريَّ
طلـب المشكو منه مبلغاً مـــن المال؛ لقاء تسليمهم إحدى 
السيارات نوع )بيـك أب فـور ويل(، التي تمَّ ضبطها من 

ة«.  قبل المديريَّ
ها »ألّفت، فور تلقيهــا المعلومات، فريق  وأوضحت أنَّ
عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميســان؛ 
للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت 
ــة بالتواصل والتنســيق مع قاضي  الموافقات الأصوليَّ
؛ بغية ضبطه، إذ تمَّ نصب كميٍن محكمٍ  التحقيق الُمختصِّ
للإيقــاع بالمتهــم، إذ تمَّ الاتفاق بينه وبــين المخبر على 
تســليم مبلغ الرشــوة البالــغ  )7500( دولارٍ، حيث تم 

م مبلغ الرشوة«. ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّ
وأضافت إنها »قامت بتنظيــم محضر ضبطٍ أصوليٍّ 
هم والُمبرزات المـــضبوطة،  ــة، وعرضه رفقة الُمتَّ بالعمليَّ
ر توقيفه وفق  ؛ الذي قرَّ على قاضي التحقـــيق الُمختصِّ

إحكام المادة )307( من قانون العقوبات«.
وجدّدت دعوتهــا الُمواطنين إلى »التعــاون معها من 
خلال الإبلاغ عن حالات الفســاد والُمســاومة والابتزاز 
ســات  ضــون لها أثنــاء مراجعتهم مُؤسَّ التــي قد يتعرَّ
صة لذلك،  الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذهــا الُمخصَّ
منوهةً بحث رئيســها القاضي )علاء جواد الســاعدي( 
ات الضبط بالجرم المشــهود،  على تصعيــد وتيرة عمليَّ
والولوج إلى العمل الميدانيّ مــن خلال الحضور الدائم 

سات الدولة«. داخل مُؤسَّ
فــي ســياقٍ ذي صلة، أصــدرت محكمة اســتئناف 
البصرة الاتحادية، »تحقيق النزاهة«، مذكرة إلقاء قبض 
وتحري على المتهمة زهرة حمــزة علي البجاري، عضو 

مجلس النواب الحالي.  
وحســب بيان لــوزارة النفط فــإن »المذكرة جاءت 
بتهمة تضليل العدالة والقضــاء والرأي العام من خلال 
تقديمها أكثر من )35( شكوى ودعوى كيدية وعشوائية 
الى عدد من المحاكم ضد وزير النفط الحالي، ومدير عام 
شــركة نفط البصرة سابقاً، والتي تم ردها لاحقاً من قبل 

الســلطات القضائية، لأنها لا تتضمن في طياتها ســوى 
مجموعة من الأكاذيب والافتراءات التي لا تســتند فيها 
الــى حقائق أو أدلــة ثبوتية، ولا تهدف مــن وراء هذه 

الشكاوى إلا لتحقيق مأرب وغايات شخصية«.  
وأكد مصدر قانوني في الــوزارة، وفقاً للبيان، »بعد 
الاستفســار من المحكمة الاتحادية حول قرارها الصادر 
بشــأن حصانه النائــب أكدت بدورها مــا نصه )تتخذ 
الاجــراءات القانونية بــدون موافقة مجلــس النواب 
أو رئيســه في حالة اتهام النائب بارتــكاب جريمة من 
جرائم الجنح والمخالفــات التي لا علاقة لها بعمله داخل 
مجلس النواب أو من إحدى لجانه(، وهذا ما يلزم وزارة 
الداخلية بتنفيذ قــرار القبض والتحــري بحق المتهمة 
أعلاه فوراً«.   وأشــار البيان إلى أن »الجهات القضائية 
قد ردت جميع الشكاوى بحق وزير النفط الحالي ومدير 

عام شركة نفط البصرة سابقاً«.  
ودعا وسائل الإعلام والصحافة إلى »توخي الدقة في 
نقل المعلومات، وعدم منح الفرصة لمن يحاول اســتغلال 
المنصــات الإعلاميــة للترويج للأكاذيــب والافتراءات 
وتضليــل الــرأي العام لمصالــح ضيقــة، وأن الجهات 
القانونيــة في الوزارة ســوف تتخذ كافــة الإجراءات 
الأصولية والقضائية بحق الجهات التي تحاول الإساءة 

للوزارة والعاملين فيها«، على حدّ البيان.

■ بغــداد ـ  أ ف ب:  أعلنت مصــادر أمنية عراقية، 
أمس الإثنــين، اغتيال ضابط رفيع فــي قوة مكافحة 
المخــدرات التابعة لجهاز الأمــن الوطني ومرافقه في 

هجوم مسلح وسط مدينة العمارة، جنوب العراق.
وأوضحت أن مسلحين يستقلون سيارة »بيك آب« 
أطلقوا النار على »العميد قاسم داود سلمان مسؤول 
وحدة المخــدرات في الأمــن الوطني مع ســائقه، ما 
أدى لمقتلهما«. كمــا أدى الهجوم إلى إصابة أحد أفراد 

حمايته بجروح.
وعزى مستشــار الأمن القومي قاســم الأعرجي، 

في تغريــدة على تويتر »أبطال جهــاز الأمن الوطني 
باستشهاد العميد قاسم داود اثناء تأدية الواجب«.

وأضاف أن »التحاقه بقافلة الشــهداء سيعزز من 
إصرار الجهاز على مواصلــة العمل الدؤوب لمواجهة 

العصابات الاجرامية وتجار المخدرات«.
القاضي فيصل  اغتيل  الماضي،  وفي شباط/فبراير 
خصاف الســاعدي المتخصص فــي قضايا المخدرات 

برصاص مسلحين في العمارة.
العمارة،  عاصمتهــا  ميســان،  محافظة  وتشــهد 
الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشــيعية، 

بين حين وآخر توترا أمنيا بســبب نزاعات عشائرية 
وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات 

في هذه المحافظة الحدودية مع إيران.
وتزايدت في الســنوات الأخيرة تجارة المخدرات 
وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووســط 
البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والاتجار بها.

وأعلنت مديريــة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة 
الداخلية مطلع العــام الحالي أن »محافظتي البصرة 
وميســان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي 

في المحافظات الجنوبية«.

اعتقال مدير أمن محافظة ميسان العراقية بعد تلقيه رشوة

اغتيال ضابط في قوة مكافحة المخدرات في جنوب العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قال ممثلــون لأحزاب »الحركــة المدنيــة الديمقراطية«، 
المعارضة في مصر، وخبــراء اقتصاديون، إن السياســات 
الاقتصادية التي تتبناها الســلطة ســتودي إلــى مزيد من 

الخراب والدمار وإفقار المواطنين.
جاء ذلك خــال ندوة عقدتها الأمانــة الفنية في الحركة 
المدنية مســاء أول أمس الأحد، تحت عنــوان »أزمة الديون 
بين عجز الموازنــة وأزمة الدولار«، في إطــار عمل الحركة، 
على تحديد رؤيتها في مختلــف القضايا وصياغتها وإعداد 
الأوراق والملفــات المختلفة، تمهيــدا لتقديمها ضمن »الحوار 

الوطني«.
الأمين العام لحزب الكرامة، محمــد بيومي، أكد في بداية 
الندوة على أن »الاســتمرار فــي الحوار مرتبــط بتحقيق 
الضمانات التي حددتها الحركة المدنية، وبينها تلك المتعلقة 
بالحريــات والإفراج عن المســجونين، إذ لا يجــوز الحوار 
ونحــن مكبلو الأيــدي«، فيما قــال زهدي الشــامي، نائب 
رئيس حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي«، إن »الاقتصاد 
المصري يعانــي من عجز ميزان المدفوعــات، خاصة الميزان 
التجاري منذ فترة زمنية طويلة ما يترتب عليه اللجوء إلى 
الاقتراض، وإن الاســتثمارات التي كانت موجودة موجهة 

للقطاع النفطي«. 
وأوضح أن »ما حدث في السبع سنوات الأخيرة هو زيادة 

في الدين الخارجي الذي بلغ حد الخطورة«. 
وشــدد على »ضرورة رفض سياســات صنــدوق النقد 
الدولي التي أثبتت فشــلها في العديد من الحالات والتجارب 

الأخرى«.

»الأموال الساخنة«

كذلك، بــين محمد حســن خليــل، القيادي فــي الحزب 
»الاشــتراكي المصري«، أن »لا توجد اســتثمارات مباشــرة 
أو حقيقية، ولكن يوجد ما يســمى بالأموال الســاخنة التي 
سرعان ما تهرب للخارج فور تغير أسعار الفائدة في المركزي 

الفيدرالي الأمريكي«، لافتا إلــى أن »الحل بالتأكيد ليس في 
البيع، فعملية البيع ما هي إلا تصدير للمشكلة وزيادتها«. 

ولفت إلى أنه »يمكن مراجعة تجارب دول تحدت سياسات 
الصندوق المتمثلة في التقشــف، الخصخصة، وتحرير سعر 
الصرف كالبرازيل في 2000 وسبقتها الهند في السبعينيات، 
وحاليا روسيا في ظل قيادة بوتين.  وأوضح أن »أزمة الدولار 
نابعة من عدة عوامل، مثل خروج الأموال الساخنة، وخدمة 
أعبــاء الديــون، وعجز ميــزان المدفوعات؛ خاصــة العجز 
السلعي في الميزان التجاري«. وأوضح أن »الحلول مترابطة، 
وأساسها وجود قرار سياسي بتحدي سياسات الصندوق«.

سياسات خاطئة

أما، محمد خليل، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي، 
فقد قال إن الأزمة ســببها بالأساس سياسات خاطئة وليس 
أزمة كورونا أو الأزمة الروســية الأوكرانية، مضيفا أنه لا بد 
من الاعتراف بذلك، حتى تكون الحلول صحيحة ونابعة من 

هذا المنطلق.
 وأوضــح أن، من بــين أحد الحلــول مراجعــة النفقات، 
وأيضا الاســتثمار الــذي لا بديل عنه للنهــوض بالاقتصاد 
الوطني، فنجــاح التنمية الاقتصادية مرتبــط بقدرتنا على 
جذب الاســتثمار الخاص، المحلي منه والأجنبي لأنه يضيف 
رصيدا نقديــا للبلد بالعملة الصعبة، وهنــاك حلول للأزمة 

الاقتصادية، لكن مطلوب إرادة سياسية.
في الســياق أوضح، النائب الســابق طلعت خليل، أمين 
عام حزب المحافظين، أن »هناك مبادئ أساســية دولية تقوم 
عليها الموازنة العامة تتمثل في الشمول، الشفافية، الواقعية، 
الاتساق، الترابط، المســاءلة، وعند تطبيق تلك المبادئ على 
الموازنــة العامة في مصر نجد غياب الشــفافية، غياب فكرة 

الشمول، غياب المساءلة، وغياب الواقعية«.

55 ألف نصيب الفرد

كما لفت إلى أن الدين العام الحكومي وصل في 30 يونيو/ 
حزيران 2021 إلى تريليــون و276 مليار و637 مليون جنيه، 
ويبلــغ نصيب الفرد منه حوالي 12 ألف و672، وتوجد ديون 
أخرى على هيئات اقتصادية وديون بضمانات وزارة المالية، 

ونصيب الفــرد من إجمالــي الديون حتــى 30 يونيو 2021 
بلــغ 55 ألفا و431 جنيها. وذكر بــأن الدين الداخلي بلغ حدا 
مرعبا، بقيمة 4 تريليون و279 مليار، ويصل نصيب الفرد منه 

42.755 ألف.
وقال: نحن أمام ارتبــاكات واختالات في موازنة الدولة 
ســتؤدي إلى مزيد من إفقــار الناس، وعلى المســؤولين أن 
يســتمعوا إلينا جيــدا، وإلا فإن تلك الطريقة ســتؤدي إلى 
الخراب والدمار، وكلمــا زادت مخصصات تكافل وكرامة دل 
على الفشل في القضاء على الفقر، لافتا الى أن الحلول كثيرة، 

ولكن يظل المحور السياسي هو الأساس الذي ننطلق منه.

عجز الموازنة

 وحسب، عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، فإن 
»عجز الموازنة مستمر على مدار العقود السابقة، وإن الموازنة 
تتم وفق أســس غير علمية، ما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة 
وغير واقعيــة«. وأضاف فــي كلمته، أن »الســبب الرئيس 
لعجز الموازنة العامة للدولة يرجع بشكل أساسي إلى زيادة 

المديونية الداخلية والخارجية«.
وزاد: »تبلغ التزامات الديــون الخارجية نحو 148 مليار 
جنيه، منهــا 64 مليار جنيه فوائد الديــون، ونحو 84 مليار 
جنيه أقساط، وإذا تم حســاب التزامات الدين العام فسوف 
تبلــغ نحو 1755 مليــار جنيه، أي ما يفــوق قيمة الإيرادات 

المقدرة«.
وأكــد أن »تقليل عجــز الموازنــة يبقى مرهونــا بزيادة 
الايرادات، وهذا يســتلزم زيادة الإنتاج بكافة أشــكاله، من 
زراعــة وصناعة، رفع كفــاءة أجهزة التحصيــل الضريبى 
والجمركــي، العمل علــى اســتعداد أماك وأمــوال الدولة 
المنهوبة، سواء من خال الفساد أو وضع اليد بشكل مخالف 

للقانون«. 
وأضــاف أن »على الجانب الآخر يجب ترشــيد الإنفاق«، 
لافتا إلــى أن ذلك يســتلزم حصر الاحتياجــات الضرورية 
للحكومة والجهاز الإداري للدولــة والعمل على هيكلة بنود 
الدين العام بما يساعد على تقليل مدفوعات خدمة الدين من 

فوائد وأقساط.
وفي ملــف الأزمــة الاقتصاديــة أيضا، انتقــدت دار 
الخدمــات النقابيــة والعماليــة )منظمة مجتمــع مدني 

مهتمة بشــؤون العمال(، وثيقة ملكية الدولة التي تستعد 
الحكومة المصرية لطرحها وتتضمن خطة لتخارج الدولة 

من قطاعات اقتصادية بعينها لمصلحة المستثمرين.
وقالت إن »الدولة تعيد في هذه الوثيقة صياغة شــكل 
ملكيتها للأصول والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى 
إدارة رأس مال الدولة من خــال تحديد آليات تخارجية 
للأصــول المملوكة لهــا، أي أننا أمام »مرحلــة جديدة من 

الخصخصة«.
وأضافت: »لما كان طرح سياسة جديدة للدولة في شأن 
ملكيتها أمرا شديد الأهمية والخطورة يمس مصالح فئات 
وقطاعات الشــعب المصري جميعها فقد كان من المفترض 
إدارة حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع هذه الفئات 
والقطاعات قبل إصدار الوثيقــة، بينما تم إصدار الوثيقة 
ابتداء ثــم اكتفت بتنظيم نقاش حولها تشــارك فيه فقط 
منظمات رجال الأعمال والمســتثمرين بمــا يعنيه ذلك من 
اختزال أزمــة الاقتصاد المصري الهيكليــة في الماحظات 
التــي يثيرها رجال الأعمال والمســتثمرون  والانتقادات 

المحليون والأجانب بشأن الأوضاع الاحتكارية للدولة«.
وحسب قولها »تتلخص منهجية تحديد عملية التخارج 
من ملكيــة الكثير مــن الأصول فــي تخــارج الدولة من 
القطاعات والصناعات المشبعة سوقها التي يعزف القطاع 
الخاص عن الاســتثمار فيها«، لافتة إلى أنها »ترى أنه من 
المفترض أن تكون هناك خطة تنموية متكاملة يتم وفقا لها 
تحديد دور الدولة، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار 

والمشاركة وفقا لهذه الخطة وأولوياتها«.

شروط صندوق النقد

ولفتت إلى أنه »رغم مــا تنص عليه الوثيقة من أهداف 
لسياسة ملكية الدولة التي تقدمها، فإن واقع الحال كما هو 
معروف أن هذه السياســات جاءت استجابة لتوجيهات 
المؤسســات المالية الدولية، وعلى الأخص صندوق النقد 
الدولي الذي تجري معه المفاوضات، بشــأن قرض جديد 
الهيكلية  الأزمــة  لمواجهة  اقتصادية  وفــورات  ولتحقيق 
لاقتصاد المصري، والتوســع غير الحــذر في الاقتراض 

ووصول الديون إلى معدلات خطرة وغير مسبوقة«.
ووفقا للدار، »تنصرف الوثيقة فقط إلى سياسة ملكية 

الدولة، بينما كان من المفتــرض أن يتم تناول دور الدولة 
في توفير الخدمات الأساســية لمواطنيهــا خاصة التعليم 
والصحة، ورغم أن سياســة ملكيــة الدولة التي تعرضها 
الوثيقة قــد أبقت على اســتثمارات الدولة فــي التعليم 
والصحة، إلا أنه ياحظ تخفيض أو تثبيت اســتثماراتها 
في التعليم قبل الأساســي )الحضانــات( رغم كونه من 
الخدمات الأساســية التي يرتبــط توفيرها بحقوق المرأة 

العاملة والأطفال«.

بيع الأصول

وشــددت على أن »ارتباط وثيقة سياسة ملكية الدولة 
بتســارع عمليات بيع الأصول التي شــهدتها الأســابيع 
الأخيرة يتناقض مع مــا تزعمه الوثيقــة ذاتها من تبني 
منظومة للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات 
قياس الأثر، وكذلك مراجعة محفظة الأصول المســتجدات 
المحليــة والعالمية وانعكاســاتها على ضــرورات التملك 
أو التخــارج، حيث أبدى كثير من المحللــين الاقتصاديين 
جزعهم وتحفظهم على الوتيرة الســريعة للبيع التي ربما 
كان من شأنها البيع بثمن بخس فضا عن كونها لا تخضع 

فيما يبدو لأولويات خطة تنموية واضحة.«
فضا عن ذلك »سبقت الوثيقة، خال العامين الماضيين، 
تصفية بعض الشركات شركة )الحديد والصلب المصرية، 
والشركة القومية للأســمنت وثمة أخبار عن قرب تصفية 
شــركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساســية( 
دون خطــة اســتراتيجية واضحة عن ضــرورات تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي لدعم الصناعات التحويلية 
والتصديريــة« طبقا للدار التي أكــدت أن »تخارج الدولة 
وتخفيض اســتثماراتها فــي المرافق العامــة التي تقدم 
الصحي  والصرف  الشــرب  كمياه  الضروريــة  الخدمات 
والكهربــاء، من شــأنه التأثير المباشــر علــى الطبقات 
الشعبية التي تعاني من نقص هذه الخدمات وعدم القدرة 

على التمتع بها«.
 كما أن »التخــارج وتخفيض الاســتثمارات في قطاع 
الزراعة والصناعــات الغذائية يعني تخلــي الدولة عن 
القيام بدور ضروري في توفير الاحتياجات الأساسية من 

الغذاء والتدخل للتحكم في أسعارها«، حسب الدار.

قالت إنها ستؤدي إلى مزيد من الخراب وإفقار المواطنين

أحزاب مصرية معارضة تنتقد السياسات الاقتصادية للسلطة

■ القاهرة ـ  أ ف ب : اســتيقظ سكان جزيرة 
الوراق علــى ضفاف نهــر النيل غــرب القاهرة 
في يوم من هذا الشــهر، ليــروا موظفين يأخذون 
قياســات منازلهم تمهيدا لهدمها، مــا أحيا نزاعا 
قديما بين الســلطات والأهالي على ملكية أراضي 

الوراق.
من داخل جزيرة الوراق، التي تقع في محافظة 
الجيــزة، يقول أحــد الســكان )50 عاما( مفضا 
عدم الكشــف عن اسمه، »منحت السلطات بعض 
الســكان أربعة أيام لإخاء منازلهم«. فبدأت على 
وتوقيفات  مواجهــات  تخللتها  تظاهــرات  الأثر 
منــذ منتصف آب/أغســطس. وكان كُشــف عن 
خطــط لتنمية الجزيرة في أواخــر تموز/يوليو. 
ويقطــن الجزيرة الزراعية الممتدة على مســاحة 
ألف فــدان زهاء 100 ألف شــخص، معظمهم من 
بالزوارق  يوميا  يتوجهون  الذين  العاملة  الطبقة 
الى أحياء أخرى في القاهــرة للعمل. قبل خمس 
ســنوات، بدأ نزاع بينهم وبين الحكومة المصرية 
حــول مشــروع تطوير الــوراق بالتعــاون مع 

الجيش. 

»قوى الشر«

وبسبب وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، 
فإن حالة الأبنية الســكنية الخاوية والمنتشــرة 
بــين الأراضي الزراعية »متدهورة«، مشــيرا إلى 
أن »قوى الشــر هي مــن يثير بلبلة فــي جزيرة 
الوراق«. فــي 2017 وقعت مواجهــات بين قوات 
الأمــن وأهالي الجزيرة في إطــار حمات الدولة 
لإزالة تعديات في البناء، ما أدى إلى مقتل شخص 
ووقوع إصابات مــن الجانبين. واتهمت الحكومة 
آنذاك الســكان ببناء منازل »بشكل غير قانوني 
لأكثر مــن 15 عاما« علــى أراض زراعيــة. إلا أن 
بعض معارضي عمليات الإخاء أكدوا على »حق 
الســكان القانوني في )ملكية( الأرض«.  ونشــر 
المحامــي المصــري خالد علي علــى صفحته على 
موقع »فيســبوك« »أدلة« على ذلك مثل ســندات 
ملكية وشــهادة مياد لأحد السكان الذي ولد في 

الجزيرة »منذ 100 عام«.
في 2019، خلصت لجنة من الخبراء مكلفة من 
الــى أن عمليات الإخاء  محكمة مصرية إدارية، 

مبررة و »للصالح العام«.
ويقول الرجل الخمسيني إنه لا يرفض بالمطلق 
الانتقــال من الجزيــرة، لكنه يطالــب بتعويض 
عــادل. ويضيف »عرضوا علينا ثمنا ســخيفا. لا 
تســتطيع شراء أي شــيء خارج الجزيرة بمبلغ 
1400 جنيــه )73$( للمتــر الواحــد«. علمــا أن 

الســلطات تتوقع عائدات مرتفعــة جدا يمكن أن 
تتحقق نتيجــة تطوير الجزيرة المقــدرة كلفته، 
حســب بيان رســمي، بحوالي 17,5 مليار جنيه 

)قرابة مليون دولار(.
ونشــرت الصفحة الرســمية للهيئــة العامة 
»فيســبوك«  موقع  على  المصرية  لاســتعامات 

صورا لمخطط تطويــر الجزيرة، مع تعليق: »هذه 
الصور ليســت لجزيرة مانهاتــن الأمريكية. هل 
تصدق أن هذه الصور لتصميمات مدينة حورس 

)إله الشمس في مصر القديمة(. الوراق سابقا«.
ويقول رجل آخر من ســكان الجزيرة يبلغ من 
العمر 30 عاما، وقد فضل بدوره عدم الكشــف عن 

اســمه، »ليعطونا جزءا من الجزيــرة نبقى فيه. 
300 فــدان )1.26 كلــم(، وإذا كان هناك تخوف 
منا، فليبنوا جدارا بيننا وبين الأكابر«. ثم يضيف 
»نحن ندفع ضرائب وفواتير مياه وكهرباء، فلمَ لا 

نستفيد من تطوير جزيرتنا؟«
هذه الســنة، فقدت 17 جزيرة على نهر النيل 

من أصل 144 وضعها كمحميات طبيعية في مصر، 
ما يتيح الفرصة أمام المســتثمرين لطرح خططهم 
فيها. وتشــير المؤرخة آني فالاس الى أن البعض 
دفع ثمن معارضته لخطط الحكومة المســتقبلية، 
ومن بينهم الناشــط القبطي رامــي كامل، الذي 
أوقف لأكثر مــن عامين في الحبــس الاحتياطي 
بسبب  كاذبة«،  أخبار  و»نشر  بـ»الإرهاب«  متهما 
دفاعه عن »حقــوق الأقباط في مصر«، كما يقول، 
ومن استهدف منهم بين قاطني الجزيرة بعمليات 

إخاء. وأفرج عن كامل مطلع العام الجاري.

عملية تحسين

المعماري أحمد زعزع، خطط الحكومة  ويصف 
إلى  تهــدف  تحســين  عملية  بـ»أنها  العمرانيــة 
إفراغ مركــز العاصمة من الفقر، وإفســاح المجال 
الدولة تســعى »لتوفير  لاســتثمار«. ويرى أن 
التي  العاصمة )الإداريــة( الجديدة«  احتياجات 
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بناءها 

على بعد 50 كيلومترا شرق القاهرة.
ويضيــف »حتى تتمكــن القــوى العاملة من 
الاجتماعي  الإســكان  بناء  يتــم  إليها،  الوصول 
ومحاور النقل التي تعدل جغرافية القاهرة وتدمر 

أحياء العاصمة التاريخية«. 
وحسب البيانات الرسمية، يعيش ثلث سكان 
مصر البالــغ عددهم 103 مايين، تحت خط الفقر. 
ويقول زعــزع »تم هــدم 15 ألف مبنــى« منذ أن 
تولى السيسي الســلطة في 2013، حسب تقارير 
إعاميــة، ما يقترب مــن عدد الأبنيــة في مدينة 
بيروت بأكملها التي تضم »18 ألف مبنى«. وقيدت 
الســلطات حركة الوصول إلى الجزيرة، ما يدفع 
الى الاعتقاد بأن عدد عمليــات الهدم في الوراق 
ســيرتفع. ويقول الرجل الثاثيني الذي يســكن 
الجزيرة »نحن نعيش في خوف«، مشيرا إلى أنه 
غير مســموح بدخول غير المقيمين إلى الجزيرة، 
خصوصــا مــع الاعتماد الكلــي علــى العبّارات 

النهرية في التنقل من وإلى الوراق.
ويضيف »لقد أوقفوا )السلطات( عمل واحدة 
من ثاث معديات )عبارات( رئيسية في الجزيرة 
دون علمنا، والحكومــة تراقب الاثنتين الباقيتين 

طوال 24 ساعة«.

مصر: سكان جزيرة الوراق في نيل الجيزة يرفضون تحويل منطقتهم إلى »مانهاتن«

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

حذرت السلطات الســودانية من وصول محطة الديم الواقعة على الضفة 
الشمالية لنهر النيل الأزرق، جنوب شرق الباد، بمحاذاة الحدود السودانية 

الأثيوبية إلى مستوى الفيضان.
وطالبت، المواطنين القاطنين في محيط نهري الدندر والرهد، في المســاحة 
الممتدة من الحدود السودانية الأثيوبية جنوب شرق الباد وصولا إلى مدينة 
ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وســط الباد، بالابتعاد عن ضفاف النهرين، 

واتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وقالت اللجنة العليا للفيضانات في الســودان، في بيان أمس الإثنين، أن 
منســوب  النيل الأزرق عند الحدود الســودانية الإثيوبية بلغ )584( مليون 
متر مكعب بارتفاع قدره )41( مليون متر مكعب من العام الماضي، بينما سجل 
منسوب نهر عطبرة شــمال شــرق الباد )269( مليون متر مكعب، أعلى من 
العام الماضي بـ)44( مليون متر مكعب، وبلغ منسوب النيل الأبيض )ملكال( 

170 مليون متر مكعب في اليوم.
وتجاوز عدد ضحايا الأمطــار الغزيرة والفيضانــات التي تضرب جميع 
أنحاء الباد، 122 قتيا و115 مصابا، حســب الإحصاءات التي أعلنتها الأحد 

اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية في الباد.
 وبلــغ عــدد المتضررين نحو 156 ألــف مواطن في 15 مــن أصل 18 ولاية 
ســودانية، وفق إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية 

في السودان. 
وحددت حجــم الأضرار التي خلفتها الأمطار والســيول علــى الممتلكات 
والمساكن والأراضي الزراعية، حيث بلغت المنازل التي تدمرت بالكامل 34944 

منزلا، والتي تأثرت جزئيا 49096 منزلا. 
ووفق إعــام المجلس الســيادي، اللجنة العليا للطوارئ الإنســانية في 
الباد، وجهت كافة الجهــات ذات الصلة، بمتابعة حاجــة الولايات المتأثرة 
بالأمطار والسيول والفيضانات التي حددتها بإحدى عشرة ولاية، إلى جانب 

إدارية أبيي والولايات التي تأثــرت مؤخرا، والعمل على توفير الاحتياجات 
الضرورية للمتأثرين من المواطنين.

ووجهــت اللجنة، بمعالجة المشــكات التــي أفرزتها الأمطار والســيول 
والفيضانات على البيئة، خاصة انتشــار البعوض، والذباب، والمشــكات 

الصحية والبيئية. 
والتقى عضو مجلس الســيادة الانتقالي، الطاهــر حجر، أمس في القصر 
الجمهوري، لجنة درء آثار الأمطار والســيول والفيضانــات في محلية »عد 
الفرســان« في ولاية جنوب دارفور. ووعد بالدعم والمســاندة للمتضررين 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا، الرئيس المنــاوب للجنة محلية »عد الفرســان«، علي عبد الرحمن 
أحمــد، في تصريــح صحافي، الدولة للقيام بمســؤولياتها تجــاه مواطني 
المنطقة، مشــيرا إلى أنهم ماضون في حشــد الجهد الشــعبي لتقديم العون 
للمتأثرين بالســيول والفيضانات التي خلفت أضــرارا كبيرة وأتلفت الزرع 

ودمرت المنازل والمباني في المنطقة.

العيش مع الثعابين 

وعلــى الرغم مــن الوعود التي تقدمها الســلطات الســودانية، يشــكو 
المواطنون من الاهمال وتردي الأوضاع في المناطق المتأثرة بالفيضانات حيث 
ما يزال الآلاف من الذين تهدمت منازلهم يعيشــون في العراء محاطين بالمياه 

الراكدة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.
ومن منطقة الحوش في ولاية الجزيرة وســط البــاد، تحدث لـ»القدس 
العربي« عبر الهاتف المواطــن قيس برعي إدريس، الذي انهار منزله بالكامل 
مطلع أغســطس/ آب الماضي، مشــيرا إلى أنه وزوجته بالإضافة إلى أطفاله 
الخمسة ووالدته المسنة، يعيشــون في العراء منذ أكثر من 3 أسابيع، في ظل 

أوضاع إنسانية متردية.
وبينما تنتشــر الأوبئة بشكل متســارع وخطير، في المناطق المرتفعة التي 

لجأ إليهــا المتضررون من الســيول، آثر قيــس أن يعود إلــى منزله المتهدم 
ويعيــش بين الحطام والمياه الراكدة والعقــارب والثعابين، منددا بما وصفه 
بإهمال السلطات وسوء إدارة وفساد في توزيع المساعدات التي وصلت إلى 
المنطقة من المنظمات الإنســانية المحلية والدولية. وأشــار إلى أنه وعددا من 
المتضررين طالبوا المسؤولين مرارا وتكرارا بالوقوف ميدانيا على أوضاعهم 
وزيارة المناطق المتضررة دون أي اســتجابة، لافتا إلى أنهم يرون المساعدات 

تصل إلى المنطقة ولكنهم لا يعلمون إلى أين تذهب.
أمــا نائب رئيس لجان الخدمــات في المنطقة، فيصل عثمان حســن، فقال 
لـ»القــدس العربي« أنهم توجهــوا إلى حكومة ولاية الجزيــرة، واجتمعوا 
بالجهات المختصة، مبينين خطورة الأوضاع في المنطقة، ولكنهم لم يجدوا أي 

استجابة.
وأضاف: الميــاه الراكدة تحيط بأكثر من مئة قريــة جنوب الجزيرة بينما 
تنتشــر أمراض الماريا والتيفوئيد والبلهارســيا، في ظــل ضعف الرعاية 
الصحية وتوقف معظم المستشــفيات عن العمل، مشــيرا إلى أنهم بعد جهود 
متواصلة حصلوا على 3 ناموســيات لكل قرية ومواد تموينية لا تكفي لعشر 
أســر، لمواجهة احتياجات الآلاف من المتضررين المنتشرين في العراء وغرقت 

قراهم وانمحى بعضها من الخريطة تماما.
ولفت إلى أنهم فضا عن الأزمة الانسانية مواجهون بفشل الموسم الزراعي 
لجهــة غرق معظم الأراضــي الزراعية جنــوب الجزيرة والتــي تقدر بنحو 
)200000( فدان، والذي يعني انهيار وشلل كامل في المنطقة التي يمثل القطاع 
الزراعي مصدر الدخل الأساســي للمواطنين هناك الذيــن يمتهنون الزراعة 

ويعملون في تجارة المحاصيل.
وفي شرق الســودان، ما تزال السيول تحاصر عددا من القرى، مما يجعل 
الوصول إليها في غاية الصعوبة، والتي بلغت حسب الإحصاءات الحكومية 
لولاية كسا، 10 قرى بمحلية اروما و7 في شمال الدلتا و 4 في حلفا الجديدة، 
حيث رصــدت الإحصاءات الأولية تأثر 11 ألف أســرة بشــكل مباشــر من 

تداعيات الفيضانات.

وتتواصل نداءات منسقية النازحين والاجئين في دارفور غرب السودان، 
التي أشارت إلى أن الأوضاع هناك ســيئة للغاية جراء الأمطار الغزيرة التي 
تســببت في إنهيار نحو )17000( منزل، وتأخير صــرف الحصص الغذائية 
التــي تأتي من برنامــج الأغذية العالمي لنحو )4( أشــهر، الأمــر الذي خلق 

أوضاعا إنسانية وصحية، صعبة ومتردية للغاية.

تصاعد هطول الأمطار

وبينمــا يعاني الآلاف مــن أوضــاع إنســانية متفاقمة جراء الســيول 
والفيضانــات، تشــير توقعات مركز »الإيغــاد للمناخ« إلــى تصاعد هطول 
الأمطار، حتى منتصف الشهر الجاري، في أجزاء واسعة من السودان خاصة 
المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والتي تشــمل ولايات الجزيرة والنيل 
الأبيض والنيل الأزرق، بالإضافة إلى ســنار والقضــارف ودارفور وكردفان 

الكبرى.
وكان مجلــس الوزراء، قد أعلن حالة الطوارئ في ســت ولايات، قال إنها 
الأكثر تضررا من الفيضانات، وشــملت نهر النيل شمال الباد والجزيرة في 
الوســط بالإضافة إلى النيل الأبيض وغرب كردفان في الجنوب، وكسا في 

الشرق فضا عن جنوب دارفور غرب الباد.
وفي الوقت الذي تضرب فيه الفيضانات والســيول الباد التي تعاني في 
الأســاس من أزمة اقتصادية وسياســية وتعاني من ضعف البنية التحتية 

وانهيارها في حالات أخرى، لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها.
وتتهــم المعارضة الســودانية الســلطات بالإهمال وضعف الاســتجابة 
للأوضاع الإنسانية المتفاقمة بسبب السيول والأمطار، بينما أقر القائد العام 
للجيش الســوداني عبد الفتاح البرهان، خال زيارة الشهر الماضي للمناطق 
المتضررة، بالتقصير الحكومي، وأكد شروعهم في تقديم المساعدات للمناطق 
المتضررة. وقال إنهم ضيعوا ثاثة ســنوات من حياة الشعب السوداني في 

المشاكسات السياسية بينما أهملوا قضايا المواطنين.

الآلاف تهدمت منازلهم من الفيضانات يعيشون في العراء وسط نقص في الغذاء والدواء 

تحذيرات من ارتفاع مناسيب النيل... وسودانيون يشكون من إهمال السلطات

رجال يجلسون بالقرب من موقع مبانٍ مهدمة جزئيا في جزيرة الوراق في النيل
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 يصل في أواخر الاســبوع الحالــي إلى بيروت 
الوســيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت 
ما يؤشّر إلى أن خيار الحل التفاوضي مازال يتقدم 
على أي خيار آخر أو تهويل بالتصعيد العســكري 
بين إســرائيل وحزب الله. ويبــدو العهد وممثله 
في المفاوضات النائب الياس بو صعب متحمسّــين 
لإنجاز الاتفاق على تروســيم الحدود البحرية قبل 
انتهاء الولاية الرئاســية في آخر تشــرين الاول/

أكتوبــر ويتلاقيان مع أمين عام حزب الله الســيد 
حســن نصرالله في رفض تأجيل الاتفــاق إلى ما 
بعد الانتخابات الإسرائيلية لجملة اعتبارات أوّلها 
أن فريق العهد يريد استثمار ورقة الاتفاق بمفعول 
رئاسي علّه يعزّز أوراق وريث عون النائب جبران 
باســيل، وثانيها أن هذا الفريق عينــه يلوّح بأنه 
في حال عدم إنجاز الاتفاق في هذه الفترة ســيعقّد 
الامور بعد انتهاء الولاية الرئاسية لأنه سيكون من 
المتعذّر إيجاد طرف لبناني يملك صلاحية التوقيع 

على اتفاقية الحدود.
وتســبق عودة هوكشــتاين تحليلات حول أن 
الاتفاق بــين لبنان وإســرائيل بات شــبه جاهز 
ويقوم على احتفاظ لبنان بحقل »قانا« كاملًا مقابل 
احتفاظ إسرائيل بحقل »كاريش«. ويبقى الخلاف 
على التعويضــات حيث أن تل أبيــب تتحدث عن 
تعويض مالي مقابل التخلّي عن حصتها في القسم 
الجنوبي من حقل »قانا«، فيما لبنان لا يجد نفســه 
معنياً بأي تعويض ولا بأي تعهّد أمريكي أو فرنسي 

في هذا المجال.
  غيــر أن الحــذر يبقى مســيطراً مــن احتمال 
قيام حزب الله بتوجيه رســالة ثانية غير رســالة 
المســيّرات في اتجــاه »كاريش« للقــول إن ما تّم 
التوصــل إليه هو بفعل قــوة المقاومــة، في وقت 

باشــرت قوات الاحتــلال الإســرائيلية تدريبات 
بالقرب من الحــدود اللبنانيــة ترافقت مع تحذير 
مسؤولين إســرائيليين لأمين عام حزب الله من أن 
تصريحاته قد تنتهــي بتكرار حــرب مدمّرة لعام 

2006 على لبنان. 
وشــكّل خطاب رئيس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع فــي احتفالية معــراب محطة هامة 
لناحية الســقف العالي في وجه العهد وحزب الله 
مقابل مد يد التعــاون لقوى المعارضة للاتفاق على 
رئيس إنقاذي للجمهورية. وذكرت أوساط قواتية 
أن خطاب جعجع تناول وقائع رئيســية لا تحتمل 
التأويل والتفســير. الأولى هــي المقارنة بين وضع 
لبنان عندما كانت الدولة تحتكر وحدها الســلاح 
وتُمسك بقراري الدفاع والعلاقات الخارجية، وبين 
وضع لبنــان عندما انتُزع من الدولة قراري الحرب 
والســلم، وهذه الصورة واضحة وضوح الشمس 
إذ عندما كانت هناك دولة كان لبنان »سويســرا-

الشرق« بازدهاره وانفتاحه واقتصاده وسياحته 
ونمط عيش شــعبه، وعندما أُطيح بالدولة تحوّل 
لبنان إلى ســاحة قتل وحروب ونزاعات وخراب 

ودمار وفقر وكوارث ومأساة«.
وترى الأوساط القواتية »أن نتائج الانتخابات 
النيابية أكدت أنّ الشــريحة الأكبــر من اللبنانيين 
تريد لبناننا لا لبنانهم«، مشــيرة إلى » أن لبنانهم 
يختلف عن لبناننا في كل شيء، وقد عبّرت الناس 
في ثلاث محطات عن موقفها ضد لبنانهم سواء في 
انتفاضة الاســتقلال في 14 آذار/مــارس، أو ثورة 
تشرين/أكتوبر، أو أخيراً في انتخابات أيار/مايو«، 
واضافت »قوة لبناننا متأتية من قوة شعبه وحبه 
للحيــاة، فيما قوة لبنانهم ترتكز على قوة ســلاح 
محور الممانعة المزعزع للاستقرار وتخييره للناس 

بين الموت جوعًا أو الموت حربًا«.
اما الواقعة الثانية حســب الأوســاط فهي أنه 
»فــي كل مــرة تولّى فيهــا الرئيس ميشــال عون 
الســلطة انزلق لبنان إلى الحروب والفوضى، فلم 

تســقط المنطقة الحرة التي واجهت جيوشاً ودولًا 
وميليشيات ومخططات سوى عندما تسلّم رئاسة 
الحكومة الانتقالية ســعيًا إلى رئاســة جمهورية 
استدعت إعلانه للحروب في كل الاتجاهات، فدمّر 
آخر حصن لبناني وســلّم مفاتيح البلد إلى حافظ 
الأســد ورحل. ولم تنزلق الجمهوريــة الثانية إلى 
الانهيار والفقر سوى عندما تسلم الرئيس ميشال 
عون رئاســة جمهوريتها، وهذه ليســت مصادفة، 
إنما تعكــس بدقة طبيعة هذا الفريــق الذي في كل 

مرة استلم فيها السلطة انهار البلد«.
فــي المقابل، يطــل رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل فــي مؤتمــر صحافي في 
الســاعات المقبلة للرد على كل مــن رئيس مجلس 

النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية. 
وفيمــا لم تصــدر مواقــف فورية مــن التيار ضد 
الرئيس بري فإن قياديين من التيار ســارعوا للرد 
على جعجــع وقوله »بعد اســابيع رح يطلعوا من 

القصر … ورح يطلعوا من التاريخ كمان«.
وتراوحــت ردود التياريــين بــين عنيفة وبين 
هادئة، وغــرّد عضو »تكتل لبنــان القوي« النائب 
آلان عون: »غريــب أن تجربة الرئيس عون منذ ال 
90 لم تعلّم البعض أن الخروج من السلطة لا يعني 
ابداً خروجاً من التاريخ«، وقال »مسار تاريخنا هو 
نضال مستمر بكل صعوباته، لكنه قطار لا يتوقف! 
قد نكون أخذنا العِبَر من تجربة الســلطة لكن ترى 
هل اقتنــع البعض بأن لا يعيدنا إلى تاريخ اعتقدنا 

بصدق أنه لن يتكرّر«.
وغمــز مستشــار رئيس الجمهورية للشــؤون 
الروســية أمل أبو زيــد من قناتي بــري وجعجع 
مغرّداً: »بين 31 آب/أغســطس و4 أيلول/ســبتمبر 
اســتخدمت المنابر لمهاجمة العهد والتيار...هل هي 
مصادفــة أو التقاء مصالــح؟!«، مضيفاً »لن ندخل 
في متاهات ما ســمعنا من تهجّمات في غير محلها 
لئــلا نعيد الزمن إلــى الوراء ونكتفــي بالقول إن 
الرئيس ميشال عون لا ينتظر شهادات ممن انقلبوا 
على عهده، وإن خروجه من الرئاســة لن يخرجه 
وتياره من مســيرة النضال وحتماً لن يخرجه من 

التاريخ...وتاريخنا يشهد«.
وقال النائب ســليم عون »ما حلّــن يعرفوا إنو 
ظاهرة ميشال عون ما بتنتهي، ظاهرة غير مرتبطة 
لا بزمان ولا بمكان، وإذا بعد لليوم ما تعلّموا من كل 

تجاربن وتجارب غيرن، عبث بعد يتعلّموا«.
امــا نائبة رئيــس التيــار الوطنــي الحر مي 
خريــش فقالت »ما اســتغربت ولا كلمة من خطاب 
رمــز التدمير والتهجيــر الســاكن بزنزانة الحقد 
والكراهية...قال بدو رئيــس »حر« وهو كل عمرو 
رح  تغيّر...وما  خارجية...الزمن  بأجندات  مربوط 

نخليك تكمّل مؤامرة القضاء على المسيحيين«.

»عونيون« يردّون على جعجع: خروج الرئيس من السلطة لن يخرجه من التاريخ

لبنان: باسيل متحمّس لاتفاق التروسيم البحري قبل انتهاء ولاية عون لعلّه يعزّز »أوراقه الرئاسية«

المنظومة الأردنية: مخاوف »النرجسية« تظهر مبكراً... لماذا لا يركب أعضاء »اللجنة الملكية« حافلة الأحزاب؟
عمان – »القدس العربي« - من بسام البدارين:

لا أحد يعــرف بعد ما هي النســبة المئوية لأعضاء اللجنــة الملكية لتحديث 
المنظمة السياســية الأردنية الذين التحقوا أو في طريقهم للالتحاق بالأحزاب 
السياســية الجديدة التي أصبحت بمثابة العنوان المتــاح اليوم، لا بل الوحيد 

للإصلاح السياسي.
تنبه سياسي مشــتبك من 40 عاماً على الأقل، مثل الدكتور ممدوح العبادي، 
علنــاً وعدة مرات، إلى المفارقة هنا وهو يتحدث عن زهد كثير من أعضاء اللجنة 
العريضة التي وضعت أسس تحديث المنظومة الحزبية الجديدة بالانضمام إلى 

الحافلة أو الخريطة الحزبية.
وتنبه أحد الذين التقتهم »القــدس العربي« صدفة إلى حركة وجه ممتعضة 
وفاترة صدرت عن مسؤول بارز في مؤسسة ســيادية عندما وضعت بين يديه 

أفكار جديدة لدعم الأحزاب السياسية فلم يحفل بها.
عدد أعضاء اللجنة التي صاغت وثيقة تحديث المنظومة يبلغ 90 شخصاً على 
الأقل، نفذوا جهداً كبيراً استحقوا بموجبه تكريماً ملكياً بميدالية مئوية الدولة، 
لكــن لا توجد جهة أحصت في المقابل ليس عدد الحزبيين أصلًا الذين تم تمثيلهم 
في ذلك الإطار العريض، لكن عدد الذين قرروا الاشــتباك مع الأحزاب الجديدة 

من رحم تلك اللجنة بعدما أصبح إطار الـ 90 مشــاركاً فــي ذلك الحوار الفعال 
مرشحاً للتحول إلى مصدر لانتقاء واختيار الأدوات الجديدة.

 بعض أعضاء اللجنة الملكية خلت سيرتهم الذاتية من أي نشاط حزبي، لكنهم 
اندفعوا نحو تأســيس الأحزاب بوضوح، فيما النسبة الأغلب أنهت أعمالها في 
اللجنة ووضعت الوثيقة وبقيت في الحيــاد عندما يتعلق الأمر بالعمل الحزبي 

الذي أصبح عنواناً لرؤية مرجعية عميقة نفذت الآن وكانت قديمة.
 سمع الأردنيون من سنوات طويلة طموحاً مرجعياً بتداول سلطة الحكومة 
بين أربعة أو خمســة أحزاب كبيرة بــدلًا من بقاء حافلة الأحزاب بيد ســائق 
من جماعة الإخوان المســلمين فقط، فيما الأحزاب الأخــرى الصغيرة مزدحمة 
بين شــريحتين: الأولى تتهمها الســلطة بامتداد فصائلي خارجي، والمقصود 
فلســطيني طبعاً. والثانية لم تكن أكثر من بقالات حزبية تم تســمينها -برأي 
مؤسس حزب الوسط الإســلامي الأبرز مروان الفاعوري- لأغراض المشاغلة 

فقط.
 اليوم يفترض أن تختلف الصورة؛ فالأحــزاب القديمة أمامها مهلة لمدة عام 
انقضــت بعض أجزائها تحت عنــوان تصويب الأوضــاع. والأحزاب الجديدة 
يملأ صخبها الســيناريوهات والمشهد أملًا في التموقع ضمن أي مساحة تتيحها 
خريطة تحديث المنظومة السياســية، والعبادي لاحظ بمعية »القدس العربي« 

مبكراً، أن بعض الأعضاء الفاعلين الذين أنتجوا الوثيقة لم نســمع أنهم شاركوا 
في تأسيس أحزاب أو انضموا لتلك القافلة. ومجدداً، لا بد من طرح السؤال: كم 
عدد الأعضاء من شخصيات اللجنة التي اختيرت لمهمة نبيلة وطنياً، تنضم فعلًا 

لخلايا النشاط الحزبي الحالية؟
ليس سؤالًا محرجاً في كل حال، وأغلب التقدير أن أكثر من 50 عضواً من أصل 
90 قاموا بتلقيح النقاشات التي انتهت بوضع وثيقة مهمة، ثم عادوا إلى بيوتهم 
أو وظائفهم وانشــغالاتهم القديمة دون إظهار أي ميل للمشــاركة الميدانية في 
العمل الحزبي. طبعاً، تلك مفارقة لكنها ليســت وحيدة اليوم عندما يتعلق الأمر 
بمراقبة حيثيات التأسيس لمشهد هندسي جديد يراهن عليه كل عقلاء الإصلاح 

السياسي المتدرج في الحالة المحلية.
 لكن هؤلاء العقلاء ومعهم ســيل جارف من المتحزبين الجدد، ليس سراً أنهم 
جميعاً اليوم في حالة وقوف على محطة مخاطر »النرجسية«، حيث طمع مغلف 
بطموح عند قادة وأركان وأقطاب الأحــزاب الجديدة بمقاعد برلمانية محجوزة 
للأحزاب السياســية من الطبيعي أن يلحــق بها مقاعد وزاريــة مجانية لتلك 
الأحزاب. وهنا قالهــا بوضوح من يمكن وصفه بالرجــل الثالث في هرم حزب 
إرادة الجديد، وهو وزير المالية الأسبق عمر ملحس، مشيراً إلى أن الحزب الذي 

لا يطمح بالسلطة أقرب إلى جمعية خيرية أو أحد النوادي.

 لذلــك، الزحام متــاح على مقاعــد وحقائــب مضمونة بموجــب التعديل 
الدســتوري والنص القانوني، لكن مذاقها السياسي والوطني مجهول، وتنتج 
-بــرأي الخبراء- عن عملية ولادة لأحزاب جديــدة تخضع لترتيب ما، إلا أنها 
ولادة خارج الرحم أو تنتهي بأحزاب أنابيب، كما وصفها يوماً المخضرم المطارد 

الشيخ سالم الفلاحات.
 النرجسية تضرب مســبقاً ومبكراً، وتؤسس لمخاوف على مسيرة الخريطة 
الحزبية الجديدة، وأحد أقطاب حزب الميثاق الجديد وهو أضخم أحزاب المرحلة 
حتى الآن همس الشهر الماضي في أذن »القدس العربي« متخوفاً من ظهور مبكر 
لطموحــات الزعامة والقيادة، كما ســمّاها، متوقعاً بــروز صعوبات في إقناع 
المتزاحمين علــى مواقع الصف الأول في الحزب على قبــول خيارات الصندوق 

الانتخابية مادامت الترتيبات فعالة خارج الحزب.
تلك نرجسية بامتياز قد تعاني منها حقاً الأحزاب الجديدة.

وهي نرجســية ضارة في رأي البرلماني الناشط والديناميكي قيس زيادين، 
ينبغي الانتباه لها جيداً مادامت النيات طيبة في التأسيس لمشهد حزبي مستجد 

يثري التجربة ويرفد المشهد العام بكل ما هو وطني وملتزم.
ما هي الآلية المناسبة لمواجهة تلك النرجسية الفردية؟

هنا السؤال الثاني المحرج للمنشغلين جميعاً في تلك السياقات.

فريق العهد يريد استثمار ورقة الاتفاق لتعزيز 
أوراق وريث عون النائب جبران باسيل

الصين تجدد مطالبها بسحب القوات الأمريكية من سوريا... ما علاقة أزمة تايوان؟
أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 بينمــا تتصاعد حــدة التوتر بــن تايوان 
والصن، جددت الأخيــرة مطالبتها بخروج 
القــوات الأمريكيــة مــن الأراضي الســورية 
بســبب عدم شــرعية وجــود تلــك القوات. 
وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــة تشــاو لي جيــان قالت بكــن: إنه 
»أمر مــروع أن نرى الحجــم الهائل والنهب 
الأمريكي في سوريا والذي كان مستمراً في 
الوقــت الذي تحاول فيــه البلاد الخروج من 
أزمة استمرت لأكثر من عقد من الزمن وأزمة 

إنسانية خطيرة تواجه شعبها«. 

القوات الأمريكية تسيطر على موارد الدولة

وأضاف المتحــدث أن القــوات الأمريكية 
تســيطر على النفط والغاز الطبيعي وموارد 
الدولــة الأخرى ومــا زالوا يحتلــون حقول 
النفط الرئيســة كمــا نهبوا أكثر مــن 80 في 
المئــة من إنتــاج النفط فــي البــلاد وأحرقوا 
ونهبــوا مخــزون القمح في ســوريا ما أدى 
إلى تفاقــم الأزمة الإنســانية فيها، حســب 
قوله. وقــال »ينبغي على الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة إنهــاء وجودهــا العســكري غير 
القانونــي وعملياتهــا فــي ســوريا ووقف 
الإجــراءات أحاديــة الجانــب والتوقف عن 
ســرقة النفط والحبــوب كما عليهــا أن ترد 
للشــعب الســوري ثرواته التي هي حق له«، 

حسب تعبيره.
 ويأتــي الموقــف الصيني بعــد يومن من 
إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة 
دولار  مليــار   1,1 قيمتهــا  جديــدة  أســلحة 
لتايــوان، بهــدف تعزيــز دفاعــات تايوان. 
وفي هــذا الصــدد، يضــع الكاتــب والمحلل 
السياسي الدكتور باســل المعراوي، الطلب 
الصيني في إطار الرد على تصعيد الولايات 
المتحــدة تجــاه الصــن والــذي بلــغ ذروته 
بعد زيارة رئيســة مجلس النــواب الأمريكي 
نانسي بيلوسي تايوان مطلع آب/أغسطس 
الماضــي. ويضيــف لـ»القــدس العربي« أن 
الطلــب الصيني بســحب القــوات الأمريكية 

يأتــي لزيــادة الضغــوط التي تتعــرض لها 
الولايــات المتحــدة مــن الأطــراف الإقليمية 
والدولية الموجودة )روســيا، إيران، تركيا( 
في ســوريا أو ما يعرف بمحور »أســتانة«، 
وذلــك في إشــارة منه إلــى الهجمــات التي 
تتعرض لهــا القواعــد الأمريكية في شــرق 
دير الزور مــن قبل ميليشــيات مدعومة من 
الحرس الثوري الإيراني، وفي قاعدة التنف 

- المنطقة 55 - من روسيا. 

مصلحة الصين

وحســب المعــراوي فإن مصلحــة الصن 
تلتقــي مــع إيــران وروســيا فــي ســوريا، 
وخاصة أن اســتراتيجية الولايــات المتحدة 
تركز حالياً على عدم ترك أي فراغ في منطقة 
الشــرق الأوســط قد تســتفيد منــه الصن. 
وكانــت خارجية النظام الســوري قد أدانت 

بشدة اســتمرار تدخل الولايات المتحدة في 
الشــؤون الداخلية للصــن، مؤكدة وقوفها 
إلــى جانــب بكن فــي الدفاع عن ســيادتها 

وأمنها ودعمها مبدأ »صن واحدة«.
وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربن قبل 
يومــن إن »ســوريا تدعــم بشــكل مســتمر 
الصــن  جهــود  محــدود  وغيــر  ومطلــق 
ومواقفهــا المبدئيــة في مواجهــة محاولات 
التدخــل الخارجي فــي شــؤونها الداخلية 
أو  كونــغ  هونــغ  أو  تايــوان  فــي  ســواء 
شــينجيانغ«، مشــددة على حق الصن غير 
القابــل للتفــاوض أو المســاومة فــي اتخاذ 
ما تقــرره من إجــراءات وخطــوات لحماية 
ووحــدة  واســتقلالها  ســيادتها  وصــون 

أراضيها.
الســوري  بالنظــام  الصــن  وتربــط   
النفــط  مجــالات  فــي  عديــدة  اتفاقيــات 
والأسلحة، وذكرت مصادر إسرائيلية لموقع 

»بريكينغ ديفينس«، بأن الصن تحاول بيع 
ســوريا بعض المنظومات الدفاعية والتي قد 
تجعل العمليات الإسرائيلية في سوريا أكثر 
تعقيداً. وأضاف في تموز/يوليو الماضي أن 
لديها مؤشرات على أن خبراء صينين زاروا 
خــلال الأشــهر الأخيرة منشــآت عســكرية 

سورية تضررت خلال الحرب. 
يذكر أن الصن أعلنت في حزيران/يونيو 
الماضــي، أن »الوجود الأمريكي في شــمال 
شرقي ســوريا غير شــرعي، ويأتي بذريعة 
مساعدة الكرد في القضاء على تهديد تنظيم 
الدولــة«، مضيفــة أن »الجيــش الأمريكــي 
يُســيطر علــى أكبــر حقــول النفــط والغــاز 
في ســوريا ويصــدر النفط إلــى قواعده في 
العراق منذ أكثر من 5 سنوات«، لكن لا توجد 
تقارير محايدة تشير لقيام القوات الأمريكية 
بالاســتفادة من حقول النفط شــرق سوريا 

كما تقول الحكومة الصينية.

عشرات المهاجرين اللبنانيين عالقون 
في مركب بدائي قرب سواحل مالطا

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لم يأخذ بعض اللبنانين والســورين والفلســطينين العبرة من غرق »قارب الموت« 
قبالة طرابلس قبل أشــهر ولا من مغادرة الغوّاصة من دون القدرة على انتشال المركب 
ولا الجثــث المهدّدة بالتحلّل الفوري فور تحريكها، بل إنهم يواظبون ركوب موج البحر 
رغم المخاطر التي تتهدّدهم هرباً من الأزمات التي يواجهونها في لبنان وأملًا بمستقبل 

أفضل.
وآخر ما سُــجّل من فصول المراكب انطلاق رحلة لمهاجرين غير شرعين من شاطئ 
عــكار في اتجاه الســواحل الايطالية في مركب بدائي وعدم تزويده بكل المســتلزمات 
الضرورية وعلى متنه نحو 70 شــخصاً، ولدى تعطّل المحرّك عَلِق الركاب قرب جزيرة 
مالطا وبدأ ذووهم مناشدة الســلطات اللبنانية والإيطالية التدخل لنجدتهم ولاسيما 
بعــد تأزّم أوضاعهم الصحية والنفســية واصابة بعضهم بحــالات إغماء، وقد عبرت 

بقربهم باخرة ايطالية لكنها لم تبادر إلى مساعدتهم ومازال مصيرهم غامضاً.
ودخل النائب أشــرف ريفي على الخط وناشــد ايطاليا الدولــة الصديقة للبنان أن 
تبــادر لإنقاذ 70 مهاجراً لبنانيــاً عالقن في مركبهم البدائي والمعطّل قبالة الســواحل 
المالطية والســواحل الإيطالية، بعد أن رموا أنفسهم في البحر هربًا من لبنان«. وطالب 
وزارة الخارجية والســفارة اللبنانيــة في روما بالقيام بالاتصالات الســريعة لتفادي 

مأساة جديدة«.
وكان المركب غير المجهّز انطلق ليل الجمعة بعد 24 ســاعة على رحلة مماثلة فشــلت 
في تجــاوز المياه الاقليميــة اللبنانية بســبب انقلاب المركب وتدخــل الجيش اللبناني 
لإنقاذ الركاب. وتستمر محاولات السماسرة لتهريب المهاجرين عبر الشاطئ اللبناني 

الشمالي رغم رقابة الجيش للساحل وتوقيف عدد من المهرّبن.

القوات الأمريكية تُنشئ
قاعدة جديدة قرب مطار القامشلي

■ دمشــق – »القدس العربي«: أنشــأت قوات التحالف الدولي بقيادة القوات الأمريكية، 
قاعدة عسكرية جديدة لها في ريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

 وحســب مصادر محلية لموقع »تلفزيون ســوريا« المعارض، فإن قــوات التحالف الدولي 
بالتنســيق مع »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( أنشــأت حديثاً قاعدة عسكرية في قرية 
نقارة في ريف القامشــلي، وذلك بالتزامن مع إنهاء عملية إنشاء قاعدتين مشابهتين في قرية 
هيمو وقرية تل فارس في ريف القامشــلي. وتكمن أهمية موقع القاعدة الجديدة في قربها من 

مطار القامشلي الخاضع لسيطرة القوات الروسية.
وكانت قد وصلت تعزيزات عســكرية ولوجســتية مــن الأراضي العراقيــة إلى محافظة 
الحســكة عبر منطقة اليعربية الحدودية خلال الـ 48 ســاعة، تضم نحو 80 شاحنة بحماية 
من المروحيــات الأمريكية. وأوضح المصدر أن هذه التعزيــزات تضمنت صناديق ضخمة من 
الذخائر المختلفة، وكتلًا إسمنتية، ومولدات كهربائية، وخزانات وقود، وستراً واقية وخوذاً 
عسكرية. وشــهدت الحســكة ودير الزور تزايداً لتحركات التحالف الدولي من حيث إنشاء 
القواعد العسكرية والتعزيزات العسكرية واللوجســتية عقب تزايد التحركات الإيرانية في 

محافظة دير الزور غربي الفرات.

نية مبيّتة للنظام السوري
لاقتحام مدن وبلدات الجنوب 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تسود أجواء مشــحونة بالتوتر في مدينتي جاســم واليادودة في محافظة درعا جنوب 
سوريا، نتيجة محاولة النظام الســوري تكرار سيناريو طفس ومن قبلها درعا البلد مجدداً، 
بهدف إعــادة إحكام قبضته الأمنية على المنطقة، بينما يعتقــد مراقبون أن للنظام نية مبيتة 
تجاه المحافظة الجنوبية، تتكشــف من خلال استفزاز وحصار واقتحام كل مدينة على حدى، 
لإجبار أهلها على الاستسلام والرضوخ، بهدف القضاء على جيوب المقاومة التي أرهقته خلال 
الشهور الماضية وفتح المجال أمام الميليشيات الإيرانية لتثبيت حضورها العسكري في المنطقة 
الاســتراتيجية من جهة، ولتيسير عمليات تهريب المخدرات تجاه الأردن من جهة ثانية، الأمر 

الذي يدفع بالنظام السوري لإيقاد المنطقة دائما بحجة السيطرة وضبط الأمن.
المتحدث باســم شــبكة »تجمع أحرار حوران« أيمن أبو نقطة، قال في اتصال مع »القدس 
العربــي« إن أهالي بلدة اليــادودة غربي درعا، قطعــوا الطريق الواصل بــين البلدة وحي 
الضاحية بعد تكــرار عمليات الدهــم والاغتيال من قبــل الأمن العســكري للحي الجنوبي 
لليادودة. ونشرت الشبكة صوراً تظهر شباناً وهم يقطعون الطرقات، وذلك بعد إعلان مقتل 
القيادي الســابق في الجيش الحر »محمد إياد العقرباوي« على يد قوات النظام فجر الاثنين. 
وكان »العقرباوي« قد أصيب بجروح بليغة خلال مواجهات اندلعت فجر الاثنين، قرب منزله 
مع قوات تابعة لفرع الأمن العســكري بالتعاون مع ميليشيا محلية تتبع لذات الفرع يتزعمها 

»مصطفى المسالمة« الملقب بالكسم، حيث داهمت القوات المهاجمة منزله في بلدة اليادودة.

قوات تركية وأمريكية خلال دورية مشتركة في منبج شمال سوريا )أرشيفية(
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »فوريــن أفيرز« مقــالًا للكاتبة 
والمحللة السياســية المقيمة فــي نيروبي بكينيا، 
نانجالا نيابولا حول »معضلة افريقيا الأوكرانية« 
قالت فيه إن القارة تجد نفســها اليوم موزعة بين 
روســيا والغــرب. وقالت إن الحــرب التي بدأها 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، دخلت شهرها 
السابع ولم تظهر الكثير من الدول الافريقية الدعم 
القوي لكييف بشكل أثار استياء القادة الغربيين. 

ففي الأيــام الأولى مــن النــزاع وبعد رفض 
17 دولــة أفريقية دعم قرار فــي الجمعية العامة 
للأمم لشــجب الغزو الروســي، حــاول عدد من 
الدبلوماســيين الذين عينوا للتعامل مع افريقيا 
اســتفزاز القادة الأفارقة لعــدم إظهارهم الموقف 
من الغزو. وكان رئيس جنوب افريقيا، ســيريل 
رامافوســا وبالتحديد هدفاً، لعدد من التغريدات 
غير الدبلوماســية، حيث كتبت ســفيرة الإتحاد 
الأوروبي في بريتوريا رينا كوينكا تغريدة قالت 
فيها: »لقد شعرنا بالدهشة لأن )جنوب افريقيا( 
تنظر لنفســها وينظر إليها العالم كبلد يدافع عن 

حقوق الإنسان«. 

لم يتغير الوضع كثيراً

 ورغم الضغــوط الغربية، فلم يتغير الوضع 
كثيــراً عما كان عليه بداية الحــرب. ففي تموز/

يوليــو، ســافر الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون إلى وســط وغرب افريقيا لحشد الدعم 
للحرب في أوكرانيا، لكنه لم يفعل سوى إغضاب 
القادة الأفارقة عندمــا اتهمهم بـ«النفاق« لعدم 
شــجبهم الحرب. وبالمقارنة أكد وزير الخارجية 
الروســي في جولة تمت في الشــهر نفسه وزار 
فيها عدداً مــن الدول الأفريقيــة على العلاقات 
الوطيدة مع القارة وصور روسيا بأنها »ضحية« 
في أوكرانيا. وحتى هذا الوقت، لم تعبر ســوى 
حفنة من الدول عن موقــف واضح من الحرب، 
ومــن بينها غانا، كينيــا ونيجيريا، وحتى هذه 
الدول شــجبت العدوان بعبــارات عامة ودعت 
للحل الدبلوماسي بدلًا من انتقاد موسكو. ورغم 
دهشــة القادة في الغرب من هذه التطورات إلا 
أن هناك أســباباً واضحة لتردد الدول الأفريقية 

لتبني السرد الأوروبي حول أوكرانيا. 
منهــا أن افريقيا قــارة كبيرة جــداً ومعقدة 
ومتنوعة، وكل دولة من دولهــا الـ 54 ومناطقها 
لديها تاريــخ خاص ومرت بظروف اســتئنائية 
وأقامــت علاقــات مختلفة مــع كل من روســيا 
والغرب. وسيكون من غير المنطقي الافتراض أن 
قادة القارة ســيتحدون فوراً حول موقف واحد. 
وعندما توافق القادة الأفارقة على موقف مشترك 
في الماضي، حدث هذا بعد ســنوات من المدارسة 
والتحولات مــن منظمة الوحــدة الأفريقية إلى 
الاتحاد الأفريقي والذي حدث عــام 2002، لكنه 
كان محل دراســة طوال العقــد الأخير من القرن 

الماضي.

نشاطات روسيا في افريقيا؟

وفي أحيان أخرى وجد القادة قضية مشــتركة 
تتعلق بتهديد ملح وعاجل مثل اندلاع وباء إيبولا 
أو كوفيد، والتي اعتقدت افريقيا أنها لا تســتطيع 
التغلب عليه دون جبهة موحدة. وبالنسبة لقادة 
افريقيا، فالحرب في أوكرانيا لا تحمل أي صفة من 
هذه الصفات. وأكثر من هذا فالتشكك الأفريقي من 
دعم الموقف الأوروبي في بلد بعيد، متجذر في عدم 
تــوازن القوة بين الغرب والــدول الأفريقية الذي 
يتمظهــر أحيانًا من خلال العنف البنيوي. وبعيداً 
عن المظالــم التاريخيــة التي لم يتــم الاعتراف 
بها، علاوة على محاســبتها، فإن المظالم الحالية 
مســتمرة. فعادة ما يقــوم قادة الــدول الغربية 
بســحب التواريــخ الاســتعمارية والاســتعمار 
الجديد من تحت البســاط في وقت تستمر الدول 
الأفريقية فــي التعامل مع تداعياتهــا. فلو أخذنا 
كوفيد-19 الذي ترك دول افريقيا في حالة تسول 

للحصول على الأدوية واللقاحات التي كانت دول 
الغرب ترميها بالملايين، بشكل زاد من الشعور بأن 
الصداقة مشــروطة. وعندما قامت روسيا بجهود 
لجــذب دول افريقيــا فإنها أضافت لهــذا المزيج، 
ممــا زاد من الصعوبة علــى التحالف الأمريكي - 

الأوروبي بناء ائتلاف ضد أفريقي ضد موسكو.
 وواحــد مــن الطرق لشــرح تــردد الدول 
الأفريقيــة المضــي وراء الغــرب فــي موضوع 
أوكرانيا، هي نشاطات روسيا في افريقيا. وكما 
لاحظ المحللــون وحكومات الغرب، فقد شــنت 
روســيا حملة تضليل في القارة لتشكيل الرأي 
العام الأفريقي، بشكل أثر على العملية السياسية 
في أماكن أخرى، بما فيها الولايات المتحدة. وفي 
دراسة  »إيكونومست«  مجلة  نشرت  أيار/مايو، 
عن الحســابات على تويتر المســتخدمة لنشر 
التضليل عن الحرب في أوكرانيا، وظهر أن عدداً 
كبيراً من هذه الحســابات موجود في افريقيا، 
وبدا مــن الواضــح أنها تســتهدف المجتمعات 
الأفريقية. وفــي صورة مفبركة انتشــرت على 
منصات التواصل الاجتماعي في افريقيا، أظهرت 
رئيس موزامبيق ســامورا ميشــيل مع الشاب 
فلاديمير بوتين بمعســكر تدريب لمقاتلي الحرية 
في تنزانيا أثناء السبعينيات من القرن الماضي. 
وفي الحقيقة لم يحصــل أي لقاء كهذا، فلم يكن 
بوتين في ســن تؤهله للذهاب إلى تنزانيا عند 
التقاط هذه الصور. لكنها انتشرت بشكل واسع 
لأنها أســهمت في تعزيز تظلمات الأفارقة بشأن 

الإرث الاستعماري في القارة. 

الشيوعية بديلًا

وبالتأكيــد فقد مات ميشــيل بتحطم طائرة 
غامض في جنــوب افريقيا ربط بحكومة الفصل 
العنصــري، حليفــة الغرب في حينــه. فعملية 
التخلــص من آثار الأســتعمار ليســت تاريخاً 
قديماً، فقد قــدم ضحايا الحكومــة البريطانية 
الاســتعمارية في كينيا للقضاء بتهمة تعرضهم 
للتعذيب أثنــاء اعتقالهم. وبدأت معالجة مظالم 
الحرب الباردة، فقد أعادت الحكومة البلجيكية، 
الكونغولي  الزعيــم  الباقي من جســد  الســن 
لحكومة  وزراء  رئيــس  أول  لوممبــا،  باتريس 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي اغتالته 
فرقة موت بلجيكية عام 1961 في مؤامرة دعمتها 

الولايات المتحدة. 
وبالنســبة للعديد من دول القارة فقد وفرت 
الغربي وكانت  الشيوعية بديلًا عن الاســتعمار 
أساسا لحركات التحرر والإســتقلال، وهو إرث 
السوفييتي  الإتحاد  وريثة  روســيا،  استخدمته 
السابق لكي تصور نفسها أنها تقف على الجانب 
الصحيــح من التاريــخ. بالطبع لم يــأت الدعم 
الشــيوعي من روســيا وحدها، لكن من أطراف 
فيها  بمن  السوفييتية،  الإمبراطورية  في  مختلفة 
التي استغلت العلاقة  أوكرانيا، لكن موسكو هي 

المعقدة للقارة مع الغرب. 
وهناك سبب ثان لتردد الدول الأفريقية تبني 
الســرد الغربي عن اوكرانيــا ونابع من الخلاف 
في الطريقة التــي تتعامل فيها القارة والغرب مع 

القضايا الجيوسياســية. قالكثير من الدول التي 
تتجه نحو موســكو مثل مالــي ويوغندا مدينة 
في نجاتهــا لروســيا. فقد وفرت هذه الســلاح 
والمرتزقــة للــدول التي امتنعت عــن التصويت 
لشــجب العدوان فــي أوكرانيا. واليــوم تعتبر 
روســيا أكبر مصدر للســلاح إلى القارة، ويقدر 
مركز اســتوكهولم الدولي لأبحاث السلام نسبة 
الســلاح الذي باعته موســكو لــدول القارة في 
الفترة ما بــين 2017- 2021 بحوالي 44%. مع أن 
أوكرانيا مزود للسلاح إلى بعض الدول في القارة 

وتحديداً جنوبي السودان. 
وهناك عدد من القادة الأفارقة بعلاقات قوية 
مع الغرب، لم يترددوا ببناء علاقات عســكرية 
مع روسيا، واســتطاع يوري موسينفني البقاء 

في الحكم مدة 28 عاماً بدعم من الغرب وكذا بول 
بيــا، رئيس الكاميرون لمدة 40 عاما. واســتطاع 
كلاهما البقاء في الحكــم رغم الأدلة الكثيرة عن 
الجرائــم التــي ارتكبوها ضد شــعوبهم، وكان 
ماكرون فــي الكاميرون عندما أصــدر تعليقاته 
حول نفــاق القــادة الأفارقــة. ورغــم تدريب 
الولايــات المتحدة القــوات اليوغنديــة للقتال 
نيابة عنها في الصومال إلا أنها تشتري سلاحها 
من روسيا ولديها أعلى نســبة إنفاق دفاعي في 
افريقيــا عــام 2020. وبالطريقة نفســها وقعت 
الفرنسي  الســخاء  على  تعتمد  التي  الكاميرون 
في نيســان/إبريل 2022 على صفقة مع موسكو، 
أي بعد فترة قصيرة من غــزو أوكرانيا. وكانت 
محاولات القادة الديكتاتوريين في القارة اللعب 

على الحبلين ســبباً في تردد الدول الأفريقية من 
دعم أوكرانيا. 

بالنفاق،  ماكرون  يصفه  فما  الأخرى،  وللدول 
يفهم على انــه تعب من الحــروب، فبعد كل هذا 
عانــت دول افريقيا ولا تــزال تعاني من نزاعات 
مستمرة. وتحولت عدة دول أفريقية أثناء الحرب 
التنافس بين الإتحاد الســوفييتي  الباردة مــن 
والولايــات المتحــدة اللتان خاضتــا فيها حربا 
بالوكالة. ورغم بطء الــدول الغربية بالإعتراف 
بدورها فــي هــذه النزاعات مــن موزمبيق إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطيــة وأنغولا، إلا أن 
الإرث الماضي لا يزال يحوم على أجزاء من القارة. 
وآخر مرة طلب فيها من دول القارة دعم حرب بين 

الشرق والغرب، تعرضت للدمار وشرد الملايين. 
وفــي مقال نشــره فرانــز فانون فــي كتابه 
»المعذبون في الأرض« ونشــر عام 1961 بعنوان 
»في مسألة العنف« كتب فانون: »تخلق الحيادية 
في داخل مواطن العالم الثالث شجاعة وكبرياء 
موروثًا يشــبه التحــدي«. وقــال إن بقاء دول 
افريقيا على الحياد كان ضــرورة للبقاء، إلا أنه 
انتقد قادة افريقيا لأنهم ســمحوا للحيادية بأن 
القارة.  تكون وقوداً لجهــود الأجانب عســكرة 
ويحصل نفــس الشــيء اليوم، فوعد روســيا 
توســيع مســاعداتها العســكرية في جهد منها 
لشراء الولاء، جعل الكثير من الناشطين والقادة 
فــي الدوائر الداعيــة للديمقراطيــة الخوف من 
دخــول القارة في مرحلة تقود إلــى قيادة فقيرة 
عبر جهود القوى الأجنبية شــراء أصدقاء داخل 

الحكومات الأفريقية. 
وفي النهاية لدى الــدول الأفريقية نقطة تميز 
من الحرب الروســية فــي اوكرانيا، فبــدلًا من 
دعوتها لدعم الحرب، يجــب على الدول الغربية 
الدروس  الفرصة والسماح لها ووضع  استخدام 
التــي تعلمتها من الحروب الطويلــة التي جرت 
على أراضيها موضع التنفيــذ. فقد أعلن الاتحاد 
الأفريقــي أن واحــداً مــن أهدافه هو »إســكات 
البنادق بحلــول 2030«، ولدى دول افريقيا أكبر 
نموذج معقد للســلام والأمن في العالــم، نظراً 
لاستخدامه بشكل مستمر. فمجلس السلم والأمن 
هــو هيئة اتخاذ قــرار داخل الإتحــاد، في وقت 
ذهبت فيــه اللجان الفرعية داخــل الإتحاد مثل 
)إيكواس(  افريقيــا  لغرب  الإقتصاديــة  اللجنة 

بعيدا لبناء صناعة القرار وقوى حفظ السلام.

أين هم صناع السلام؟

 وبالنســبة للذين عملــوا في هــذه اللجان 
فالســؤال الحاضر هو: أين هم صناع الســلام؟ 
وبعيــداً عــن مجلس الأمــن الدولي فــي الأمم 
المتحدة، فلم يرو أي جهود لخفض التوتر، أليست 
المواجهة بين روسيا والغرب هي السيناريو الذي 
وجدت الديمقراطيــة الدولية لمعالجته؟ وتعرف 
الــدول الأفريقية صعوبة وقف الحرب، فشــرق 
افريقيا يعيش حروباً متعددة، فإلى جانب شرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، هناك الحرب في 
إثيوبيا والصومال وجنوب السودان والسودان 
وعدد منها كان مدمــراً، وهناك أدلة عن إبادة في 
إقليــم التيغراي ويواصل الشــعب الســوداني 
جهــوده لإنهاء الحكم العســكري الذي قدمت له 

روسيا الدعم المالي والحربي. 
وقادت هذه الحروب لتدخلات عســكرية من 
الاتحاد الأفريقــي والوكالة الحكوميــة للتنمية 
ومجتمع شــرث افريقيا. ويجب فهــم تردد دول 
افريقيــا دعــم أوكرانيا مــن تجربتهــا في هذه 
الحــروب الطويلة والمكلفة. وعلــم التاريخ دول 
افريقيا أن تتعامل مــع الحرب في أوكرانيا بحذر 
وتتعامل مع الصداقة بنوع من الشــك. وبالنسبة 
لها فالتقارب من روســيا والغرب ليس صداقة، 
الأهداف.  لخدمة  كوســيلة  افريقيا  استخدام  بل 
وحصد الديكتاتوريون مثل بيا ثمار الحرب. لكن 
الموقف الأفريقي الســائد، وفي ضوء الوضع غير 
الواضح من الحرب ونتيجتها هو الدعوة للسلام 
والدبلوماســية حيثما كانت وتجنب دعم طرف 
على طرف والذي لن يعــود بالنفع على افريقيا، 
وبخاصة لو أدى لتحويل القارة إلى مسرح جديد 

للحرب بالوكالة.

صحافة 
»فورين أفيرز«: إرث الاستعمار الغربيعالمية

وراء تردد دول افريقيا في دعم أطراف الحرب في أوكرانيا

»واشنطن بوست«: هل تهديدات المعاملة بالمثل
وراء تراجع إسرائيل عن قيود زيارة الأجانب إلى الضفة الغربية؟

 قالت صحيفة »واشنطن بوست« في تقرير لمراسلتها في تل 
أبيب، شيرا روبين، إن إسرائيل أصدرت يوم الأحد بروتوكولات 
معدلــة لدخــول حاملي جــوازات الســفر الأجنبية إلــى الضفة 
الغربية، مع حذف بعض البنود المثيرة للجدل بعد صرخات من 
منظمات حقوق الإنســان التي قالت إن النســخة السابقة تقنن 

القيود الإسرائيلية التمييزية على حركة الفلسطينيين.
 وتــرى الصحيفــة أن التحول فــي الموقف الإســرائيلي نابع 
مــن مخاوفها مــن معاملــة بالمثل فــي أمريكا وجهــود قام بها 
مســؤولون أمريكيون في الســفارة في إسرائيل بشأن مسودة 

القواعد الجديدة.
 وتشــير أن أحدث نســخة من القواعد الإرشــادية، نشــرت 
مســاء الأحــد كوثيقة من 90 صفحــة بعد إدانــة عامة وخاصة 
من دبلوماســيين ومنظمات دولية، ألغت شرط أن يعلن حاملو 
جــوازات الســفر الأجنبية عن علاقــات حب مع الفلســطينيين 
للســلطات العســكرية الإســرائيلية. كمــا أنــه يلغــي الحصــة 
الأكاديمية التي تســمح فقط لـ 100 أســتاذ أجنبــي و150 طالباً 

بدخول الضفة الغربية.
وأســقطت التعديلات سؤالًا في النســخة السابقة يطلب من 
المتقدمــين الإعلان عما إذا كانوا يمتلكــون أو يتوقعون أن يرثوا 
أرضاً فــي الضفة الغربية، مما تســبب في حالة مــن الذعر بين 
العديــد من الفلســطينيين الأمريكيــين الذين اعتقدوا أنه يشــير 
إلــى تغييــرات في لوائــح ملكيــة الأراضــي. كما أضــاف بنداً 
يسمح للأطباء والمعلمين بالحصول على تأشيرات طويلة الأمد 

والأزواج الأجانب للعمل أو التطوع.
اللوائــح فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبــر   وســيتم تنفيــذ 
وستســتمر خــلال فتــرة تجريبيــة مدتهــا عامــان. وأشــارت 

الصحيفة لما قاله الســفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيديس، 
من مشاركته والســفارة الأمريكية في القدس ومكتب الولايات 
المتحدة للشؤون الفلســطينية، منذ شباط/ فبراير »بنشاط مع 
حكومة إســرائيل بشــأن مســودة القواعد هذه - وســنواصل 
القيــام بذلك. خلال 45 يومــاً قبل التنفيذ وأثنــاء فترة التجربة 

البالغة عامين«. 

»مخاوف« من دور الجيش 

وأعــرب عــن »مخاوفــه« بشــأن »دور الجيش الإســرائيلي 
في تحديــد مــا إذا كان الأفراد المدعــوون من قبل المؤسســات 
الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير 
الســلبي المحتمل على وحدة الأسرة«. وقال إنه يتوقع أن تطبق 
إســرائيل »معاملــة متســاوية لجميــع المواطنــين الأمريكيــين 
والمواطنــين الأجانــب الآخريــن الذين يســافرون إلــى الضفة 

الغربية«. 
قال مســؤول كبيــر في الســفارة الأمريكية تحدث شــريطة 
عدم الكشــف عــن هويته لمناقشــة الموضوع الحســاس: »لدينا 
مخاوف بشــأن الشــعور العام حول هذا الأمر«. قال المســؤول 
إنه منذ شــباط/ فبراير، أعرب المسؤولون الأمريكيون بوضوح 
عن قلقهم بشأن »مفهوم تقييد أو جعل السفر مرهقاً للمواطنين 

الأمريكيين وكذلك جميع الرعايا الأجانب«.
وأضــاف المســؤول أنــه خــلال المفاوضــات مــع نظرائهــم 
الإسرائيليين، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن البروتوكولات 
ستؤثر على محاولات إســرائيل للانضمام إلى برنامج الإعفاء 
من التأشــيرة التابــع لوزارة الأمــن الداخلي، والــذي لا يحتاج 

مواطنو الدول الأعضاء من خلاله إلى تأشيرة لدخول الولايات 
المتحدة.

وقال مسؤول الســفارة الأمريكية: »لكي تدخل إسرائيل في 
إعفاء من التأشيرة، يجب أن تكون هناك امتيازات متبادلة فيما 
يتعلق بتمكين الأمريكيين من الســفر دون تأشيرة«. منذ نشرها 
الأصلي في شباط/ فبراير، خضعت بروتوكولات الدخول إلى 
تدخلات قانونية متعددة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي 
قالت إنهــا تضفي الطابع الرســمي على الممارســات التمييزية 
ضد الفلســطينيين الخاضعــين للاحتلال الإســرائيلي. وقالت 
جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة »هاموكيد« الإسرائيلية لحقوق 
الإنسان التي قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في البلاد لوقف 
تلــك القواعــد، إنه على الرغــم من »تخفيف حــدة« بعض اللغة، 
إلا أنهــا لا تزال تمنح الجيش الإســرائيلي ولايــة قضائية »غير 
شــرعية« للتدخل في الحياة الفلســطينية العامة والخاصة في 

أراضي الضفة الغربية.

ازدواجية وتمييز عنصري

تمنح القواعد مؤسسة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق 
وهي، الوكالة العسكرية الإســرائيلية المسؤولة عن التعامل مع 
الشــؤون المدنية الفلسطينية، ســلطة حظر الأفراد القادمين من 
خمس دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: الأردن ومصر 

والمغرب والبحرين وجنوب السودان.
 وهي تنص فعلياً على أن مزدوجي الجنســية - على ســبيل 
المثال، حاملي جوازات الســفر من الأردن، حيث 60% على الأقل 
من الســكان من أصل فلســطيني - غير مؤهلين لدخول الضفة 

الغربيــة. وقالت مونتيل، التي تخطــط منظمتها لتقديم التماس 
لمنع تطبيق القواعد: »هذا تمييز صارخ«.

ولن تنطبــق القيود على المســتوطنات اليهوديــة في الضفة 
الغربية. ويعامل الهيكل القانوني المكون من مستويين للمناطق 
اليهــود الإســرائيليين كمواطنــين يعيشــون تحت حكــم مدني 
بينمــا يعامل الفلســطينيون كمقاتلين تحت الحكم العســكري، 
ويخضعــون لغــارات عســكرية ليليــة، واحتجاز وحظــر زيارة 
أراضــي أجدادهــم أو الوصــول إلــى طــرق معينــة. وقالــت 
امــرأة أمريكية متزوجــة من فلســطيني وهي رائــدة في قطاع 
التكنولوجيا في رام الله، عاصمة السلطة الوطنية الفلسطينية، 
مازحــة: »لو كنت قــد وقعت في حــب يهودي إســرائيلي، فلن 
يكون أي من هذا مشــكلة«. وتحدثت شــريطة عدم الكشف عن 
هويتها خشــية على وضع تأشــيرتها المهددة منــذ انتقالها مع 

زوجها وأطفالها إلى الضفة الغربية قبل 12 عامًا.
التــي تقيــد الحركــة  السياســات الإســرائيلية  إن  وقالــت 
الفلسطينية، والتي كانت موجودة منذ سنوات في الممارسة إن 
لم يكن في القانون، قد عزلت بشــكل فعال المجتمع الفلسطيني 
عن الاقتصاديــين والأكاديميين والمســتثمرين وقــادة المجتمع 
المدنــي الذيــن يقول الخبــراء إنها يمكن أن تســاعد فــي إخراج 
المجتمع الفلسطيني من عقود- الركود الاقتصادي والسياسي 
القديم. وقالت، على المســتوى الشــخصي، تركــت تلك القواعد 
الآلاف مــن الأزواج الأمريكيــين والأجانــب في حالــة دائمة من 
القلــق وعــدم اليقــين. وأضافت أن التوتر تســبب فــي مرضها 
المزمن. وقالت: »أعتقد أن ما نراه هو تدوين لشيء ما كان يجب 
أن يكون موجوداً في المقام الأول... وبعد سنوات بلا استقرار، 

نشهد مستوى جديداً من الذعر«.

قالت صحيفة »فايننشال تايمز« في افتتاحيتها إن روسيا 
حققت تقدماً مهماً في القارة الأفريقية وهو أمر مقلق. ولو كان 
الغرب يريد مواجهة التأثير الروسي فعليه تقديم شيء أفضل 
مما تقدمه موســكو. وقالت إن تحقيق الصين تقدماً اقتصادياً 
ودبلوماسياً واستراتيجياً كبيراً في افريقيا، ليس أمراً جديداً 
على أي شــخص، إلا أن تحقيق روســيا هذا الإنجاز دون أن 

تنفق أي روبل هو أمر لم يلتفت إليه أحد. 
فعلى مدى العقد الماضي بنت موســكو، وبوتيرة ســريعة 
حضوراً ضخماً في الكثير مــن دول القارة الـ 54 دولة، وبات 
تأثيرها حاضراً بقوة وبخبث. وبدأت حملة روسيا الفولاذية 
قبل عقد من الزمان عندما اســتخدمت العلاقات التي وطدتها 
أثناء الحقبة السوفييتية وأعادت تفعيلها. ويتم تذكر الإتحاد 
الســوفييتي بحنين كبير فــي موزامبيق وانغــولا وجنوب 
افريقيــا لأنها كانت علــى الجانب الصحيح مــن التاريخ في 
وقت كان فيه قادة الغرب يشجبون حركات التحرر بمن فيهم 

نيلسون مانديلا ويصفونها بالإرهابية. 
وعرض روسيا الجديد فج ودبلوماسيتها منخفضة السعر 
وغير متناســقة، وتحصد إنجازات ســريعة بثمــن قليل أو 
رأسمال سياسي. وتوفر الأســلحة والرقابة للأنظمة الجيدة 
والبغيضة مقابل الحصول على منفذ للشــركات التي تعرف 
كيفية اســتخراج الذهــب والمجوهرات دون رقابة شــديدة. 
ومثلت صفقات الأســلحة الروســية لافريقيا نسبة 44% في 

الفترة ما بين 2017- 2021. 

وفي الفترة الأخيرة زادت النشــاطات الروسية غموضًا، 
ففــي جمهوريــة افريقيا الوســطى الفقيرة، وقعت شــركة 
فاغنر الأمنية المرتبطة بشــكل وثيق مع المخابرات العسكرية 
الروســية اتفاقية عام 2018 لتوفير الحمايــة للرئيس هناك 
ضد الميليشيات التي تهدد العاصمة. واتهمت منظمات حقوق 
الإنسان مرتزقة فاغنر بضرب المدنيين وقتلهم خارج القانون 
وتعذيبهم. وتنفي موسكو أي علاقة مع فاغنر، لكن الشركات 
الروسية حصلت على امتيازات لإدارة مناجم الذهب والماس. 
ولو تمت الســيطرة علــى جمهورية افريقيا الوســطى، 
فإن مالي تسير نحو المصير نفســه. ففي آب/أغسطس 2020 
وعندما أطاح الجنــرالات بالحكومة المدنيــة العاجزة، ظهر 
الرئيس  المحتجون وهم يلوحون بالعلم الروســي وصــور 
فلاديمير بوتــين. وأعلنت فرنســا غير المحبوبة في الشــهر 
الماضي عن سحب قواتها التي نشرتها في مالي منذ عام 2013، 
عندما أرسلت قواتها لكي تساعد حكومة باماكو على مواجهة 
الجهاديــين. وتم توقيــع اتفاقية مــع فاغنر لحمايــة النظام 
العســكري والحفاظ على الأمن. والتقارير حــول انتهاكات 

حقوق الإنسان مستشرية. 
وتكررت الصورة هذه بتنوعات متعددة في دول أخرى من 
ليبيا إلى الســودان. وحتى القوى المتحالفة اسمياً مع الغرب 
تجد معادل قوة في موسكو. فقد تقرب يوري موسيفيني الذي 
يحكم يوغندا منذ 36 عاماً إلى روسيا، ففي أثناء زيارة قام بها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال موسيفيني إن 

»روسيا كانت معنا طوال المئة عام الماضية«. وترى الصحيفة 
أن الــدول الأفريقية التــي عانقت موســكو تلعــب بالنار. 
فالديكتاتوريون ســعيدون بما تقوم به موسكو من الضغط 
على المجتمع المدني وقمع التظاهرات، لكنها لا تقدم أي شــيء 

يقترب من نموذج للتنمية. 
ويظل تأثير الصين، رغم مــا يقوله أعداؤها، إيجابياً، لكن 
هناك مخاوف من أن تجد بيجين مصالحها متقاربة مع موسكو 
لمواجهة الدعاية الغربية المضــادة. وعليه فهناك واجب على 
أوروبــا والولايات المتحدة عرض شــيء أفضل، وهذا يعني 
دعم المجتمعــات المفتوحة، وتشــجيع عمليــات التحول في 
القارة من خلال نشــر التصنيع والتخلص من الاعتماد على 

السلع غير المصنعة وهي نتاج الفترة الاستعمارية. 
وعادة ما يتســم الجهــد الغربــي بالقصــور، فالتدخل 
العسكري في ليبيا ســاعد على الإطاحة بمعمر القذافي لكنه 
أطلــق العنان لعاصفة فــي منطقة الســاحل. ولا يوجد لدى 
أوروبا التي تحتاج للعمالة سياســة متماســكة من الهجرة. 
وعادة مــا تدفع الشــركات الغربيــة التي تعمــل في مجال 

التنقيب، الرشاوى وتعمل على تخريب البيئة. 
ويجب على الغــرب أن يرفع من مســتوى اللعبة، وعليه 
أن يلتفت وبشــكل عاجل إلى القارة التي ســتصبح بحلول 
عام 2050 مســكناً لواحد من كل أربعة يعيشــون على الكرة 
الأرضية، ولو لــم يفعل فلن تتورع الصــين وغيرها عن فعل 

المزيد.  

دبابة مدمرة في أحد الحقول عقب مواجهات بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في عفار

... و»فايننشال تايمز«: على الغرب زيادة رهاناته ونشاطه في افريقيا
 وإلا سيطرت روسيا والصين عليها 
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رام الله ـ »القدس العربي«
 من سعيد أبو معلا:

حسب القناة الإســرائيلية 11 فإن احصائيات 
جيش الاحتلال تدلل على ارتفاع في عدد عمليات 
المقاومة الفلســطينية حيث نفذ فلســطينيون في 
عام 2021 ما يقرب من 90 عملية، بينما شهد العام 

2022 تنفيذ 150 عملية حتى اللحظة.
والرصد  الإحصــاء  عمليــة  تفاصيــل  وفــي 
الإســرائيلية ما يشــير إلى أن الاحتــلال أصبح 
ينظر إلى الفعل المقاوم الفلسطيني أكثر من مجرد 
عمليات يقــوم بها طرف فلســطيني فــي مدينة 

فلسطينية مثل جنين ومخيمها.
وحسب المحلل السياســي والخبير في الشأن 
الإســرائيلي عصمت منصور فإن تزايد العمليات 
واتســاع رقعتها يجعلنا نلاحظ إنها »باتت تشكل 

ظاهرة جديدة«.
أنه من الملاحظ أن العمليات الأخيرة  ويضيف 
كلها نفذت تقريبا بســلاح ناري، وهي تمثل طورا 
أرقــى من العمل الفردي العشــوائي، وهي عابرة 

للتنظيمات، وجريئة.
ويشــدد منصور على أن هناك ميــزة إضافية 
تتمثل في أنها تنتشــر على طول وعرض مساحة 
الضفة الغربية بمعنى أنها تجاوزت بعض المناطق 
الجغرافية التي تم التعاطي معها على أنها مناطق 

مقاومة مثل جنين ومخيمها.
ويرى خبراء ومحللون أن العمليات قبل عملية 
الأغــوار التي نفذهــا ثلاثة شــبان وخططوا لها 
واختاروا لها مكانا غير تقليدي ســيكون مختلفا 
لما بعد هــذه العمليــة التي أصيب فيهــا 7 جنود 

إسرائيليين.
وجاء في تصريحات عضو الكنيســت ورئيس 
جهاز الشــاباك الأســبق آفي ديختر ما يدلل على 
تلك المقاربات حيــث قال: »نحن في موجة تصاعد 
للعمليــات، وعمليــة إطلاق النار أمــس في غور 
الأردن منفذيها نجحوا فــي تخطيطها وتنفيذها، 
ووجدنا أنفســنا في عملية مختلفة عن العمليات 

الأخرى تحمل عواقب وخيمة«.
تلك الرؤية هي التي دفعــت أن تكون ليلة أول 
من أمس، مختلفة في الضفــة الغربية حيث مزيد 
من سياســة الاعتقالات وعمليات إطلاق نار على 
جنود الاحتــلال ومواجهات مع قــوات الاحتلال 

أصيب فيها شابان بالرصاص.
الليلة  وشهدت قرى ومدن في الضفة الغربية، 
قبل الماضية، اقتحامات قــام بها جيش الاحتلال 
وتخللها اشتباكات مســلحة، أسفرت عن إصابة 

شــابين، واعتقال 14 شــخصا، على الأقل، وذلك 
في أعقــاب عمليات إطلاق نــار تعرض لها جيش 

الاحتلال.
وفيمــا يتعلق بعمليات المقاومــة أصيب أربعة 
جنود من كتيبة »نيتســح يهــودا« إثر تعرضهم 
لهجوم بقنبلة أنبوبية غرب رام الله، وقد وُصفت 

إصابة اثنين منهم بأنها متوسطة. 
بعــد العملية بوقــت قصير تعرضــت دورية 
لجيش الاحتــلال لإطلاق نــار في بيــت فوريك 
شــرق نابلس. وبعد أقل من ساعة، تعرض حاجز 
بيتونيا القريب من ســجن عوفر غــرب رام الله 
لإطلاق نار أيضا. نحن هنا نتحدث عن 3 عمليات 
بالقنابل وإطلاق النار في ثلاث مناطق فلسطينية 

مختلفة في الضفة الغربية. 
يضاف إليهــا عمليات رشــق بالحجارة حيث 
أصيب مســتوطن إثر رشق ســيارته بالحجارة 
أثناء مروره مــن طريق عيون الحرامية شــمال 
شرق رام الله. وقامت قوات الاحتلال باقتحامات 
ومداهمات بعد منتصف الليل، تخللتها اشتباكات 
مســلحة وإطلاق نــار تجاه جنــود الاحتلال في 
طوبــاس وقباطية فــي جنين ومخيــم العين في 

نابلس.
وأفــادت مصــادر محليــة بنقــل إصابتــين 
بالرصاص الحي من قباطية إلى المستشــفيات في 
جنين، إحداهمــا خطيرة جدا في الرأس، والثانية 
في القدم. وجريــح قباطية أصبح شــهيدا حيث 
أعلنــت وزارة الصحة استشــهاد الشــاب طاهر 
محمد زكارنة )19 عاما(، متأثرا بإصابته الخطيرة 
برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في 

قباطية جنوب جنين.
وأوضحــت الصحة أن الشــاب زكارنة أصيب 
برصاصة فــي الرأس، وأخرى فــي القدم اليمنى 
ورصاصة في الفخذ الأيســر وحروق، ما أدى إلى 

استشهاده بعد وصوله المستشفى. 
وأشــار نادي الأسير، إلى أن الشــهيد زكارنة 
أســير محرر أمضى 8 أشــهر في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي. وخرج مئات الشبان من مستشفى 
الرازي في مدينة جنين يحملون جثمان الشــهيد 

ويرددون بصوت غاضب »الانتقام الانتقام«.
غاضبون  شبان  رددها  التي  الشعارات  وتشي 
وكذلك عمليات المواجهة مع مئات الشبان من بلدة 
البلــدات والمخيمات  قباطية، أســوة بغيرها من 
بتزايد أعــداد المنخرطين فيها، بزيادة الغضب من 
ممارســات الاحتلال وهو ما يقابلها تزايد دعوات 

المواجهة والتصدي وتنفيذ عمليات مقاومة.
وحســب مصادر فلســطينية فإن ما يقرب من 
ســبع عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية أمكن 

توثيقهــا الليلة قبل الماضية وأدت لإصابة 5 جنود 
ومستوطنين جميعهم في مدينة رام الله. يأتي ذلك 
بعد إصابة 4 من جنود الاحتلال جراء استهدافهم 
قرب قرية النبي صالح شــمال غرب رام الله حيث 
بين تحقيق لجيش الاحتــلال أن الجنود أصيبوا 
بطلقــات نارية من بندقية صيد، وليس بشــظايا 

عبوة متفجرة كما نشر مسبقاً.

تزايد في الهجمات

المعلومات  مركــز  بــه  قــام  رصــد  وحســب 
الفلسطيني »معطى« فإن أكثر من 832 عملًا مقاوماً 
تم تنفيذهــا خلال شــهر أغســطس/ آب الماضي، 
بجراحٍ  بعضهــم  إســرائيلياً   28 خلالهــا  أصيب 
خطرة، فيما استشــهد 9 مواطنين برصاص قوات 
الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، 5 شــهداء 
منهــم فــي محافظة نابلــس، بينمــا أصيب 621 

وآخرون.
وحســب المركز فقد شــهدت عمليات الاشتباك 
المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة 
الماضي، حيث بلغت عمليات  بشــهر يوليو/تموز 
إطلاق النــار على أهداف الاحتــلال )73( عملية، 
)28، 24( عمليــة منهــا في نابلــس وجنين على 

التوالي، حسب التقرير.
وفي ســياق مواجهة الحالة النضالية الجديدة 
قرر جيش الاحتلال توســيع عملياته في الضفة، 
بحثا عن المنفــذ الثالث لعملية غور الأردن، مؤكدا 
أنها ســتكون محدودة ومباشــرة. وزعم جيش 
الاحتلال انه ضبــط مبلغ 10 آلاف شــيكل خلال 
اقتحامهــا الضفة الغربية يشــتبه أنها مخصصة 

للعمليات«. 
وأضاف أن قوات الجيش والشــاباك وحرس 
الحدود اعتقلت خــلال الليل 17 مواطنا من أنحاء 
الضفــة الغربية، تعرضــت خلالها لإطــلاق نار 

ورشق حجارة وزجاجات حارقة وعبوات.
وكانت مصادر صحافية إســرائيلية قد نشرت 
الأســبوع الماضــي أن قضية واحدة تشــغل بال 
أكثر من  المؤسسة العسكرية في إســرائيل حاليا 
الاتفاق النووي مــع إيران، بل وأكثر من تهديدات 
حزب الله، وهي تنامي المقاومة المسلحة في الضفة 

الغربية.
وكانت صحيفة »يديعوت احرنوت« قد نشرت 
تقريرا كتبه المحلل العســكري في الصحيفة »رون 
بن يشــاي« قال فيه: »إن ما يحصل في الضفة من 
تصاعد عمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية 
يمكن أن تتوســع لانتفاضة تبدأ شرارتها بحادث 

عرضي في المسجد الاقصى.

وقال مسؤول أمني إســرائيلي يتابع عن كثب 
مــا يحدث فــي جميع ســاحات القتــال للجيش 
الإسرائيلي »على المؤسسة الأمنية الآن الاستعداد 

لمثل هذا التطور ومحاولة منعه«.
وتقــدر أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية أن 
مطلقي النار في الضفــة الغربية في اتجاه أهداف 
إسرائيلية هم في الأساس من الشباب غير المهرة 

الذين لا ينتمون إلى إي تنظيم فلسطيني«.

تنامي العمليات في الضفة 

وتعتبــر مظاهر المقاومة المســلحة التي أصبح 
الليلية  اقتحاماته  جيش الاحتلال يواجهها خلال 
للمدن الفلســطينية أمرا جديدا، حيث أكد يشاي: 
»حتى قبل نحــو عامين كانت الاعتقالات تتم عادة 
دون اســتخدام الرصاص من الفلسطينيين أو من 

الجيش الإسرائيلي.
وأصبحــت كل اقتحامــات الجيــش تواجــه 
بمقاومة مســلحة من الشــبان، إضافة إلى إلقاء 

الحجارة والزجاجات الحارقة بالطبع.

وترى المؤسســة العسكرية الإســرائيلية أنه 
في موجــة العمليات الأخيرة عنف مضاعف تجاه 
الجنود الإســرائيليين في كل عملية اعتقال، وإن 
الشــباب المشــاركين فيها عمليات إلقاء الحجارة 

والزجاجات الحارقة بدون أي تبعية تنظيمية.
يذكــر أن التحقيــق الإســرائيلي الأولــي في 
عملية إطلاق النار في الأغوار الشــمالية أظهر أن 
منفــذي العملية هم ثلاثة أشــخاص عملوا بدون 
أي توجيهات تنظيمية، وحاولــوا إحراق المركبة 
بعد إطلاق الرصاص عليها، لكن المحاولة فشــلت 
وتســببت باشــتعال النار في مركبتهم، وإصابة 

اثنين منهم ثم اعتقالهما.
ووفقــا للمعلومات التــي أوردتهــا القناة 14 
وإذاعة جيش الاحتلال، فإن الحافلة المســتهدفة 
لم تكن مصفحة، وكانــت مليئة بالجنود من لواء 
»كفير« التحقوا بالخدمة قبل نحو أسبوعين فقط، 
وقد تجاوز عنها المنفذون الثلاثة مســتقلين مركبة 
»تندر« ثــم توقفوا إلى جانــب الطريق، وأطلقوا 
علــى الحافلــة 25 رصاصة حتى توقفــت نتيجة 
إصابة الســائق، ثــم حاولوا إحراقها بواســطة 

زجاجات حارقة.
وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الخلية 
التي نفذت عملية إطلاق النار على حافلة الجنود 
في الأغوار حددت الســائق كهدف لكي تتســبب 
في أكبر عــدد من القتلى في العمليــة، إلى جانب 
محاولة إحــراق الحافلة عبر الزجاجات الحارقة، 
ورأت أن المنفذيــن كانوا قريبين من تحقيق هدفهم 

إلا أن الحظ لم يخدمهم.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت قبل ما يقرب من 
خمسة أشهر عملية عســكرية وأمنية حملت اسم 
»كاســر الأمواج« وهي تشمل انتشار أعداد كبيرة 
من القوات ضمن ثلاثة جهود رئيسة، الجهد الأول 
والأساســي هو جهد الحراســة في نطاق المدن، 
والجهد الثاني حراسة خط التماس والجدار »أمن 
جــاري«، أما الجهد الثالث فهو عبارة عن نشــاط 
هجومي مبادر إليه، موجه اســتخباريا في عمق 
المدن  في  الإرهــاب«  »أعشــاش  لإحباط  المنطقة، 
والقرى الفلسطينية، وهي ليست عملية عسكرية 
موسعة، بل هي سلسلة نشاطات عملياتية تجري 

على نطاقات أوسع مما كان قبل التصعيد الأخير.

مع تزايد حدة المواجهات المسلحة والشعبية لاقتحامات الجنود

هل تشكل عمليات المقاومة الفلسطينية للاحتلال »ظاهرة جديدة«؟

قلق إسرائيلي من تصاعد العمليات المسلحة في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
كشــف النقاب في إســرائيل، أن جيش الاحتلال سينشــر خــلال أيام نتائج 
التحقيقات التــي أجراها، في حادثة استشــهاد الصحافية شــيرين أبو عاقلة، 
مراســلة قناة »الجزيرة«، بناء على ضغط أمريكي، في وقــت دعا فيه »التحالف 
المســيحي الفلسطيني من أجل الســلام« في أمريكا، اعتبار إسرائيل »دولة فصل 

عنصري«.
وذكرت قناة »24 نيوز« أن إســرائيل تنوي نشر نتائج التحقيقات باستشهاد 
أبو عاقلة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن وأيضا بعد زيارة مســاعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق 

الأدنى باربرا ليف إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 
وحســب القناة فإن مــن المتوقــع أن ينهي الجيــش الإســرائيلي »تحقيقه 

العملياتي« بمقتل شيرين أبو عاقلة وأن يقوم بنشر النتائج النهائية للتحقيق.  
وكان وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنطوني بلينكن، قد طالــب وزير الجيش 
الإســرائيلي بيني غانتس، بالإســراع في نشــر النتائــج النهائيــة للتحقيق 
الإسرائيلي. وهناك تقديرات تشير إلى أن نتائج التحقيق النهائي الإسرائيلي لن 
تؤدي إلى أشياء حاسمة بشأن مسألة المسؤولية الواقعة على جيش الاحتلال عن 
إطلاق النار والرصاصة التي تســببت باستشهاد الصحافية أبو عاقلة. وقد دعت 
عائلة الشــهيدة أبو عاقلة في وقت سابق كلا من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية 

الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لـ »تحقيق العدالة«.
وبدا أن الضغط الأمريكي بهدف دفع إســرائيل لنشــر نتائــج تحقيقها، عائد 
لضغوطات مارستها مؤسسات أمريكية ومشرعون من الكونغرس، طالبوا وزير 
الخارجية بإجراء تحقيــق في مقتلها، كونها تحمل الجنســية الأمريكية، بعد أن 
اظهروا عدم رضاهم على نتائج تحقيقات الفريق الأمريكي الذي فحص الرصاصة 

التي قتلت أبو عاقلة، دون أن يحدد مصدرها. 

واستشــهدت شــيرين أبو عاقلة صباح الحادي عشــر من مايو/ ايار الماضي 
عندما كانت تغطي عملية عســكرية نفذها جيش الاحتلال ضد مخيم جنين شمال 
الضفــة الغربية. وأصيبــت وقتها برصاصة قاتلــة في الرأس، رغــم أنها كانت 
ترتدي ســترة تظهر نوعية عملها، وكانت تقف بعيدة عن مســرح عمليات جيش 
الاحتــلال. وكان الجانب الأمريكي قد حصــل على الرصاصة التــي أصابت أبو 
عاقلــة من الجانب الفلســطيني، وأخضعها لفحص دقيق، بعدما اســتقدم فريقا 
أمريكيا مختصا إلى مقر الســفارة الأمريكية في إســرائيل، لكن الفريق الأمريكي 
قال إنه من حالة المقــذوف لا يمكن معرفة مصدره، وهو أمر رفضته النيابة العامة 
الفلســطينية، وأكدت »عدم صحة« ما جاء في الادعــاء الأمريكي. وأكدت النيابة 
العامة الفلســطينية أن »التقارير الفنيــة الموجودة لدينا تؤكــد أن الحالة التي 
عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع الســلاح المســتخدم«، ورفض الجانب 
الفلسطيني أيضا طلبات متكررة بإجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي. 

وجاء في نتائج التحقيق الفلسطيني »أن النتائج التي توصلت إليها تحقيقات 
النيابة العامة في قضية اغتيال الشــهيدة أبو عاقلة، التي ســبق وأن تم الإعلان 
عنها، بُنيت علــى مجموعة من الأدلــة والبيانات الدامغة التــي تضمنت تقارير 
فنية ومعاينات وإفادات شــهود العيان، حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة 
شــيرين أبو عاقلة كان باســتهداف مباشــر من أحد أفراد قــوة جيش الاحتلال 
المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أنه فــي وقت ومكان وقوع الجريمة لم 

يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة«.
وقد أكدت مؤسســات حقوقية أجــرت تحقيقات ميدانية، وكذلك مؤسســات 
إعلامية كبيرة منها أمريكية، أن أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي، وكانت 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعلنت أنها خلصت إلى أن مقتل أبو 
عاقلة كان نتيجة نيران القوات الإسرائيلية وليس بسبب إطلاق نار عشوائي من 
فلســطينيين.  وفي سياق قريب، طالب »التحالف المســيحي الفلسطيني من أجل 
السلام«، في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الكنائس العالمي اعتبار إسرائيل 

»دولــة فصل عنصري«، والعمل مــن أجل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
الفلســطينية، وأكد أن قناص قوات الاحتلال الإســرائيلي الذي قتل الصحافية 

شيرين أبو عاقلة في »عملية اغتيال مستهدفة« لم يتم تقديمه للعدالة بعد. 
جاء ذلك في رســالة، وصلت نسخة منها لدائرة شــؤون المغتربين في منظمة 
التحرير الفلســطينية، وبعثت بها المنظمة التي تمثل قطاعا كبيرا من المسيحيين 
الأمريكيين الفلســطينيين لمؤتمر مجلس الكنائس العالمي المنعقد في ألمانيا، الذي 

يجمع أعضاء الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية من جميع أنحاء العالم. 
وقد طالبت الرسالة المجلس تسمية وإدانة »الفصل العنصري الإسرائيلي ضد 
الفلسطينيين«، وتبني نفس مســتوى الضغط والنشاط ضد »الفصل العنصري 
الإســرائيلي«، كما فعل مع الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ودعت إلى تبني 
مطلب »الدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية والضفة 
الغربية بما في ذلك القدس الشــرقية وقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
لمرتفعات الجولان الســورية، والتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 
واتفاقية جنيف الرابعة«. كما طالبت الرسالة مجلس الكنائس العالمي والكنائس 
المكونة له، القيام ببرنامج مناصرة نشــطة لحقوق الإنسان الفلسطيني والحرية 
على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأيد دعوات المقاطعة وسحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات على إســرائيل كتعبير عن حرية التعبير وأداة 
شــرعية للمقاومة اللاعنفية، وبتوســيع برنامج التحقق وشهود العيان والحج 
إلى الأراضي المقدســة التي تركــز على التجربة الفلســطينية والقمع المســتمر 

للفلسطينيين. 
وأكدت الرســالة أهمية أن يعترف المجلــس بأن »محاولات تطهيــر أي إقليم 
لضمان سيادة وهيمنة مجموعة دينية أو قومية أو عرقية على أخرى تشكل جريمة 
ضد الإنسانية«، وطالبت بإنشاء برامج ضمن مجلس الكنائس العالمي والكنائس 
المكونة لتثقيف أعضائــه ومطالبة حكوماتهم بالعمل من أجل الحرية والإنصاف، 
وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني »كون ذلك الطريق الحقيقي الوحيد للسلام 

العادل في الأرض المقدسة الذي سيحقق المساواة والكرامة والأمن«.
وشــددت على ضرورة أن ينظم مجلس الكنائس العالمي ويمول مؤتمرا دوليا 
رئيســيا للكنائس ومنظمات حقوق الإنســان والمدافعين خــلال العامين المقبلين 
لزيادة الوعي حول اســتراتيجيات المناصرة وتطويرها لإنهاء الفصل العنصري 

الإسرائيلي والاحتلال. 
وجاء في الرســالة »نحن المســيحيين الفلســطينيين في الولايــات المتحدة 
الأمريكية والداعمين للحقوق الفلســطينية  نرســل الآن نــداء عاجلا إلى جميع 
الكنائس والممثلين المجتمعين لاتخاذ إجراءات شــجاعة لتحقيق السلام والعدالة 
والمســاواة والكرامة، ونعلن أن الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية خطيئة 
ضد الله والإنسانية، وإن أي عقيدة تشرعن الاحتلال وتبرر الجرائم التي تُرتكب 

بحق الشعب الفلسطيني بعيدة كل البعد عن التعاليم المسيحية«.
وأشــارت إلى أن الكنيســة المشــيخية في الولايات المتحــدة، كانت قد أقرت 
قوانين تعتبر إســرائيل وسياســاتها وممارساتها تشــكل »فصلا عنصريا«  ضد 
الشعب الفلســطيني خلال جمعيتها العامة الأخيرة، كما طالبت الرسالة مجلس 
الكنائس بأن يتعاطى مع حقيقة أن أطفال ونســاء ورجال فلســطين يعانون في 
الســجون الإســرائيلية من الإذلال والتعذيب، في كثير من الأحيان دون تهمة أو 
محاكمة.  وجاءت الرســالة على سياســات طرد الفلســطيني بشكل روتيني من 
منازل عائلاتهم أو يتم هدمها لإفســاح المجال للمســتوطنين اليهود من أوروبا أو 
أمريكا الشــمالية للإقامة مكانهــم، علاوة على حصار غزة، الــذي أكدت أنه يعد 
»ســجنا مفتوحا« عمره 15 عاما، وذكرت عمليات القصف التي يتعرض لها سكان 

غزة بشكل روتيني. 
واختتم التحالف الرسالة بجملة »نحن محرومون من الماء للشرب والمحاصيل، 
بينما المســتوطنات الإســرائيلية غير القانونية المفروضة في أراضينا بها ما يكفي 
من المياه لحمامات الســباحة، وإن شبابنا وشيوخنا ونساءنا وأطفالنا يتعرضون 

للترهيب والقتل بشكل روتيني بدم بارد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي«.

وسط توقعات بانتهاء التحقيق لنتائج لا تشمل اعترافا بالمسؤولية 

إسرائيل تنشر تحت الضغط الأمريكي نتائج تحقيق استشهاد الصحافية أبو عاقلة
... والتحالف المسيحي يطالب باعتبار الاحتلال دولة »فصل عنصري« 

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي« 

لــم تمض ســوى أيام قليلة على كشــف ســلطات 
الاحتلال مخاوفها مــن تصاعد العمليــات الهجومية 
الفلسطينية، خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، 
وتوقعهــا أن تزداد شــيئا فشــيئا مع اقتــراب موعد 
انتخابات »الكنيســت«، حتى أصبح الأمر واقعا على 
الأرض، وذلــك مع حالــة الدعم التــي تعلنها فصائل 

المقاومة، وتدعو للتصعيد. 
وحسب إحصائية فلسطينية، فإنه خلال الساعات 
الـ 48 الماضية، شــهدت مناطق الضفة الغربية أكثر من 
عشر عمليات إطلاق النار وإلقاء العبوات والزجاجات 
الحارقة، التي اســتهدفت جنــود الاحتلال في مناطق 

عدة.  
وكان أكثرها قوة، تلك العملية التي أطلق فيها النار 
تجاه حافلة إســرائيلية في منطقة الأغوار، وأدت إلى 
إصابة 5 جنود ومستوطنين، وما تلاها من إصابة 4 من 
عناصر جيش الاحتلال بجروح طفيفة، إثر اســتهداف 
نقطة عســكرية تابعة للاحتلال بالقرب من بلدة النبي 

صالح غربي مدينة رام الله، بعبوة ناسفة. 
وفي هذا الســياق، ذكر موقع »والــلا« العبري، أن 
حركة حماس تتعاون بشــكل عملياتي وثيق مع حركة 
الجهاد الإســلامي في الضفة الغربية مــن أجل تنفيذ 

عمليات ضد أهداف للاحتلال.  
ونقل عــن مصادر أمنيــة أن قيــادة حركة حماس 
تســاعد في عملية تحويل الأمــوال وتجنيد المقاومين، 
وأنه بســبب الاعتقالات والتحقيقات المســتمرة، فإن 
التوجه لديهــا هو التعاون مع الجهاد الإســلامي، مع 

التركيز على جنين، ونابلس والقرى المجاورة. 

وزعــم التقريــر أن الاعتقــالات المتواصلــة أثرت 
على قدرة حماس بتشــكيل مجموعــات كبيرة، لكنها 
بالتعاون مع الجهاد الإســلامي خلقــت تهديدا جديدا 
يمكن وصفــه بـ»التهديدات الفرديــة«، وأن ذلك كان 
ســببا في التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، التي 

أحدثت إرباكا في إسرائيل. 
وحسب ما كشــف إســرائيليا، فإن هناك مخاوف 
جدية من أن تؤدي عملية الأغوار، لمزيد من العمليات، 
خاصة وأن المنطقــة التي نفذ فيها الهجوم كانت تعتبر 
آمنة بالنســبة لإســرائيل، في وقت تحذر فيه جهات 
أمنية في تل أبيب من خروج الأمور عن السيطرة وعدم 
قدرة الأمن الإســرائيلي على مواكبة الأحداث الجارية 
خاصة شــمال الضفة، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى 
انتفاضة جديــدة، تعيد للواجهة العمليات المســلحة 
المتواصلة، التي تعتمد على وجود »احتكاك« مباشــر 
بين الفلسطينيين والمستوطنين في العديد من الشوارع 
والمناطــق القريبة من المســتوطنات، والتي تســمى 

»مناطق التماس«.
ومؤخرا قــدرت تقارير أمنية إســرائيلية أن حالة 
التصعيد المتوقعة في الضفــة الغربية، هي الأعلى عن 
غيرها في باقي المناطق، بما فــي ذلك تهديد حزب الله 

اللبناني على الجهة الشمالية. 
وتزداد الخشية من الانفجار والدخول في انتفاضة 
جديدة، بســبب أحداث المســجد الأقصى ومحيطه، لا 
ســيما مع اقتراب الأعيــاد اليهودية، التــي تكثر فيها 

اقتحامات المستوطنين، وإقامة »الطقوس التلمودية«.
وضمن المساعي الإســرائيلية الرامية لوقف تنامي 
حالــة الغضــب الفلســطيني، لجأ جيــش الاحتلال 
مؤخرا لتكثيــف حملات الاعتقالات، التي طالت أعدادا 

كبيرة من المواطنين خاصة الشــهر الماضي. ولذلك فقد 
أشــار حازم قاسم الناطق باســم حماس، إلى تصاعد 
العمليات خلال الساعات الأخيرة، وقال إنها استهدفت 
جنوده في الأغوار ومن ثم في ســلواد والنبي صالح، 
وما تلاها من الاشتباك مع قوات الاحتلال في طوباس 

وجنين ومخيم العين. 
وأشــاد بالعمليات الفدائية الأخيــرة التي قال إنها 
»أصابــت وأربكت الاحتــلال«، لافتا في إلــى أن دماء 
الشهداء ســتكون الوقود الذي يشــعل الثورة »حتى 

طرد هذا العدو الصهيوني المجرم من أرضنا المحتلة«.
وفي الســياق، أكــدت حركــة الجهاد الإســلامي 
أن جرائــم الاحتــلال المتصاعدة »لن توقف مســيرة 
المقاومة«، مشــيدةً بعزيمة الشعب الفلسطيني وإرادة 
المقاومة في كل الســاحات التي قالت إنها »تقف ســداً 
منيعــاً في وجه التغــول والاقتحــام، وتصنع ملاحم 
الاشــتباك على امتــداد الضفة ضد جنــود الاحتلال 

وقطعان المستوطنين«.
وجــددت الحركــة تأكيدهــا على التمســك بحق 
»اســتمرار جذوة الصــراع مشــتعلة«، داعيةً لوحدة 
الشــعب الفلســطيني وقواه المقاتلة ورص الصفوف 
وإشعال المقاومة بأشــكالها كافة وخاصة المسلحة، لـ 
»ردع المحتل وقطعان المستوطنين عن قتلنا واستباحة 

دمنا في مدن وقرى القدس والضفة والداخل المحتل«.
وقد أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، 
علــى أهميــة تعزيز »العمــل الكفاحي«  فــي مواجهة 
الاحتلال وسياساته الفاشــية في كل مكان واعتبرت 
أن العمليات المسحة تعد »رسالة واضحة أن شعبنا لن 
يستسلم ولن يستكين وسيستمر في مقاومة الاحتلال 

بكل الوسائل المتاحة«.

دعوات فصائلية لاستمرار المقاومة المسلحة وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة 

العمليات تتصاعد وتخلف جرحى في صفوف الاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«:وإسرائيل تخشى سيناريوهات انتفاضة جديدة

تواصل الجريمة في الانتشار والتفاقم داخل أراضي 48 وسط 
اتهامات مباشرة للشــرطة الإســرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة 
والمجرمين. وقد عبــر الصحافيون الفلســطينيون عن صدمتهم 
الكبيرة من اغتيال أحد زملائهم في مدينة أم الفحم وهو عائد من 

الصلاة في مسجد الحي.
وكان الزميــل الصحافي نضــال اغبارية قد تعــرض لوابل 
رصاص وهو داخل ســيارته عائدا من المســجد فــي حي الكينا 
داخل مدينة أم الفحم أدت لقتله مما هز المدينة وأصابها بالصدمة 
خاصة أن الكثيرين يتحدثون عن إنســان مســتقيم وصحافي 
شــجاع. وهناك من يؤكد أن اغبارية قد تعرض لاغتيال بســبب 
مضامين موقع »بلدتنا« الذي يديره ويحرره وهو موقع إخباري 
فــي أم الفحم التــي تتعرض للكثيــر من اعتــداءات عصابات 
إجرام محلية لا تواجهها الشــرطة الإســرائيلية وتصرف النظر 
عنهــا ولذا فهي متهمة من قبل القيادات السياســية والأهلية في 
الداخل بالتواطؤ مع المجرمين وتشجيعهم على المزيد في محاولة 
لتدمير مجتمعهم من الداخل. ويشــير هؤلاء إلى أن دالة الإجرام 
تضاعفت عدة مرات منذ العام 2000  وهذا ليس صدفة فالشرطة 
الإســرائيلية اختارت صرف النظر عن الجريمة وتجار السلاح 
على خلفية مشاركة فلسطينيي الداخل في هبة القدس والأقصى 
في مطلع الانتفاضة الثانية. وسارعت رابطة الصحافيين العرب 
في أراضــي 48 لإدانة الجريمة واتهمت الشــرطة الإســرائيلية 

بالتواطؤ مع المجرمين.
وفي بيانها قالت »الرابطة«: »تلقينا بدهشة وصدمة ومشاعر 
ثقيلــة نبأ اغتيال الزميل الصحافي نضــال اغبارية من مدينة أم 
الفحم على يد مجرمين وهو عائد في ســيارته من المســجد هذا 
المســاء. لا نجد كلمات معبــرة تعزي عائلة الزميــل نضال وكل 
معارفــه وزملائه لكن كلنــا دعوات ورجاء أن يخفــف الله هذا 
المصاب الأليم على ذويه ومحبيــه. وإننا إذ نحاول أن نفلت من 
صدمة هــذا الخبر الأســود فإننا نؤكد تحميلنا المســؤولية عن 
اســتمرار جرائم القتل في المجتمع العربي للحكومة والشــرطة 
الإســرائيليتين«، منوهة أنه ســبق وحذرت يوم أطلق وابل من 
الرصاص على منزل الصحافــي المرحوم نضال اغبارية وترويع 

عائلته )في التاســع من حزيران/ يونيو 2021 ضمن مسلســل 
اعتداءات خطيرة علــى صحافيين(. إن عــدم ملاحقة المجرمين 
سيدفعهم للمزيد من أعمال الشــيطان. نحن الصحافيين أعضاء 
رابطة الصحافيين العرب في البلاد نوجه إصبع الاتهام بالتقصير 
وصرف النظر عن استشــراء الجريمة في الشارع العربي. وردا 
على ســؤال »القدس العربي« قــال رئيس رابطــة الصحافيين 
العرب في الداخل محاسن ناصر إن الشرطة الإسرائيلية تحاول 
دفن الملف وتخفيف وطأة الجريمة بالقول إن نضال اغبارية قتل 
على خلفية خلاف مالي بين شقيقه مع أوساط تتعامل مع السوق 
الســوداء. وتابع »زميلنا نضال اغبارية قتــل على خلفية كونه 

صحافيا ولا علاقة له بخلافات مالية.
وتســاءل لو كانت النيران قد أطلقت علــى صحافي يهودي 
في تــل أبيب أو على كلب داخل مســتوطنة هل كانت الشــرطة 

الإسرائيلية تكتفي وتستكين قبل القبض على الجناة؟
وخلصــت رابطة الصحافيــين العرب في أراضــي 48  للقول 
»إذ ندعو لزميلنا المغدور نضال اغبارية بالرحمة نشــدد على أن 
اغتياله هو اعتداء علينا جميعا بــل على المجتمع العربي بأكمله  
فمثل هذه الرصاصات الغادرة هي محاولة لإسكات الصحافيين 

عن قول الحق والحقيقة«.
وقال مركــز »إعلام« في مدينة الناصرة إنــه في اعقاب مقتل 
الزميــل الصحافي نضــال إغبارية، يتمنى لــه الرحمة ولنا فما 
حصل محــزن جدا، موضحــا أن المس بالصحافيــين ومنتخبي 
الجمهور خرق لــكل الخطوط الحمر وتصعيــدا إضافيا من قبل 
منظمات الإجرام التي تعيث بمجتمعنا فسادا. الحديث ليس فقط 
عن المس بنضال الشخص، انما بحرية التعبير وحق الجمهور في 
المعرفة. ويشير »إعلام«  إلى أن منظمات الإجرام تحاول إسكات 
الصحافيــين والمس بقدرتهم على التعامــل مع جرائم على أرض 
الواقع، الجرائم التي حصدت حتى اليوم أرواح المئات. وتابعت 
»ســنوات من التجاهل المؤسساتي والشــرطي، عززت منظمات 
الإجــرام التي باتت لا تخاف من اســقاطات جرائمها، وهذه هي 

النتائج«.
وحملت الأحزاب العربيــة وجمعيات أهلية فلســطينية في 
الداخل الاتهامات للشــرطة الإســرائيلية بالتواطؤ لكون هذه 
الجريمة معروفة مســبقا ســاخرين من اكتفائها بإصدار بيانات 

وثرثرة مكررة حول قيامها بـ التحقيق.

اغتيال صحافي فلسطيني من أم الفحم وقادة الداخل
يتهمون الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع المجرمين
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غزة  ـ  »القدس العربي«: 

في إطار المساعي الفلسطينية الرامية لتشكيل 
قوة دعم عربية ودولية، للخطة السياسية التي 
ستطرح في اجتماعات الأمم المتحدة التي تنطلق 
في نيويــورك بعد أســبوعين، يلتقــي الثلاثاء 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس بنظيره 
المصري عبد الفتاح السيســي، في وقت أكد فيه 
السفير الفلســطيني لدى جامعة الدول العربية، 
الدولية للشــعب  على ضرورة توفيــر الحماية 
الفلسطيني، كخطوة أولى لحين إنهاء الاحتلال. 

وعلى رأس وفد قيــادي رفيع، يلتقي الرئيس 
عباس بنظيره السيســي، حيث ســيطرح خلال 
اللقاء عدة ملفات فلســطينية، من أجل التشاور 
وتنســيق المواقــف حولها. وســيطرح الرئيس 
الفلسطيني خطة التحرك السياسية المقبلة، التي 
ســيعلن عنها في الأمم المتحــدة، وتتضمن طلب 
الحصول على عضوية كاملــة في الأمم المتحدة، 
بدلا من صفة »مراقب«، وســيطلب دعما سياسيا 
مصريــا لترويجهــا وحصولها علــى أكبر تأييد 

دولي. 

»تحديات قاسية« 

يذكر أن تقارير إسرائيلية، أشارت إلى وجود 
»تحديــات قاســية«، تواجه حكومة تــل أبيب، 
بســبب مســاعي الرئيس الفلســطيني، لطرح 
حصول فلســطين على عضوية كاملــة في الامم 

المتحدة. 
وحســب صحيفة »إســرائيل اليوم« فإن هذا 
المخطط يقابل في تل أبيب بســخط كبير، في ظل 
ســعي الرئيس عباس في الفترة الأخيرة لإعادة 

الملف الفلسطيني إلى الاهتمام العالمي. 
وذكر كاتب المقــال في الصحيفة أنه »في 2011  
أحبطت حكومة نتنياهو الخطوة، والآن، حين لا 
يكون في إسرائيل حكومة يمينية، حيث سيجرب 
الفلســطينيون حظهم مرة أخــرى«، مضيفا أنه 
»مؤخــرا تحدث عباس بحدة ضد إســرائيل في 

برلين«.
وأشــارت الصحيفة إلــى أنه في عــام 2011  
الخطوة،  نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  أحبطت 

وذكــرت أن التوجه الفلســطيني ســيكون في 
فتــرة لا توجد فيها »حكومــة يمينية«، لافتة إلى 
تصريحــات الرئيس عباس الأخيــرة في برلين 

والتي وصفتها بـ »الحادة«.
ونقلت الصحيفة العبرية عن الجنرال احتياط 
كوبرفاســر،  يوســي  الإســرائيلي  الجيش  في 
الذي شــغل في الماضي رئيس دائــرة البحوث 
في شــعبة الاســتخبارات العســكرية »أمان«، 
ومدير عام وزارة الشــؤون الاستراتيجية، قوله 
»الفلســطينيون يســتغلون الوضع الحالي كي 
يشددوا الأعمال ضد شرعية إسرائيل«. وأضاف: 
»إذا لم ينجح الفلســطينيون فــي الأمم المتحدة 
)بقصد الحصول على عضوية كاملة( سيطالبون 
بالتعويض وســيجدون آذانا صاغية في الإدارة 

الأمريكية«. 
وتابع »أمريكا اعتادت على مطالبة إســرائيل 
بكل أنواع الخطــوات لتعزيز الســلطة من أجل 
تهدئــة المســاكين، )حســب الرؤيــة الأمريكية 
والإسرائيلية(، والفلســطينيون جعلوا المسكنة 
حجر جــذب لا يمــل، كــي يحظــوا بالمزيد من 

الإنجازات«.
والجديــر بالذكر أنه من أجل نيــل الاعتراف 
كدولة عضو، يحتاج الفلسطينيون لتأييد تسعة 
أعضاء من أصل 15 عضوا فــي مجلس الأمن في 
الأمم المتحــدة، لتمرير القــرار للتصويت، ومن 
أجل إقراره بشكل نهائي، يحتاجون إلى تصويت 

الأغلبية دون »فيتو« أمريكي. 

مطالب فلسطينية 

الفلسطيني  وفي سياق متصل، طالب السفير 
في جامعة الــدول العربية ديــاب اللوح، وعلى 
نحو عاجل توفير آليات رقابة دولية بما في ذلك 
توفير الحماية الدولية للمواطنين تحت الاحتلال 
في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وإنهاء 
الحصار الظالم المفــروض على قطاع غزة، وذلك 
كخطوة أولى لحين إنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
لأرض دولة فلســطين. وأكــد علــى أهمية عقد 
مؤتمر خــاص حول القدس ومــا تتعرض له من 
كلمته  في  وأشار  إســرائيلي.  واستهداف  تهويد 
أمــام مجلس الجامعــة العربية فــي دورته 158 

على مستوى المندوبين الدائمين إلى ضرورة رفع 
توصية لمجلس الجامعة على المســتوى الوزاري 
لعقد هذا المؤتمر في الوقت المناســب وقبل فوات 
الأوان لإنقاذ القدس، ووقــف ما تتعرض له من 
تهويــد ممنهج وســرقة وعبرنة غير مســبوقة، 
من خــلال تغيير وتحريــف المناهــج التعليمية 
الفلســطينية وإلغاء تراخيص المدارس العربية 

في القدس الشرقية. 
وأكد أن إســرائيل تقوم بأعمــال تتناقض مع 
القانــون الدولــي والقانون الإنســاني الدولي 
واتفاقيات جنيف الرابعة، عبر مخططات تهويد 
مدينة القــدس والإمعان قدما لتغييــر تركيبتها 
الســكانية من خلال إفراغها من سكانها وسرقة 
منازلهم، في تعمد لتزييــف وتغيير الأمر الواقع 
بعد تعثرهم في التخلص مــن أصحاب الأرض، 
مستهدفة أحياء عديدة من بينها حي بطن الهوى 
في سلوان، وحي الشــيخ جراح ووادي حلوة، 
كما استهدفت ســابقا وما زالت مساكن المواطنين 

في الخان الأحمر والأغوار الفلسطينية. 

استهداف المسجد الأقصى

وأشــار إلى أن أخطر ما تواجهه مدينة القدس 
الإســلامية  المقدســات  اســتهداف  هو  المحتلة، 
والمســيحية، وفي مقدمتها اســتهداف المســجد 
اليومية  المبارك، من خــلال الاقتحامات  الأقصى 
لباحاته وتدنيســه في محاولة لتقسيمه زمانيا 
والقانوني  التاريخــي  الواقع  وتغييــر  ومكانيا 
القائــم فيه، والاعتداء علــى المصلين والمرابطين 

فيه. 
وأكد أن المؤتمر الخاص بالقدس لابد أن يسلط 
الضوء على الواقع الذي يعيشه أهل المدينة، وأكد 
ضرورة وضع قضية القدس على ســلم أولويات 
الدول العربية، ورفع مستوى التضامن والتفاعل 
الدولي معها، لوضع حد للممارسات الإسرائيلية 
غيــر القانونيــة، والمطالبــة، بتشــكيل حماية 
قانونية لسكانها من الاجراءات الإسرائيلية التي 

تمارس بحقهم. 
وشــدد على ضرورة تشكيل صندوق تطوعي 
)صنــدوق القــدس( مخصص لدعم المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة في مدينة القدس لإنعاش 

اقتصادها ودعم تجارها وأهلها. 
وأعلــن عن التقــدم باســم مندوبيــة دولة 
فلسطين بمشــاريع قرارات مفصلة حول القضية 
والانتهاكات  السياسية  والتطورات  الفلسطينية 
واللاجئين  والأسرى  والاســتيطان  الإسرائيلية 
و»الأونــروا«  وفي مجالات حيويــة أخرى، وقد 
عبر عن أمله بالموافقة عليهــا واعتمادها لرفعها 
لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته 

)158(   التي تعقد الثلاثاء. 
ومن المقــرر أن يناقش مجلــس الجامعة على 
مستوى وزراء الخارجية عدة ملفات، منها بنود 
تتنــاول مختلف قضايا العمل العربي المشــترك 
والاجتماعية  والقانونيــة  والأمنية  السياســية 
والماليــة والإدارية، كما يتصدر جــدول الأعمال 
مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي 

الإسرائيلي. 

الفلسطينية،  السياسية  التحركات  إطار  وفي 
أكد وزيــر الخارجية والمغتربــين رياض المالكي، 
خلال لقائه مع وكيــل وزارة العلاقات الخارجية 
والحراك الإنســاني فــي جمهوريــة الاكوادور 
لويس ڤايس، على ضــرورة قيام بلاده بإغلاق 
القدس  فــي  افتتحته  الــذي  »الابتــكار«  مكتب 

المحتلة. 
وأكد للمســؤول الأكوادوري أن هــذا المكتب 
وجه  وعلــى  المتحــدة،  الأمم  قــرارات  ينتهــك 
الخصوص قــرار رقم 478  لعام 1980 الذي ينص 
علــى أن فتح بعثات دبلوماســية في القدس هو 
أمر غير قانوني. وشــدد المالكي على عدم شرعية 
المســتوطنات ومنتجاتها، وضرورة أن تستثني 

اتفاقيات التجارة الحرة منتجات المستوطنات. 
وأكد ڤايس موقف الاكــوادور الداعم للقانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وموقفها 

الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن 
الرئيس غيرمو لاسو، ووزير العلاقات الخارجية 
لزيارة  سيخططان  هولوغوين،  كارلوس  خوان 

إلى فلسطين في القريب العاجل. 
إلى ذلك فقد اتهمت وزارة الخارجية، الحكومة 
الإســرائيلية بممارسة »أبشع أشــكال التصعيد 
الفلســطيني  الشــعب  مصالح  ضد  والعدوان«  

وفرص تحقيق السلام. 
وقالت في بيــان أصدرته أن حكومة الاحتلال 
تتعمــد »تخريب الجهــود الدوليــة والأمريكية 
المبذولة لوقف التصعيد«، مطالبة المجتمع الدولي 
والإدارة الأمريكيــة والدول التي تعلن تمســكها 
بحــل الدولتين اتخــاذ ما يلزم مــن الإجراءات 
والضغوط علــى دولة الاحتــلال لإجبارها على 
لتحقيق  والمتعمــد  الممنهج  التصعيــد  هذا  وقف 

أغراض استعمارية بحتة. 

رام الله تطلب دعما عربيا لتوفير حماية دولية كخطوة أولى قبل إنهاء الاحتلال 

تحركات فلسطينية قبل طرح الخطة السياسية في الأمم المتحدة
... لقاء بين عباس والسيسي وحديث إسرائيلي عن »تحديات قاسية« 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
رغم اقتراب موقع تقديم القوائم الانتخابية المشــاركة في انتخابات الكنيست 
الإسرائيلي 15 الشــهر الجاري لم ترتب القائمة المشــتركة بعد أوراقها ويتهددها 
خطر الانقســام مجــددا. وكانت الخلافات قد نشــبت وظهرت فــور الإعلان عن 
انتخابات برلمانية مبكرة بين مركبات المشتركة الجبهة الديموقراطية برئاسة أيمن 
عودة، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة والحركة العربية 
للتغيير أحمد الطيبــي وهي تتركز عمليا في ترتيب المرشــحين أكثر منها خلافات 

سياسية وفكرية. 
يشار الى أن المشــتركة جمعت كل الأحزاب البرلمانية العربية في قائمة واحدة 
عام 2015  بعد رفع نســبة الحســم إلى 3.25٪  فحصلت علــى 13  مقعدا مما دفع 
اليمين لقيادة بنيامين نتنياهو للتحريض عليها واعتبرها تهديدا استراتيجيا. وفي 
ظل هذا التحريض المنفلت عليها من قبل اليمين بقيادة نتنياهو نجحت المشــتركة 
بحصد 15 مقعدا في انتخابات ربيع 2019   ولكن الخلافات والانقســامات سرعان 
ما استبدت بها فانقســمت لقائمتين في انتخابات خريف 2019 :  تحالف الجبهة- 
العربية للتغيير ) 6  مقاعد( مقابل تحالف القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 
عباس والتجمع الوطني الديمقراطي )4 مقاعد( فتراجع تمثيلها من 15 مقعدا إلى 10  
مقاعد عقب عزوف نسبة كبيرة من الناخبين العرب عن الاقتراع. وفي نهاية المطاف 
تكونت المشــتركة من جديد عدا القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس 
التي انشقت عنها وخاضت الانتخابات الأخيرة بمفردها وحازت على أربعة مقاعد 
فيما فازت المشتركة بســتة مقاعد. ومنذ نحو الشهر يتمحور تصاعد التوتر داخل 
المشــتركة بعد تســريبات عن نية المركب الأكبر وهو الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة خفض تمثيل العربية للتغيير لمقعد واحد بدلا من مقعدين ورفض مطلب 
التجمع الوطني بزيادة تمثيله من مقعد إلى مقعدين. هذا إلى جانب إعلان التجمع 
الوطني الديمقراطي عن مطالبته بأن تعلن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
مســبقا وبوضوح عن موقف رافض للتوصية على أي مرشــح إسرائيلي لرئاسة 
الحكومة بينمــا كانت الجبهة قد أوضحت في بيانها أنها لن توصي على أحد إلا لمن 
يقبل بإنهاء الاحتلال وإلغاء قانون القومية وتحقيق المساواة السياسية والمدنية 

للمواطنين العرب في إسرائيل.
وترى الجبهة بأن ما صدر عنها كاف ولا حاجة لرفض مبدئي لفكرة المشــاركة 
بالتوصيــة علــى أحد المرشــحين لتشــكيل حكومة ممــا دفع التجمــع الوطني 
الديمقراطي للإعلان عن نيته تشــكيل »تيار ثالث«  يتحالف فيه مع شــخصيات 
مســتقلة وخوض الانتخابات بمفرده مع إبقاء الباب مفتوحا لتشــكيل المشتركة 
مجددا حال قبلت شروطه وهذا ما ترفضه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 

وترى به سلوكا غير سياسي ومتهور وتحركه اعتبارات غير مفهومة.
اللجنة المركزية للتجمع: مســتمرون في الاســتعدادات لخــوض الانتخابات 
بتحالــف وطني واســع وفــق مبادئ التيــار الثالــث. وعلى خلفيــة ذلك وفي 
ختــام اجتماع لجنته المركزيــة أصدر التجمع الوطني بيانا قــال فيه إنه يواصل 
اســتعداداته لخوض الانتخابات انطلاقا من مبادئ مبــادرة التيار الثالث التي 
أطلقتها اللجنــة المركزيــة للتجمع. وتؤكــد اللجنة دعوتها إلى أوســع تحالف 
وطني على أســس مبدئية ومنصفة وتخول المكتب السياسي مواصلة الاتصالات 

والمفاوضات مع أحزاب وشــخصيات وطنية، على أن تلتئم اللجنة مجددا نهاية 
الأسبوع المقبل لمواكبة التطورات والإقرار بشأنها.

وســارع الأمين العام للحزب الشيوعي الإســرائيلي عادل عامر رئيس الطاقم 
الانتخابــي للجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة الى إصدار بيــان دعا فيه 
شركاء الجبهة في القائمة المشتركة، الى خوض المفاوضات الثلاثية المكثفة فورا، 
لإعادة تشكيل المشتركة بمركباتها الثلاثة اليوم قبل الغد. وقال عامر إن »المماطلة 
بتركيــب القائمة لا تخــدم إلا اليمين العنصــري والأحزاب التــي تريد تهميش 
الجماهير العربية وصوتها الوطني الشامخ الكريم في الكنيست«. وأضاف »نحن 
في الجبهة بدأنا العمل على كافة الصعد لكل السيناريوهات، للخروج الى الناس 
بقوة ببرنامج سياســي وبرنامج عمل يعالج قضاياهم ويحمل همومهم«. وأكد أن 
هذا البرنامج يكون أقوى بالوحدة وأن شعبنا كله يكون أقوى بالوحدة، بوحدة 
الصوت الوطني الشــامخ ونحن قادرون على صون هذه الوحدة«. واختتم عامر 
»نقول إننا قادرون بكل ثقة، اعتمادا على تجــارب الأعوام الأخيرة، حيث عملت 
المركبات الثلاثة بانسجام وتعاون كبيرين، ورفعنا صوت شعبنا بأمانة وخدمناه 
من خلال التأثير بعزة وكرامة، ولا مبرر لشرذمة القائمة المشتركة في حين يتوحد 

الفاشيون سموطريتش وبن غفير«.
يشار هنا الى أنه نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية متنوعة، فإن الأزمة الملازمة 
للسياســة العربية في إســرائيل أعمق وأكبر وأخطر من المحنة المتفاقمة لأحزابها 
المشاركة في انتخابات الكنيست )المشتركة والموحدة( الأزمة بنت المحنة والعكس 
صحيح فكل منهما مرآة للآخر ويغذيه وهنا يقتصر الحديث على موضوع المشاركة 

في انتخابات البرلمان الخامسة والعشرين.
 من الممكن أن يكون حال الأحزاب العربية، حال فلسطينيي الداخل جميعا، غدا 
أسوأ من اليوم ويخطأ من يراهن على فكرة الانهيار الكامل من أجل بدء البناء من 
جديد. الفكرة خاطئة لعدم وجود فراغ في السياســة وفي مرحلة التردي العامة 
الراهنة )عربيا وفلســطينيا ودوليا( سيؤدي الانهيار بالضرورة لظهور »روابط 
قرى«  جديدة تتعامل مع الســلطة الإســرائيلية بدون كرامــة وترضى بالفتات 

وتصبح خيمتنا بدون أعمدة وسفينتنا بلا مراس وربما بلا بوصلة.
ويتساءل مراقبون كثر هل يعقل ألا يرى قادة الأحزاب أن الحالة »تعبانة«  من 
أصله نتيجة عدة أســباب وأن ما تقوم به أياديهم يزيد طينتها بلة؟ فقط من كان 
به صمم وعمى لا يرى حالة الإحباط والاشمئزاز لدى المجتمع العربي من أداء هذه 

الأحزاب وأولوياتها وتعاملها مع بعضها البعض ومع الجمهور.

»رضينا بالبين والبين ما رضي فينا«

منذ انتخابات الكنيســت المبكرة الأولى عام 2019 تراكم وتؤجج عدة  أسباب 
حالة النفور والعزوف من الصناديق في الشــارع العربــي أولها الإرهاق المنوط 
بهذه »الحفلات الانتخابية » المتتالية، رفع سقف التوقعات من المشتركة، وفقدانها 
لرؤية وبرنامج وبقائها »قاربا« لاجتياز نهر نسبة الحسم ثم تفكيكها مرتين وربما 
ثلاث، عنصرية السياسة الإســرائيلية التي تدفع المواطن العربي للقول«رضينا 
بالبــين والبين ما رضي فينا«،  تواصل الأزمات الحياتية واشــتدادها وعدم وفاء 
الحكومات بتعهداتهــا حتى »حكومة التغيير«  مما يؤجج الســؤال حول جدوى 

العمل البرلماني من هذه الناحية )التأثير مقابل التمثيل( وغيره.
علــى خلفية ذلــك وغيره فــإن اســتمرار الأحــزاب العربية فــي المناورات 
والمســرحيات والتصريحات الفارغة ســيزيد طينة المشــتركة بلة كما حصل في 
مرات ســابقة، ويهدد أيضا احتمالات »الموحدة«  أيضا. المناورة السياســية أمر 
مألوف ومشــروع في السياسة وسحب النائب النشيط أسامة السعدي ترشيحه 
في يوم الانتخابات الداخلية للعربية للتغيير هي مناورة سياسية تهدف لتحسين 
مواقــع الحركة وصورتها العامة، للضغط على الجبهة وامتصاص انتقادات حول 
علاقة القربى بينه وبين رئيس الحركة النائب أحمد الطيبي. هي مناورة ولا نقول 
مسرحية سياسية لكنها أقرب لأن تكون مغامرة غير محسوبة ممكن أن تعود كيدا 
مرتدا على »العربية للتغيير«  وتطلق »عش دبابير«  ضدها فتعمق أزمة الثقة بين 
الجمهور العربي وبينها بل كل المشــتركة ومجمل السياسة العربية. عندما سيتم 
رفض اللجنة المركزية لسحب السعدي ترشــيحه وتثبيته من جديد لن يعتبرها 
الجمهور عملية حقيقية وســتطلق ســهام التشــكيك والنقد ويزداد الابتعاد عن 

الصناديق بل ستضر صورة السياسة العربية.

الطريق الثالث

كذلك بالنســبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فعند مراجعة كل ما صدر عنه في 
الشــهر الأخير من تصريحات بالأســاس وبعض التحركات المتوجة بـ »الطريق 
الثالــث« نجد جملة من التناقضــات والتخبطات والفجوات بــين الموجود وبين 
المفقود، ويســتنتج المراقب أن هنــاك خلافات داخلية وحســابات غريبة داخل 
التجمع تؤثــر على هذه التجاذبــات والمناورات وعلى مكانتــه كحزب يتعرض 
للتراجع منذ ســنوات. من يريد أن ينهض من جديد ويحمل مشــروعا سياســيا 
ويشــيد عمارة لابد من امتــلاك الأرض والمــواد والخرائط والعزيمــة: الرغبة 
والقــدرة. ويتوافق محللــون كثر على أن فكــرة التيار الثالث جديــرة لكن لها 
اســتحقاقات أما إخراجها وتوقيتها فيلقيان بالظلال على مدى جديتها. للتجمع 
الوطني رصيد وينبغي أن يبقى حاضرا في المشــهد السياسي العربي في الداخل 
خاصــة أن جهودا كثيرة بذلت فــي الماضي لبنائه ويجب عدم الســماح بذهابها 
ســدى. كان حري بالتجمع أن يعلن بوضوح إنه يستحق أكثر من تمثيله الحالي 
ضمن المشــتركة مقارنة مع العربية للتغيير ويطالب بقلب المعادلة معها هذه المرة 
بدلا من المشاركة في تجاذبات تمس به، تستنزف هيبة المشتركة ومكوناتها وتدفع 
جمهور الهدف للمزيد من الســلبية. ويتساءل البعض هل يعتبر التجمع الوطني 
الديمقراطــي من دروس الحركة التقدمية برئاســة المحامي محمــد ميعاري يوم 
رفــض التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي مع النائب عبد الوهاب دراوشــة 
في انتخابات الكنيست الإســرائيلي عام 1992 رغم تحذيره من السقوط بسبب 
نسبة الحسم ورغم أن منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من ميعاري التحالف مع 
دراوشة لمســاعدة حزب »العمل«  الإسرائيلي بالعودة للحكم عشية توقيع اتفاق 
أوسلو التي كانت تدار بمفاوضات سرية. في تلك الانتخابات قال ميعاري رسميا 
إنه يرفض التحالف مع دراوشــة بســبب طرحه المتهادن ولأنه يرفض أن يدعم 

حزب »العمل«  فسقطت في الانتخابات واندثرت من وقتها.
الجبهة الديمقراطية للسلام والمســاواة حتى الآن لم يتحرر بعض مسؤوليها 

والناطقين بلســانها عن التورط في تصريحات وخطابــات إعلامية فظة ومنفرة 
وتصب الزيت على الخلافات بين مكونات المشتركة. هذا ناهيك من انشغال الجبهة 
المفرط في سياســات المحاور الداخلية القائمة على تباين في المواقف السياســية 
وفي حسابات شخصية بين رئيسي المشــتركة والمتابعة أيمن عودة ومحمد بركة 

رغم محاولاتهما إنكاره رسميا.
 ورغم كل ذلك هناك من يظن في قيادة المشــتركة أن عملية المحاصصة ستنتهي 
قريبا وعندها يهطل المطر الأول وينظف الساحة من قمامة السياسة، وتعود المياه 
إلى مجاريها فتنطلق الحملة الانتخابية وتمحى آثار التراشــق ويتوقف النزيف، 
نزيف الهيبة وتآكل المكانة، وســتكون النتيجة على الأقل محافظة المشتركة على 
ســتة مقاعدها. يفوت صاحب هذا التقدير أن أثر الفراشــة لا يــرى، وأن التأثير 
على وعــي الجمهور له مواســمه وتوقيته ودينامكيته مثلما يفوته أن انشــغال 
الأحزاب العربية بما ذكر بالأســاس وأن التشرذم وتقسيم المقسم كل ذلك سيترك 
مفاعيل ســلبية في وعي المواطن العربي تولد في داخله رغبة بعدم المشاركة في 

الانتخابات الخامسة. حمل معروف ومولود متوقع : صناديق فارغة تقريبا.
وربمــا يكون الواقع علــى الأرض أخطر مما تتنبأ به اســتطلاعات الرأي فإن 
نســبة التصويت تنحدر إلى دون الـ 40٪  خاصة أن الأحــزاب العربية كررت 
ارتــكاب أخطائها وخاطبــت جمهورها عبــر منصات إعلامية فقــط دون تعبئة 
وتسييس وشروحات وتوضيحات مستحقة لبعض القضايا المحتاجة للتوضيح 
منها كمثال صعوبة العمل في ظل عدم الاســتقرار السياسي وسقوط الائتلافات 

الحاكمة في الفترة الأخيرة. 

الهزة ستطال الجميع

وربما تنظر الموحدة برضا وفرح لما تشــهده سفينة المشتركة في بحرها العكر 
لكن المزاج الســلبي في المجتمع العربي حيال الكنيست الآخذ بالتعمق والتصاعد 
من شــأنه أن يصيبها هي الأخرى بجراح فحمم الزلزال تطال أحيانا مواقع أبعد 
من قمة الجبل البركاني المتفجر. مســيرة التمثيل العربي في الكنيست تشبه أكثر 
من أي مرة منذ انتخابات الكنيست الأولى عام 1949 مسيرة التايتنيك بكل ما فيها 
من أسباب الارتطام.  رغم أن الموحدة لها جمهور مؤيد للاندماج التام وتعمل دون 
خلافات وبهدوء فهذا الخطر عليها وارد خاصة أن هناك من صوت لها وخاب أمله 
من قلة المنجــزات الموعودة أو من كثرة أخطاء بعض ساســتها كتصريحات غير 

موفقة وخاطئة لرئيسها النائب منصور عباس رغم بيانات تصحيحها، وغيره.
ويكاد يجمع مراقبون على إن الإسراع في ترتيب الأوراق واستبدال التراشق 
والكلام الفارغ بنقاش سياســي حقيقي حول المراد والموجود، الحقوق السياسية 
والمدنية، موازنة  بين روايتنا وأحلامنا في الماضي والمســتقبل  وبين حاجاتنا في 
الحاضر )ضمن مســيرتنا الطويلة جدا( ربما يساهم في منع الانهيار وسقوط كل 
الأوراق في ســبتمبر/ أيلول وتحاشي بقاء الشجرة السياسية عارية تماما. وهنا 
يتحمل الإعلام والصحافيون العرب مســؤولية كبيرة بالتمســك بالنقد والحذر 
من التبني الواعي أو غير الواعي لرواية السياســيين المعلنة )أو رواية الصحافة 
الإسرائيلية( والمشــاركة في ترويجها فهذا يخدم السياســيين العرب ربما لكنه 

بالتأكيد يمس بمصلحة من يرى بهم سفراء له، المجتمع العربي.

مراقبون كثر يحذرون:

الأحزاب العربية في إسرائيل تمضي في مسار »تايتنيك«

للمشاركة في معرض عمان الدولي الـ21 للكتاب

 السلطات الأردنية تمنع أمين عام اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين في الداخل من دخول أراضيها

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

كشــف الكاتب ســعيد نفاع مــن أراضي 48 أمــين عام اتحــاد الكتاب 
الفلسطينيين ـ في الداخل عن منع السلطات الأردنية له من دخول أراضيها. 
وجاء في بيــان صادر عنه: »في الرابع من ســبتمبر/ أيلــول 2022 قامت 
الســلطات الأردنية بمنع الأمين العام للاتحاد ـ  الكرمل48 الكاتب ســعيد 

نفاع، من دخول الأردن للمشاركة في معرض عمان الدولي الـ 21 للكتاب. 
وأشار الى أن ذلك حدث وبعد أن دخل نفاع الأراضي الأردنية ودفع بدل 
التأشيرة، ولم تعلل ســلطة المعبر الرفض بأي تعليل أمام نفاع اللهم إلا أن 

ضابط المعبر عبر عن أسفه قائلا إن الأمر فوق يده«. 
وأوضــح نفاع أن لا تفســير لديــه البتة حــول هذا الإجــراء الغريب 
والمســتهجن وغير المتوقع، فســبق له أن زار الأردن مرات عدة قبل الحكم 
عليه بالأســر عام 2015، وزيارته لســوريا التي كانــت وراء الحكم عليه 

بالسجن تمت عبر الأردن ومباركة الأردن. 
نفاع وكما هو معلوم وقبل انتخابه لمنصــب الأمين العام لاتحاد الكتاب 
كان نائبا في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يبعد 
عنه أو يســتقيل منه كما يقول بنفســه ولمدة دورتين 2006 إلى 2013، ولم 
يســبق أن مُنع لا بقبعته السياسية ولا الشخصية من زيارة الأردن. ونفاع 
لم يسيء الى الأردن بأي إساءة اللهم إلا إذا كان الموقف الفكري البحثي في 

دراساته والسياسي الإقليمي المغاير يُعتبر إساءة.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

النار  غاضبون  فلســطينيون  أشعل 
أمام البوابــة الرئيســية لوكالة غوث 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
»الأونروا«  في مدينــة غزة، احتجاجا 
على عدم بنــاء منازلهم التي دمرت في 
الحرب التي شنتها قوات الاحتلال ضد 

القطاع صيف عام 2014.
وتجمع حشــد كبير من الذين دمرت 
منازلهم أمام مقــر »الأونروا«، وحملوا 
لافتات تندد بعدم الاســتجابة لمطالبهم 
بإعادة بناء منازلهم، أسوة بغيرهم من 
الأهالي، كما رددوا هتافات تنقد سياسة 
»الأونروا«، وهــي الجهة التي أوكل لها 
مهمة الإشــراف على عملية إعادة بناء 

منازل اللاجئين. 
وأقــدم المحتجون الذيــن لم يجدوا 
الفترة  طــوال  لمطالبهم  صاغيــة  آذانا 
الماضيــة، علــى إشــعال النيــران في 

إطــارات الســيارات، أمــام البوابــة 
الرئيسة لـ »الأونروا«.

وخــلال الوقفــة الاحتجاجية، دعا 
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود 
خلف، »الأونروا« للقيام بدورها المنوط 
بها في إنجاز ملف عدوان 2014  بإعمار 
منازلهــم دون مماطلــة أو تســويف. 
وقــال »نقف اليوم على أعتاب الســنة 
التاســعة لعدوان 2014  الذي قامت به 
طالت  تدميرية  بحــرب  الاحتلال  دولة 
أكثر مــن 155000 ألف منــزل بين هدم 
كلــي وجزئي هــذا علاوة علــى آلاف 
الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية 
التحتية فــي القطاع«. وتابع »للســنة 
إعادة  وملــف  التوالي  على  التاســعة 
الإعمار لمتضرري 2014  في حالة انتظار 

وترقب«.
وأشــار إلى أن الطواقم الهندســية 
لـ »الأونــروا« قامت بحصــر الأضرار 
وتحديــد قيمة التعويــض للضرر وتم 

إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع 
على عقود ما بــين الوكالة والمتضررين 
الوكالة  أوعــزت  »بالتالــي  وأضــاف 
للمتضررين بمباشــرة إعــادة الإعمار 
لبيوتهــم خاصــة الأضرار البســيطة 
والمتوســطة وتســديد عن المتضررين 
عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكرت 
لــه الوكالة ولــم تقم بالتســديد وقد 
للملاحقة  عرضــة  المتضــررون  أصبح 

القضائية«. 
إحصاءات  وفــق  أنه  خلف  وأوضح 
»الأونروا« فإن ما تبقى من ملف أضرار 
2014 هــو 55 ألف متضرر منها 718 هدم 
كلــي تم إعمــار 600 منــزل، وهناك 75 
منزلا هدم كلي ترفض إدارة »الأونروا« 
صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت 

حجج ومبررات وادعاءات أمنية.   
ونــوه خلف إلــى أن الأونــروا هي 
مؤسســة دولية مســؤولة عن مجتمع 
اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر 

مــن 70٪  من الســكان. وقــال »على 
المفوض العــام فليب لازاريني والإدارة 
العليــا لرئاســة الأونروا فــي الأردن 
غزة  قطاع  في  والإدارة  وايت  وتوماس 

بالتعجيل في إنجاز هذا الملف«.
وخــلال تلــك الحــرب، التــي تعد 
الأعنف في تاريخ الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، ودامــت 51  يوما، وأدت 
إلى استشهاد أكثر من 2600  فلسطيني، 
دمرت قــوات الاحتلال خــلال غاراتها 
الجوية واجتياحها البري لحدود غزة، 

آلاف المنازل. 
للإعمار  مؤتمــر  عقد  الحــرب  وبعد 
في العاصمــة المصرية القاهرة، وجرى 
خلاله تبرع المانحــين بالأموال اللازمة 
للإعمار، وحصل غالبية الســكان على 
الأسر،  عشــرات  بخلاف  التعويضات، 
التي تقول إن أمــوال الدعم وصلت إلى 
»الأونروا«، التي لم تقم بدورها بدفعها 

لهم، وهو أمر تنفيه المنظمة الأممية. 

الذين  المانحــون  أعلــن  ومؤخــرا 
تبرعوا لإعمار ما دمرته قوات الاحتلال 
في الحرب الأخيرة ضد غزة، في مايو/ 
ايار من العــام الماضــي، أن تبرعاتهم 
ستشــمل المتضررين الجدد، ولن توزع 
علــى من لــم يحصل علــى تعويضات 

بسبب تدمير منزله في حرب 2014.
ويعاني هؤلاء من وضع ســيء بعد 
أن أصبحــوا بلا مــأوى، كمــا توقفت 
عنهم المســاعدات التي كانوا يحصلون 
عليها كبدل إيجار. وكانت لجنة المتابعة 
طالبت  قد  والإسلامية،  الوطنية  للقوى 
»الأونروا« بالعمــل الجاد على معالجة 
الأوضاع الإنســانية بزيــادة خدماتها 
وليس تقليصها، كما شــددت في بيان 
لهــا على ضــرورة إنجــاز »الأونروا« 
عملية إعــادة إعمار ما دمــره العدوان 
والعام    2014 العــام  في  الإســرائيلي 
التصعيد  خــلال  وكذلك   ،2021 الماضي 

الأخير الشهر الماضي. 

الفصائل طالبت المنظمة الدولية بزيادة الخدمات لا تقليصها 

فلسطينيون يتظاهرون ويشعلون النار أمام بوابة »الأونروا« لعدم إعمار منازلهم المدمرة  

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مجلس النواب الليبي يستنكر منع مجموعة من أعضائه من السفر إلى بنغازي... والنواب يحملون الدبيبة المسؤولية 

موريتانيا تدعو مالي ضمنيا للعودة لمجموعة دول الساحل الخمس

وزير دفاع مالي يزور نواكشوط ونائب برلماني يسأله عمن قتل الموريتانيين

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مــازال الصــراع الداخلي بين الشــرق والغرب فــي ليبيا 
يتصاعد تدريجياً فــي ظل وجود مجلس النــواب المتخذ من 
طبرق مقراً له، الذي يحاول أن يســيطر على كافة الســلطات 
في البلاد؛ فعقب أن عين سلطة تنفيذية جديدة، فرض الأخير 
ســطوته على الســلطة القضائية، مما صاعد غضب ســكان 
الطرف الغربــي من البلاد والســلطات المســؤولة وجعلهم 

يحاولون منع انعقاد جلسات المجلس. 
وبعد أن دعا مجلس النواب إلى عقد جلســة لمناقشة كتاب 
المجلس الأعلى للدولة بشــأن ترشــيح الجمعيــة العمومية 
للمحكمة العليا رئيســاً جديداً للمحكمة العليا، ومناقشة عدد 
من مشــاريع القوانين المدرجة بجدول أعمــال المجلس، أعلن 
الناطق باســم مجلس النواب، عبد الله بليحق، تعذر انعقاد 

جلسة مجلس النواب هذا الأســبوع، نظراً لمنع مغادرة نواب 
من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي. 

وعقب ذلــك، أصدر رئيس مجلس النــواب، عقيلة صالح، 
بيانــاً دعا فيه النائب العام بالتحقيق فــي واقعة منع أعضاء 
من مجلس النواب من الســفر من مدينــة طرابلس إلى مدينة 

بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب.
وطالب فــي بيان، بإصدار بيان بنتائــج التحقيق وإحالة 
المتهمين للمحاكمة بعد منع النــواب من مغادرة مطار معيتيقة 

الدولي إلى مطار بنينا.
واعتبر صالح أن هذه الواقعة تعطيل لعمل مجلس النواب 
ومنعه من ممارسة مهامه المنوطة به في سبيل تحقيق استقرار 
البلاد عبر الوصــول إلى الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، 
واصفاً ذلك بأنه ســابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشــكل 
جريمة تقييد حرية المواطنين وإســاءة اســتعمال الســلطة 

وعرقلة عمل السلطة التشريعية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ما حدث دليل واضح على 

أن مدينــة طرابلس مخطوفة من مجموعات مســلحة تدعمها 
الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة، مضيفاً أن هذا 
يؤكد صحــة وجهة نظرنا بأن الحكومــة لا يمكن أن تعمل من 

مدينة طرابلس في هذه الظروف.
وأعــاد صالــح مطالبة أعضــاء مجلس النــواب بحضور 
جلســات المجلس التي سوف يُعلن عنها، وذلك لاتخاذ قرارات 
حاســمة تصب في مصلحة الوطن، دون أن يكشــف تفاصيل 
هذه القــرارات. وقال ســنتخذ قرارات بأغلبيــة الحاضرين 
تقديراً للمصلحة العامة وظروف الســادة النــواب الذين لم 
تمكنهم ظروفهم من حضور الجلســات وفقاً لما أقرهُ في جلسة 
ســابقة.  وحمل عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين في 
مدينة بنغازي، الإثنين، حكومة الوحدة الوطنية المســؤولية 
عن ســلامة زملائهم فــي طرابلــس، مطالبين النائــب العام 
بالتحقيق في منعهم من الســفر إلى بنغازي لحضور الجلسة 

المقررة في بنغازي.
كما عبر النــواب الموجودون في بنغازي، في بيان نشــره 

موقــع المجلس على الإنترنــت، عن بالغ قلقهم لمــا تعرض له 
أعضــاء المجلس بمدينة طرابلس من ســوء معاملة تلاها منع 
لرحلــة النواب المغادرة مــن طرابلس إلــى بنغازي لحضور 
جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها الإثنين بمدينة بنغازي، 

المقر الدستوري لمجلس النواب.
وطالب أعضاء مجلس النواب الموجودون بمدينة بنغازي 
النائــب العــام بالتحقيق فيمــا حصل، محملين المســؤولية 
للحكومة المنتهية الولاية والمســيطرة على العاصمة طرابلس 
بقوة الســلاح، وفرض الأمر الواقع، ويحملون هذه الحكومة 
المسؤولية عن ســلامة أعضاء مجلس النواب، في إشارة إلى 

حكومة الوحدة الوطنية.
وقال النواب الموجودون في بنغازي في بيانهم، إن ما حدث 
يؤكد ما نبهنا عليه عديد المرات ســابقاً من محاولات التدخل 
في عمل المجلس عبر كل الوســائل، كالمنع من التنقل والتهديد 
الشــخصي للنواب، كالذي حصل بجلسة التصويت على منح 
الثقة للحكومة، في إشــارة إلى الجلســة الســابقة للمجلس 

في طبرق في الأول من شــباط/فبراير الماضي، التي منح فيها 
المجلس الثقة للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وقبل أســبوعين، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف من 
مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة منعاً للاقتتال والحروب، 

وتحقيقاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة".
وقــال في بيان ســمّاه "بلاغاً لإبــراء الذمــة" أن "حكومة 
الدبيبة انتهت دســتورياً وقانونياً، مناشداً فيه روح المواطن 
الصالح الحريــص على تجنب البلاد الشــقاق والاقتتال، أن 
يجنح للسلم ويقوم بتسليم الســلطة سلمياً ليتحقق السلام 

والرفاه"، وفق وصفه.
وأضاف باشــاغا في رســالة موجهة للدبيبــة: "هذا بلاغ 
إبراء للذمة، وإقامة للحجــة، ودعوة وطنية صادقة؛ احتراماً 
لمصلحة الوطن، وتجســيداً لمعاني الشــرعية والديمقراطية، 
وترسيخاً لأسس الدولة المدنية التي ضحى لأجل قيامها رجال 

يستحقون الوفاء لهم".

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكد وزيــر الدفــاع الموريتاني، اللواء حنن ولد ســيدي، 
خلال جلســة عمل أمس مع وزير الدفاع والمحاربين القدامى 
المالي العقيد ساديو كامارا الذي يزور موريتانيا حالياً، "أن 
مجموعة دول الســاحل )الخمس قبل انسحاب مالي منها(، 
ستظل الأداة المؤسســية الأفضل لتنسيق الجهود المشتركة 

في المجالات السياسية والتنموية والأمنية".
وأوضح في حث ضمني لحكومــة مالي على التراجع عن 
الانســحاب من المجموعة "أن موريتانيا ومالي توجدان في 
منطقــة تتميز بانعــدام الأمن مما يفرض عليهما التنســيق 
المشــترك، ووضــع خطة تســمح لهمــا بتعزيز الشــراكة 
والتعاون بين مختلف الهيئات المختصة وذلك في إطار المهمة 

والمسؤولية الجسيمة للدفاع والأمن الوطنيين لكل منهما".

وأكد الوزير ولد ســيدي "على ضرورة الارتقاء بمستوى 
المشــاورات بين مالي وموريتانيا، على الصعيد السياسي، 
وعلــى مســتوى الهيئات المتخصصــة إلى مســتوى آمال 

وتطلعات الشعبين الشقيقين".
 وأضــاف "أن العلاقات التــي تربــط موريتانيا ومالي، 
علاقات وطيــدة ومتميزة ببعديهــا التاريخي والجغرافي، 
ولهذا الســبب كانت مســؤولية البلدين المشــتركة كبيرة 
بخصوص تنسيق وتكامل جهودهما، وحفظ هذه العلاقات 

وحمايتها خدمة للمصالح المشتركة".
"ولهذا الســبب، يضيف الوزير الموريتاني، كان الرئيس 
محمد ولد الشــيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وقوات الأمن، موفقاً في وقوفه مع الشــعب المالي في جميع 

المحطات الصعبة".
ومع أن زيــارة وزير الدفاع قد قوبلــت بحفاوة كبيرة 
على المستوى الرســمي، فقد قابلها نائب رئيس الجمعية 
الوطنيــة الموريتانيــة النائــب البرلمانــي الصوفي ولد 

الشــيباني بتدوينة أعادت للواجهة ملــف المذبحة التي 
تعرض لهــا في آذار/ مــارس الماضي، خمســة وثلاثون 
مواطناً موريتانيــاً، وهي المذبحة التــي اتهمت الحكومة 

الموريتانية جيش مالي بارتكابها.
وكتب الصوفي الشــيباني، وهو قيادي في حزب التجمع 
الوطني للإصلاح )المحســوب على الإخــوان(: "ننتظر أن 
يقدم الوزير المالي للدفاع خلال زيارته الحالية لبلادنا، التي 
يبدو أنها تأخذ زخمــاً غير عادي من حيــث مدتها وطبيعة 
الأنشطة خلالها، أجوبة حول ثلاثة أسئلة أولها من المسؤول 
عن مقتل عشــرات الموريتانيين العزل فــي الأراضي المالية 
وذبحهم والتمثيل بهم؟ إلى ماذا خلص التحقيق الذي قالت 
الســلطات المالية إنها فتحته في الموضوع ومن ســيعوض 
ذوي الضحايــا؟ وهل كان للقوات النظامية المالية وحلفائها 
مســؤولية في الموضــوع؟ وماذا قدمتم مــن ضمانات لعدم 

تكرار مثل تلك الأحداث المأساوية؟
وأضاف: "هذه القضية لا يمكــن أن تندرس أو تتقادم مع 

مرور الوقت معالي الوزير، ولا بد من كشــف ملابسات تلك 
الأحداث، وتحديد المســؤوليات فيها فذلك هو الذي يناسب 

مستوى العلاقات والأخوة بين بلدينا".
"أمــا الســؤال الثاني، يضيــف نائب رئيــس الجمعية 
الوطنيــة، فهــو متــى ســتعود جمهورية مالــي لعضوية 
مجموعة الســاحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط 
والتي تضررت كثيراً من إعلان مالي الانســحاب منها، وهو 
القرار الذي نجم عنه وضع تســبب في إضعاف تلك المنظمة 

والهيئات التابعة لها". 
وقال: "بلا شــك فــإن موريتانيــا، التي توجــد بها أهم 
مؤسســتين عاملتين للمجموعة )مقر المجموعة وكلية الدفاع 
لمجموعة دول الســاحل الخمس(، هي أكبر متضرر من القرار 
المالــي الذي يصنف في إطار المعاملات بــين الدول بأنه غير 
ودي تجاه دولــة المقر ولا يراعي حجم وأهمية العلاقات بين 

البلدين".
وزاد: "هذا القرار الذي اتخذته الشــقيقة مالي نجم عنه 

تراجع بعض الــدول الأخرى عن الوفــاء بالتزاماتها تجاه 
المجموعة مما جعل مؤسســاتها في حالــة احتضار أو على 
الأقل في حالة توقف، نظراً لضبابية الموقف منها الناتج عن 

الانسحاب المالي من المجموعة". 
وكانت حكومــة باماكو قــد أعلنت منتصف أيــار/ مايو 
الماضي في بيان رســمي أنها قررت الانسحاب من مجموعة 
الســاحل ومن جميع هيئاتها ولجانها ومن قوتها العسكرية 
المشتركة، احتجاجاً على رفض رئاستها لهذه المجموعة التي 
أسستها موريتانيا ومالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو 

عام 2014، لمواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة.
أما الســؤال الثالث الذي طرحه البرلماني الموريتاني على 
وزير دفاع مالي فهو "متى ســتتوقف هجرة الإخوة الماليين 
إلــى المناطق الموريتانية الشــرقية الناتجــة عن اضطراب 
الأوضاع الأمنية في الشــمال المالي، والتــي تزيد الضغوط 
والأعبــاء الأمنية والاقتصاديــة والاجتماعية على المصالح 

والمرافق الموريتانية المعنية؟".

تونس-»القدس العربي«: 

حذّر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس 
الوطنــي التأسيســي )أول برلمــان بعد 
الثــورة( في تونس مــن خطورة الوضع 
الذي تعيشه البلاد في ظل إصرار الرئيس 
قيس ســعيد على مواصلــة الانفراد في 
السلطة وتهميش بقية القوى السياسية، 
فــي وقت اتهمــت فيه أحــزاب المعارضة 
الرئيس سعيد بمحاولة توريط البلاد في 

صراعات إقليمية.
وكتب، في تدوينــة طويلة على صفحته 
الرســمية في موقع فيســبوك: "لقد اختار 
بالرأي  الانفراد  طريق  سعيد  قيس  الرئيس 
الجمهوريــة  دســتور  وتمريــر  لصياغــة 
الجديدة، وذلك على الرغم من كلّ الدعوات 
لفتح باب الحوار والمشــاركة فــي أهمّ نصّ 
قانونيّ يمثّل العقــد الاجتماعي الذي يربط 
المواطنــين والمواطنات ببعضهــم بعضاً من 
جهــة، وبدولتهــم وبمختلف مؤسســاتها 

وسلطها من جهة أخرى".
واعتبر أن ضعف نســبة المشاركة في 
الاســتفتاء "هو فــي الأســاس نتيجة لما 
تعاني منه البلاد منذ ســنوات من ترذيل 
للحياة السياســيّة والحزبيــة، مّما أدّى 
إلى نفور المواطنين والمواطنات من الشأن 
العامّ واســتبطانهم لصورة ســلبيّة عن 
السياســيّ تضع الجميع في نفس  العمل 
الســلّة حتّــى أصبح الفرز بــين الصادق 
والــكاذب صعــب المنال، وحيــث أصبح 
متطابقين  خطّــين  المتوازيــان  الخطّــان 
منســجمين تجمعهما المصالح ولا تفرّقهما 
الحمــلات  "ســخرية"  ســوى  ظرفيّــاً 

الانتخابية".
وأضاف: "لا ننسى أنّ العديد من القوى 
"تصحيح"  لفكرة  المنحــازة  الديمقراطية 
ر لها الإطار اللائق  المســار الثوري لم يُوفَّ
للمشــاركة الجديــة في المســار رغم أنها 

اعتبرت أن ما حصل في 25 جويلية 2021 
كان نتيجــة حتميّــة وخطوة أساســيّة 
للقطع مــع الفوضــى التي كانــت عليها 
البلاد منــذ 2014، إنه إقصــاء لا مبرّر له 
السياســية  والمنهجية  المبدئية  زاوية  من 
حيث  المنشــود،  عكس  كانت  نتائجه  لأن 
إنه دفــع هذه القوى المســاندة لمنطلقات 
25 جويلية 2021 إلى مقاطعة الاســتفتاء 
لأنه فرض جواباً واحداً، بـ "نعم" أو "لا"، 
على مسائل متنوعة ومختلفة جمعت بين 
الثقة في شــخص الرئيس وإعطائه صكاً 
على بيــاض من جهة، وتأييد الأســلوب 
الانفرادي في إدارة المسار والمصادقة على 
الدستور الجديد شكلًا ومضموناً من جهة 
أخرى، ولا شــكّ في أن كل ذلك ساهم في 

تقليص رقعة المشاركة في الاستفتاء".
الرغــم من كل  وتابــع بقولــه: "علــى 
الاحترازات، فقد جاءت نتيجة الاســتفتاء 
لتؤكّد مــا يحظى به الرئيس قيس ســعيّد 
مــن شــعبيّة حقيقية، حيث كانت المســألة 
للمبايعة  أقــرب  جوهرهــا  في  المطروحــة 
لشــخصه منها إلى المصادقة على مشــروع 
القانــون  أســاتذة  يجمــع  كاد  دســتور 
الدســتوري وجلّ مكونــات المجتمع المدني 
أنّه يمثل، بالمقارنة مع دســتور 2014،  على 
تراجعاً في العديد من المجالات الأساســية، 
في وقت كان من المنتظر أن يقع التركيز على 
"تصحيح" ما برز من خلال الممارســات من 
ثغرات في النظام السياسي لدستور 2014".

إلغاء مسار اللامركزية

الجديد  الدستور  فصول  بعض  وانتقد 
الكلّي  الإلغاء  شــخصيّاً  "فاجأني  بقوله: 
للباب السابع من دستور 2014 ولمنظومة 
اللامركزية التي تمثّل ركنا هامّاً من أركان 
لم أجد لذلك  المباشــرة، كما  الديمقراطيّة 
مبــرّراً مقنعــاً حيــث إن اللامركزيّة، في 

تونس: رئيس البرلمان السابق يحذّر سعيد من مواصلة الانفراد بالسلطة
... والمعارضة تتّهمه بتوريط البلاد في صراعات إقليمية

"الشعب  مع فلسفة  منســجمة  جوهرها، 
يريد" ومع الخيارات التي يعلنها الرئيس 
والتّي يــدور فلكها أساســاً حــول حقّ 
حياته  نمــط  وتقرير  رســم  في  المواطن 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  التنمــويّ 
دون  فاللامركزيّة  القاعــدة.  من  انطلاقاً 
أدنى شــكّ، تمثّل الحلّ الأمثــل لتحقيق 

هدف رئيســيّ من أهداف الثورة ألا وهو 
التنمية الشاملة والتقسيم العادل للثروة 
والقضاء على التفاوت بين الجهات! فأي 
تفســير لهذا الإلغــاء وأيّ تبرير للعودة 
إلى فصل يتيم يذكّر بما جاء في دســتور 

1959 وبما نتج عن المركزيّة المفرطة؟".
وأضاف: "اليــوم وقد حصل ما حصل 

وأعلــن رئيــس الجمهورية أنّه ســيتمّ 
الأيّام،  مقبــل  في  انتخابي  قانون  ســنّ 
تشريعيّة  انتخابات  تنظيم  ســيتمّ  وأنّه 
بمقتضــى هذا القانــون في ديســمبر /
تجاوز  يمكن  هــل  المقبل،  الأول  كتنــون 
الانقســام الخطير الذي يهدّد اســتقرار 
البلاد، وهــل يمكن تصحيح ما حصل من 

سوء تقييم أو ســوء تفاهم خلال السنة 
الأخيرة؟".

القادمة  الانتخابات  تنظيم  أن  واعتبر 
فــي أفضــل الظــروف يســتدعي "عدم 
انتخابيّ،  قانــون  عن  بالإعلان  الاكتفاء 
بل يطرح بإلحاح اغتنام الفرصة لمراجعة 
وكيفيّة  وتمويلها  الأحزاب  تنظيم  قانون 
تفعيل دور محكمة المحاسبات كآلية رقابة 
الجمعيات  ودور  الانتخابات  نتائج  على 
التواصل  ومواقــع  الإعــلام  ووســائل 
الاجتماعــي وتنظيم مجال ســبر الآراء 
بالإضافة إلى المســؤولية المناطة بعهدة 
هيئــة الانتخابــات والتــي لا ينبغي أن 
تقتصر على الجانب التقنيّ فحســب، بل 
يجب أن تتضمّن مهمّتها مراقبة كلّ المناخ 
الانتخابي مــن أجل ربط الزمن القضائي 
بالزمن الانتخابي وضمان مبدأ أساســي 
وضروريّ للحياة الديمقراطيّة والذي لم 
يتوفر بالقدر المطلوب في جلّ الانتخابات 

السابقة ألا وهو مبدأ تكافؤ الفرص".

رهن السيادة لصندوق النقد

التونســية  المعارضة  اتهمــت  فيمــا 
الرئيس قيس سعيد برهن سيادة البلاد 
لصنــدوق النقــد، فضلًا عــن محاولته 
"توريــط" البلاد في صراعــات إقليمية، 
في إشــارة إلى اســتقباله أخيراً لزعيم 
وهو  غالي،  إبراهيم  البوليساريو،  جبهة 
ما تســبب بأزمة دبلوماسية مستمرة مع 

المغرب.
وأصدرت أحــزاب العمل والجمهوري 
والقطــب والتكتل والتيــار الديمقراطي 
بياناً مشــتركاً، الإثنين، حــذّرت فيه من 
أن البــلاد مُقبلــة على "أزمــة تنذر بكل 
المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلي. 
التقليدية للأزمة  فعلاوة على العناصــر 
الاقتصادية التــي تعاني منها بلادنا منذ 

أمــد بعيد، فإنهــا تجابه اليــوم انهياراً 
شــبه كلي لمنظومة الإنتاج فــي أكثر من 
مجال وقطاع وتراجعاً رهيباً في الادخار، 
وعجــز  الاســتثمار  غيــاب  وبالتالــي 
الاقتصــاد عن خلــق الثــروة ومواطن 
الشــغل وتفاقــم الحاجة إلى اســتيراد 
المواطنات  ويحتاجــه  تحتاجه  ما  أغلب 
انخرمت  لذلــك،  ونتيجة  والمواطنــون. 
نسبة  وارتفعت  العمومية  المالية  موازين 
المديونية العمومية لأكثر من 100 في المئة 
مــن الناتج الداخلي الخام، وهي نســبة 
غير مســبوقة في تاريخ تونس، إضافة 
إلى نســب خطيرة فــي عجــز ميزانية 
الدولة وعجز الميزان التجاري، بما جعل 
ديونها  ســداد  في  بالتعثر  مهددة  البلاد 

والتوجه نحو حالة من الإفلاس".
كما اعتبرت أن الرئيس قيس ســعيد 
الذي قالت إنه اختار تركيز كل اهتماماته 
على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد 
بالنفوذ، يتحمل وحده تبعات ما ستؤول 
إليــه أوضاع البــلاد من عجــز وانهيار 
وفوضى فــي ظل عدم امتلاكــه للكفاءة 
والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من 

المخاطر التي تهددها.
وحــذّرت مــن أن "تونــس تمضي 
تدريجياً نحو ارتهان سيادتها الوطنية 
وقواه  الدولي  النقــد  صندوق  لصالح 
الدولية، وأيضــاً لصالح بعض القوى 
اقتصادية  سياســة  نتيجة  الإقليميــة 
عرجاء وسياســة خارجية باتت تقوم 
علــى الانخراط في صراعــات إقليمية 
السيادي  قرارنا  اســتقلال  جدياً  تهدد 
وأمننا الوطني"، مجددة دعوتها للقوى 
السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب 
الشــعب التونســي ومطامحه "للعمل 
بصفة مشــتركة من أجــل صياغة آلية 
تقود لإنقاذ البلاد مــن الكارثة المحدقة 

بها".

الرئيس التونسي قيس سعيد

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:
انطلقت الدراســة بشــكل فعلــي بالمؤسســات التعليمية 
الخصوصية والعمومية بالمغرب بجميع أسلاكها، أمس الإثنين، 
ره مقرر تنظيمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم  وفق ما سطَّ
الأولي والرياضة، على أن ينتهي الموسم الدراسي في الأسبوع 

الثاني من شهر تموز/ يوليو 2023.
بالنســبة لعُمر، وهو تلميذ بالسنة أولى إعدادي في إحدى 
المــدارس الخصوصيــة في مدينة ســلا، قريباً مــن العاصمة 
الرباط، فمن الجيد العودة للمدرســة من جديد ولقاء الزملاء 
ت العطلة سريعاً، وأنا راغب في لقاء أصدقائي  والأصدقاء، "مرَّ
الذين اشتقت لهم والتعرف على المدرسين الجدد وكذلك طريقة 
التعامــل والتدريس في الســلك الإعدادي عــوض الابتدائي 
الذي غادرتــه"، وفق تعبير التلميذ متحدثاً بحماس لـ"القدس 

العربي".
هذا الحماس لا ينتاب جميع التلاميذ الملتحقين بالمدرســة، 
خاصة منهم الأصغر ســناً، وهذا هو حال الطفلة مريم البالغة 
من العمر 6 ســنوات، حيث رفضت الولوج إلى المدرسة وبقيت 
متمســكة بوالدتها التي أكدت لـ "القدس العربي" أن الطفلة لا 
تريد الالتحاق بالمدرســة، فيما اعتبرت معلمتها "أنه شــعور 
عادي ســرعان ما سيتلاشــى عند اعتيادها للمــكان الجديد 

وتكوين صداقات مع زملاء فصلها"، وفق تعبيرها.
وقالــت الوالدة الشــابة "إنها الســنة الأولــى لابنتي في 
المدرســة، كانت تدرس السنة الماضية بروضة الأطفال، تعلقت 
بمعلمتها القديمة ونســجت علاقات صداقة مع الصغار الذين 
كانوا برفقتها، ستحتاج أســبوعاً أو أسبوعين لتصبح الأمور 

على ما يرام".

غلاء وإضراب

ســعادة التلاميذ بعودتهم إلى فصولهم الدراســية ولقاء 
أقرانهم، رافقها تذمر من طرف الآباء والأمهات بســبب الغلاء 
الحاصل على مســتوى اللوازم المدرسية والمقررات الدراسية، 

على الرغم من تأكيــد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي 
أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الموسم 

الدراسي الجديد.
وذكرت الوزارة، في بيان اطلعــت عليه "القدس العربي"، 
أن الحكومة ســعت إلى الحفاظ على القدرة الشــرائية للأسر 
المغربية وتفادياً لأي زيادة في أســعار الكتب المدرسية، حيث 
قامت بإصدار قرار مشــترك مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي 

بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
"هذا القرار شمل الكتب المدرسية المغربية المتعلقة بالتعليم 
العمومي واستثنى بعض المستويات التعليمية"، وفق ما أكده 
محمد أمين، صاحب مكتبة لـ"القدس العربي"، مؤكداً أن الدفاتر 
وباقي اللوازم المدرســية وغيرها عرفت زيادة في الأسعار من 
درهم إلى 4 دراهم حســب الجودة. كما أن المقررات الدراسية 
الخاصــة بالمــدارس الخصوصية التــي تعتمد علــى مناهج 

فرنسية أو إنكليزية لتدريس موادها عرفت زيادة في الثمن.
وبالحديث إلــى إحدى الأمهــات تواجدت بنفــس المكتبة 
رها مــن كُلفة انطلاق  لاقتنــاء كتب طفليها، والتــي أبدت تذمُّ
الموسم الدراســي الجديد قائلة: " بِتْنا نصرف أموالنا ونضيف 
خراتنــا من أجل الدخول المدرســي ومصاريفــه، بل أعرف  مُدَّ
أصدقــاء يقترضــون المال لتغطيــة مصاريف اقتنــاء الكتب 
واللوازم المدرسية وتسجيل أبنائهم بالمدارس الخاصة وسداد 

مبالغ التأمين الُمبالغ فيها التي لا نجد لها أي تبرير".
تقرير مغربي رسمي أكد أَنَّ نفقات التعليم تضاعفت أكثر من 
ثلاث مرات بين ســنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهماً 
)حوالي 120 دولاراً( فِــي 2001 إلى 4.365 درهماً )حوالي 407 

دولارات( في 2019.
وأوضحــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط )مؤسســة 
إحصائيــة( ضمــن تقرير حديث صــادر بمناســبة الدخول 
المدرســي، تحت عنوان "كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس 
أبنائها؟" أن حجــم تلك النفقات ضمن ميزانية الأســر، خلال 
الفتــرة ذاتها، انتقل مــن 1,6 إلى 4,8 فِي المئة على المســتوى 
الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المئة بالوسط القروي )الأرياف(، 

ومن 2 إلى 5,6 في المئة في الوسط الحضري )المدن(.
وحسب مستوى المعيشــة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 
20 في المئة الأعلى من الأســر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في 
المئة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 

3.456 )حوالــي 321 دولاراً( و721 درهماً )72 دولاراً(، و26,6 
و62,7 في المئة من نفقاتها السنوية على التعليم.

وبالنســبة لقطــاع التّعليم، بلغ متوســط نفقات الأســر 
التي لها أطفال يتابعون الدراســة حصــراً في القطاع الخاص 
3.639 درهمــاً )340 دولاراً( أربع مرات نفقات الأســر التي لها 
أطفال يتلقون تعليمهــم حصراً في القطاع العــام 928 درهماً 
)87 دولاراً(، أي 28 و48,1 فــي المئة علــى التوالي من نفقاتها 

السنوية على التمدرس.

ظروف استثنائية

مصطفى الأسروتي، المسؤول الإعلامي في الجامعة الوطنية 
لموظفي التعليــم التابعة لنقابة "الاتحاد الوطني للشــغل في 
المغرب"، يرى أن الدخول المدرســي الحالــي يأتي في ظروف 
اســتثنائية في ظل أزمة عالمية وأخــرى على الصعيد الداخلي 
المغربي، تتعلق بالغلاء وارتفاع أســعار المواد الاســتهلاكية 
والمحروقات وارتفاع ســعر اللوازم المدرســية التي لم تشملها 
الاتفاقيــة المبرمة مع وزارة التربيــة الوطنية بخصوص عدم 

تغيير أسعارها.
وأبرز عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة، ضمن تصريح 
لـ "القدس العربي"، أن الساحة التعليمية في المغرب تعيش منذ 
مدة على وقع احتجاجات مستمرة واحتقان دائم جراء الملفات 
المطلبية العالقة لرجال ونساء التعليم التي عمرت طويلًا دون 
التفاعل معها بالجدية المطلوبــة، خاصة ما تعلق منها بتجميد 
الترقيات والمســتحقات المالية التي اســتمرت لما يفوق ثلاث 
سنوات، وملفات ما يعرف نقابياً وإعلامياً بـ"التعاقد" و"خارج 

السلم"، و"الزنزانة 10" وغيرها. 
هذه الملفات العالقة جعلت المدرسين والأساتذة يستقبلون 
الدخول المدرســي الجديد فــي حالة من الغضــب والإحباط، 
بسبب التهاون في معالجة كل ما له علاقة بمصلحة الأساتذة، 
في الوقت الذي يؤدي فيه رجال ونســاء التعليم أدوارهم بكل 
تفان وإخلاص دون تأخير أو تماطل، وفق تعبير الأســروتي، 
لافتاً إلى التســويف والتهاون في إخراج نظام أساسي عادل 
ر طويلًا ووعد به خمســة وزراء دون أن  ومنصف والــذي عمَّ
يخــرج لأرض الواقع لحــد الآن. بالإضافة لغيــاب التواصل 

المطلوب بخصوصه. 

رئيس مجلس الأمة الجزائري يستنكر رد الفعل المغربي الموسم الدراسي في المغرب: بين فرحة التلاميذ وتذمر الآباء وغضب المدرسين
على استقبال تونس زعيم البوليساريو

الجزائر- »القدس العربي«: 
اســتنكر صالح قوجيل، رئيس مجلــس الأمة والرجل 
الثاني في الجزائر، الهجوم الــذي تتعرض له تونس على 
خلفية استقبالها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في 
قمة تيكاد 8، وذلك في أول تعليق لمســؤول رسمي جزائري 

على الجدل الذي خلفه هذا الحدث.
وقال أمام رئيس وأعضــاء الحكومة، في افتتاح الدورة 
البرلمانيــة العاديــة،  إن الأشــقاء في تونــس يتعرضون 
للهجوم فقــط لأن الجمهوريــة الصحراويــة حضرت في 

اجتماع إفريقي، وهي عضو مؤسس في المنظمة الإفريقية.
وأضاف رئيــس مجلس الأمة: "احتجوا على اســتقبال 
الرئيــس التونســي للرئيس الصحراوي، بينما في ســنة 
2017 لما أقام الاتحاد الأوربــي اجتماعاً مع الأفارقة ودعيت 
إليه الصحراء الغربية، كان المغرب موجوداً ولم يحتج على 

حضورها".
ويــرى قوجيل أن ما يحدث اليوم يفســره التاريخ، لأن 
المغرب حســبه كان دائماً يطالب بأراض خــارج حدوده. 
وقال: "لما نعود للتاريخ في ســنة 1960، كنــا نحن  ما زلنا 
تحت الاســتعمار، بينما حصلت موريتانيا على الاستقلال 
مع مجموعــة من البلدان، وكان أول من اعترف باســتقلال 

موريتانيا الحبيب بورقيبة". 
وتابع: "فــي ذلك الوقت، قال الحســن الثاني لبورقيبة 
كيف تعترف بموريتانيا وهي أرض مغربية؟ ثم بعد 15 سنة 
من ذلك الوقت، غادرت إسبانيا الصحراء الغربية واحتلها 
المغرب بموافقة إسبانيا، وقسّم المغرب الصحراء الغربية مع 

موريتانيا".
وفي اعتقاد قوجيل، فإنــه "يجب التذكير بهذه الأحداث 
التاريخية حتى يعرف كل منا مكانه، لأننا في مرحلة إما أن 
نكــون أو لا نكون". وجزم المتحــدث أن "الصحراء الغربية 
اليوم أو غداً أو بعد غد ستحصل على تقرير مصيرها وتنال 

استقلالها مثل باقي الدول الإفريقية"، على حد قوله.
ويعد هذا أول رد فعل من مســؤول رسمي بحجم رئيس 
مجلس الأمة الذي يمثل حســب الدستور الرجل الثاني في 
الدولة الــذي بإمكانه قيادة البلاد في حال شــغور منصب 
رئيس الجمهورية. كمــا أن قوجيل يحظى برمزية كونه من 
ضباط جيش التحرير الوطني في مرحلة الثورة التحريرية 

ضد فرنسا.
وخارج الدائرة الرســمية، صدرت مواقف متضامنة مع 
تونس في الجزائر، كان أبرزها بيان حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، المحسوب على الموالاة، والذي وصف الهجوم 
على تونس بعد اســتضافتها زعيم جبهة البوليساريو في 

قمة تيكاد 8 اليابانية الإفريقية، بالحملة المسعورة.
وأبرز الحزب أنه يتضامن مع تونس التي "نتقاسم معها 
التاريخ والجغرافيا والمســتقبل"، في مواجهــة ما قال إنها 
"الحملة المســعورة والتكالب الدبلوماســي المقيت للنظام 
المغربــي على الشــعب التونســي الســيّد وقيادته، لمجرد 
مشــاركة الرئيس الصحراوي في قمة "تيــكاد 8" اليابانية 

الإفريقية".
وســبق لوكالــة الأنبــاء الجزائرية التــي تمثل الخط 
الرســمي إبداء موقف صريح من الأزمة التونسية المغربية 
الأخيرة. وقالت في مقال لها إن الســلطات المغربية تقود ما 
وصفتها بحملة إعلامية خسيســة ضد تونس ومؤسساتها 

عقب مشاركة إبراهيم غالي في قمة تيكاد.
كما دافعت الوكالة الرسمية الجزائرية بقوة عن الرئيس 
التونســي، بقولها "إن الذين يعتقــدون أن تونس ضعيفة 
قــد جانبوا الصواب تمامــاً، فتونس بعيــدة كل البعد عن 
الضعف، أولًا لأن الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم شعبه، 
ثم إن جميع الدول الإفريقية التي لا تزال متمســكة باحترام 
مبادئ ومعايير هيئاتنا الإفريقية، تدعمه في موقفه المشرف 
الذي يتماشى مع الأخلاق والقانون وقيم الترحيب وحسن 

الضيافة وكذا مع ميثاق الاتحاد الإفريقي".
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بوريل أكثر تشاؤماً... وقاذفتان أمريكيتان حلقتا فوق الشرق الأوسط

إيران ترهن التوصل للاتفاق النووي بالإرادة الأمريكية وتؤكد استعدادها لمد أوروبا بموارد الطاقة
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

رهنت طهــران التوصل لاتفاق بشــأن إحياء 
الاتفــاق النووي الإيراني بتحلــي الطرف الآخر 
بالإرادة السياســية في إشــارة إلــى الولايات 

المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر 
كنعاني، أمس الإثنين، في مؤتمره الصحافي، إنه 
في حال تحلي الطرف الآخر بالإرادة السياسية، 
والقيام بعمل بنــاء، فيمكن التوصل إلى الاتفاق، 
مشــدداً على ضرورة وجود ضمانــات كي لا يتم 

انتهاك الاتفاق مرة أخرى.

الاتفاق النووي

الســابق  الرئيس  عهد  في  واشــنطن  وكانت 
دونالد ترامب، قد انســحبت بشــكل أحادي عام 

2018، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســامية الإيرانية 
»إرنا« عن كنعاني قوله إن إلغاء الحظر المفروض 
على إيران وشعبها يشكل أحد الأهداف الرئيسية 
بين إيران والأطراف المعنية بخطة العمل المشترك 
الشاملة »الاتفاق النووي«، مشيراً إلى أن طهران 
تلقــت النــص المقترح مــن قبل منســق الاتحاد 
الأوروبي وقدمــت ردها عليه وتم إرســال الرد 

الأمريكي متأخراً.
وأضاف أن إيران أعلنت وجهات نظرها تجاه 
النص المقترح بهدف لعــب دورها في المفاوضات 

وهي بانتظار رد الإدارة الأمريكية.

وقال مســؤول إيراني كبير، أمــس، إن إيران 
تســعى لإغاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة 
أنشــطتها  بشــأن  المتحدة  للأمم  التابعة  الذرية 
النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء 
الاتفــاق النــووي المبرم عــام 2015 مــع القوى 

العالمية.
وقــال كنعانــي فــي مؤتمــر صحافــي بثه 
التلفزيــون: »إنهاء تحقيقــات الوكالة جزء من 
الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى 

اتفاق نووي مستدام«.
وأرسلت إيران الأســبوع الماضي ردها الأخير 
على نص صاغــه الاتحاد الأوروبــي بهدف حل 
أزمة إحياء الاتفاق النــووي الذي قيّدت طهران 
بموجبــه برنامجهــا النــووي مقابــل تخفيف 
العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا عليها 
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة. وينذر طلب إيران بالإضرار بفرص إنقاذ 
الاتفاق لأن واشنطن ترفض الربط بين هذا الطلب 

وتحقيق الوكالة.
وقــال جوزيــب بوريل، منســق السياســة 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، أمس، في 
تصريحات للصحافيين في بروكســل: »يؤسفني 
أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 

ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن«.
وشــيكة  النووي  الاتفاق  إحياء  إعادة  وبدت 
على ما يبدو في مارس/ آذار، لكن المحادثات غير 
المباشــرة بين طهران وواشــنطن انهارت بسبب 
عدة قضايا، من بينهــا إصرار طهران على إغاق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار 

اليورانيوم التي عُثــر عليها في ثاثة مواقع غير 
معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

وحــول قضية إمــدادات مــوارد الطاقة، قال 
كنعاني: »في ضوء مشــاكل الإمــداد في أوروبا 

الناتجة عن الأزمة الأوكرانيــة، يمكن لإيران أن 
تلبّي الاحتياجات الأوروبيــة للطاقة في حال تم 

رفع العقوبات المفروضة عليها«.
وقال كنعاني: »نأمل فــي أن يتم التوصل إلى 

اتفاق لتتمكن إيــران مــن أداء دور أكثر فاعلية 
الطاقة  بمــوارد  وأوروبا  العالــم  دول  لتزويــد 

الضرورية«.
وتعد إيران من أبــرز دول العالم لجهة موارد 
النفط والغاز، وتمتلك ثاني احتياطات مثبتة من 

الغاز بعد روسيا.
المــادة الحيوية يقتصر  إلا أن تصديرها لهذه 
إجمالًا على بلدين مجاورين هما تركيا والعراق، 
في حين يحتــاج القطاع إلى اســتثمارات كبرى 
في مجــال البنــى التحتية ورفع قــدرة الإنتاج 

والتصدير.

الدول الأوروبية

وتخشــى الدول الأوروبيــة أن تواجه نقصاً 
حــاداً في موارد الطاقة خال الخريف والشــتاء 
المقبلــين في ضــوء لجوء موســكو إلــى تقنين 
صادراتها مــن الغــاز رداً على العقوبــات التي 
فرضتهــا عليهــا دول غربية في أعقــاب غزوها 

لأوكرانيا اعتباراً من أواخر شباط/ فبراير.
وناقــش وزير الخارجية القطــري، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع نظيره الإيراني، 
حســين أمير عبد اللهيان، آخر التطورات بشأن 
مفاوضات العــودة لاتفاق. وقالــت الخارجية 
القطرية، في بيــان، أن الوزير القطري أكد خال 
الاتصــال، تطلع بــاده إلى توصــل الجمهورية 
إلى  المتحــدة  والولايات  الإيرانيــة  الإســامية 
»توافــق« يســهم في إحيــاء الاتفــاق النووي 
والوصول إلى »اتفاق عادل للجميع«. وأشــار أن 

على الاتفــاق أن يأخذ بالاعتبــار مخاوف جميع 
الأطــراف، مؤكداً أن ذلك يصــب في مصلحة أمن 

واستقرار المنطقة.
وفــي الأثناء، أعلن الجيــش الأمريكي، أمس، 
أنّ قاذفتــين مــن طراز »بــي-52« القــادر على 
حمل رؤوس نووية، حلقتا فــوق منطقة القيادة 
الوســطى التي تشمل الشــرق الأوسط. وقالت 
قيادة المنطقة الوســطى في بيان على موقعها إنّ 
القاذفتين حلقتا إلى جانب طائرات مقاتلة تابعة 
لســاحي الجو الكويتي والسعودي فوق شرق 
البحر الأبيض المتوســط وشبه الجزيرة العربية 

والبحر الأحمر.
وأوضح قائد القوات الجوية المركزية التاسعة 
في القيادة الوسطى اللفتنانت جنرال أليكسوس 
غرينكويتــش أن المهمــة تعبّر عــن »تمثيل قوي 
وواضــح لالتزام الولايات المتحــدة الدائم تجاه 
الموجّهة  التهديدات  تمــر  »لن  وأضاف:  المنطقة«. 
للولايات المتحدة وشــركائنا بدون إجابة. تُظهر 
المهمــة )...( قدرتنا علــى توحيد القــوى لردع 
خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم«، من دون أن 

يحدّد الخصم.
وحســب البيان العســكري الأمريكــي، فإن 
واشــنطن »لا تســعى إلى صراع، ولكنهــا )...( 
ملتزمة بالرد على أي طارئ في منطقة مســؤولية 

القيادة المركزية الأمريكية«.
وكانت آخر مهمة طيران لقاذفات في الشــرق 
الأوســط في حزيران/ يونيو الماضــي، وقد نفذ 
الجيش الأمريكــي هذا العام أربــع طلعات لهذه 

القاذفات الاستراتيجية فوق المنطقة.

السفير الأمريكي في قطر يقدم أوراق اعتماده ويغرد باللهجة المحلية
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

قدم تيمــي ديفيــز، الســفير الأمريكي المعين 
من قبــل جو بايدن في الدوحــة، أوراق اعتماده 
للســلطات القطرية، بعد فترة من شغور المنصب 

الذي شغله قائمون بالأعمال.
ومباشرة بعد تقديم أوراق اعتماده للسلطات 
غرد الســفير الأمريكي المعــين، مخاطباً الجمهور 
باللغة العربية، واستخدم عبارة باللهجة المحلية 

كانت محل تفاعل من القطريين.
الســفير الأمريكي في تغريــدة اطلعت  وقال 
عليها »القدس العربي«: »يســعدني أن أكون في 
الدوحة لمواصلة الشــراكة القويــة بين الولايات 
المتحدة وقطر«. وأضاف تيمي ديفيز: »أتطلع إلى 

تقديم أوراق اعتمادي إلى الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني«. كما خاطب الســفير الأمريكي القطريين 
قائاً: »إلى شــعب قطر أقول: »الســام عليكم يا 

أهل قطر، والله حياً«.
ووصــل تيمي ديفيــز الســفير الأمريكي إلى 
قطر، بعد أن عينــه الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، 
ســفيراً مفوضاً فوق العادة لدى دولة قطر، خلفاً 
يعمل  كان  الذي  ديروشــر،  جون  للدبلوماســي 
قائمــاً بالأعمال منــذ يونيو/ حزيــران الماضي. 
وشــغل ديفيز منصب ضابط مراقبة أول في مركز 
عمليــات وزارة الخارجيــة ثم أصبح مســاعداً 
خاصاً لوزير الخارجية، ومديراً لشــؤون العراق 
في مجلــس الأمن القومي، ونائــب رئيس أركان 
المبعــوث الرئاســي الخــاص لمكافحــة »تنظيم 
الدولة«. وشغل ديفيز أيضاً منصب رئيس ديوان 
وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون السياســية، 

ورئيــس أركان وزارة الخارجيــة بالإنابة، وهو 
حاصل على عددٍ من الجوائز والأوسمة.

وديفيز هو دبلوماســي مخضرم ويحمل رتبة 
مستشــار في الخارجيــة الأمريكية، وســبق له 
شغل منصب المســاعد التنفيذي لوزير الخارجية 
كبيرة.  دبلوماسية  بخبرة  يتمتع  وهو  الأمريكي، 
وخال مســيرته المهنيــة، شــغل ديفيز منصب 
القنصــل العام للولايــات المتحدة فــي البصرة 
وجنوب العراق. كما نفذ مهمات دبلوماســية في 

غواتيمالا وأستراليا وكولومبيا.
وجرى ترشــيح ديفيز من قبل الرئيس بايدن 
ســفيراً لباده في قطــر، التي تتمتــع بعاقات 

استراتيجية مع الولايات المتحدة.
وأعلــن البيت الأبيــض في وقت ســابق، أن 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن صنــف قطر حليفاً 
رئيســياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال 

الأطلســي، وفــاء بالوعــد الذي قطعــه للدولة 
الخليجية هذا العام.

وتمنــح الولايــات المتحــدة هــذا التصنيف 
للحلفاء المقربين من خارج الحلــف الذين لديهم 

عاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.
ووعــد بايدن أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي في يناير/ كانــون الثاني خال اجتماع 
بالبيت الأبيض بأنه ســيمنح قطــر هذا الوضع 

الخاص.
وتتسم العاقات القطرية الأمريكية بالشراكة 
والتعاون الاســتراتيجي؛ إذ إن الدوحة شــريك 
هام لواشــنطن في المنطقة، فهي تســتضيف مقر 

القيادة المركزية الأمريكية.
وتشــرف »القيــادة المركزيــة« فــي الجيش 
الأمريكــي علــى الأعمــال العســكرية للولايات 
المتحــدة في بلدان عــدة، بينها ســوريا واليمن 

والعراق وأفغانســتان. ويتمركــز نحو 13 ألف 
عســكري أمريكي، غالبيتهم من ساح الجو، في 
قاعــدة »العديد« الجوية، على بعد 30 كلم جنوب 

غرب العاصمة القطرية الدوحة.
ويؤكد عــدد مــن المســؤولين الأمريكيين أن 
للولايات  المميزين  الشــركاء  من  واحدة  الدوحة 

المتحدة.
»الحــوار  وواشــنطن  الدوحــة  وأطلقــت 
الاســتراتيجي القطري- الأمريكي« الذي عقدت 
النســخة الأولى منــه في يناير/ كانــون الثاني 
2018، بواشــنطن؛ والثانيــة بالدوحــة يناير/ 

كانون الثاني 2019.
ويأتي التعاون بين الطرفين، في ظل اســتمرار 
الأزمــة الخليجية التــي اندلعــت عندما قطعت 
منذ  ومصر،  والبحريــن  والإمارات  الســعودية 
5 يونيو/ حزيــران 2017، عاقاتهــا مع قطر، ثم 

فرضت عليها »إجراءات عقابية«، بدعوى دعمها 
للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتربــط قطــر والولايــات المتحــدة عاقات 
اقتصادية واسعة النطاق، كأكبر مستثمر أجنبي 
في قطر، وأكبــر مصدر، وأقامت الولايات المتحدة 
عاقــات تجارية قوية مع قطر، مــع أكثر من 120 

شركة أمريكية تعمل في الباد.
وبلــغ حجــم التجارة بــين قطــر والولايات 
المتحــدة الأمريكية في العام الماضــي 6 مليارات 

دولار.
وقع البلــدان علــى اتفاقية للتجــارة وإطار 
الاســتثمار واســتضافة الحــوار الاقتصــادي 

والاستثمار الثنائية السنوية.
وأعلنت الدوحة عن خطة لاســتثمار 45 مليار 
دولار من صندوقها للثروة السيادية في الولايات 

المتحدة حتى 2021.

الحوثيون يتهمون التحالف بمنع »سفينة وقود جديدة« من دخول ميناء الحديدة 

اليمن: العليمي يلتقي بعثة أوروبية في الرياض لمناقشة المستجدات
الأمم المتحدة: »تنبيه أخير« بأن الصومال »على حافة المجاعة«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
 

بحــث رئيس مجلــس القيادة الرئاســي في 
اليمــن رشــاد العليمي، أمس الإثنــين، مع بعثة 
الاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع في باده. 
وجــاء ذلــك خــال اســتقبال العليمي في 
العاصمــة الســعودية الرياض رئيــس البعثة 
الأوروبية غابرييل مونويرا فينيالس وســفراء 

وممثلين عن 17 دولة أوروبية.
»سبأ«،  الرسمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  ووفق 
بحث العليمي مع البعثة الأوروبية مســتجدات 
الأوضاع اليمنية وجهود إحال الســام، وجدّد 
تمسك حكومته بخيار الســام العادل والشامل 

وفق المرجعيات الثاث.
ويُقصــد بالمرجعيــات الثاث قــرار مجلس 
الأمــن الدولي رقم 2216، والمبــادرة الخليجية، 

ومخرجات الحوار الوطني.
وأشــاد العليمي بموقــف دول أوروبا الموحد 
إلى جانب الشــعب اليمني وقيادته السياسية، 
كما أشــاد بالمواقف المنددة بخروقات المليشيات 
الحوثية للهدنة الإنســانية، واتفاق ستوكهولم 

في تعز، والحديدة.
وحســب وكالــة »ســبأ« الحكوميــة، وضع 
مستجدات  أمام  الأوروبيين  »الســفراء  العليمي 
الأوضاع علــى الســاحة اليمنية، بمــا في ذلك 
يقودها  التي  والخدمية  المؤسســية  الإصاحات 
المجلــس والحكومة«، مؤكــداً »التــزام مجلس 
القيادة الرئاسي بخيار السام العادل والشامل 

وفــق المرجعيات الثــاث المتفق عليهــا وطنياً 
وإقليمياً ودولياً«. ودعا العليمي »المجتمع الدولي 
وانتهاكات  خروقات  إزاء  مسؤولياته  تحمل  إلى 
المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، 
ووضع حد لمشــروعها التدميري المتعلق بزراعة 
وتهديد  دوليــاً،  المحرمــة  والمتفجرات  الألغــام 

خطوط الماحة الدولية«.
واستمع »من الســفراء الأوروبيين إلى شرح 
حول جهودهم المنســقة مع الوســطاء الأمميين 
الســام،  فرص  تعزيــز  أجــل  من  والدوليــين 

وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني«.
وغادر العليمي عدن الشهر الماضي في »رحلة 
الإمارات والسعودية  عمل غير رسمية« تشــمل 
التي وصلهــا بعد يومين من مغادرته، واســتقر 
هناك حتى اللحظة، وســط تساؤلات عن أسباب 
عــدم عودته إلى العاصمة المؤقتة التي يســيطر 

المجلس الانتقالي الجنوبي على القرار فيها.
وفي الأثناء، اتهمــت جماعة الحوثيين، أمس 
الاثنين، التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
»باحتجاز ســفينة وقود جديــدة«. وقال عصام 
النفط  شــركة  باسم  الرســمي  الناطق  المتوكل، 
الخاضعــة لســيطرة الحوثيين، في بيــان، »إن 
تحالــف العــدوان )التحالف العربــي( والأمم 
ويحتجزون  الهدنــة  خرق  يواصلــون  المتحدة 
ويجبرونها  حليمة«  »برنســيس  الديزل  سفينة 
بعد التفتيش ومنحهــا تصريح دخول بالتوجه 
إلــى منطقة الاحتجــاز أمام ســواحل جيزان«. 
وأوضح أن عدد ســفن الوقــود المحتجزة حالياً 

»ارتفع إلى عشر ســفن«، مشيراً إلى أن استمرار 
احتجاز السفن يتســبب بغرامات تأخير عليها. 
وحمــل المتوكل مــن وصفها بـ«قــوى العدوان 
والأمم المتحدة، كامل المســؤولية عن التداعيات 
استمرار  على  المترتبة  والاقتصادية  الإنســانية 
النفطية ومنع  الحصار واحتجاز سفن المشتقات 

دخولها إلى ميناء الحديدة )غربي الباد(«.
والمحافظــات  صنعــاء  العاصمــة   وتشــهد 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة وقود خانقة، 

بالتزامن مع انتشار واسع للسوق السوداء.
 وذكر ســكان أن »الطوابير الطويلة لانتظار 
المركبات عادت أمام محطات الوقود بعد ساعات 
من إعان الحوثيين السبت الماضي، البدء بخطة 
الطــوارئ للحد من الأزمــة التموينيــة نتيجة 

احتجاز السفن«.
 ونفت الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دولياً 
اتهامات الحوثيين، مؤكدة »أنه لا يوجد أي قيود 
خاصة قديمــة أو جديدة مفروضــة على دخول 
المشــتقات النفطية إلى موانئ الحديدة«. وقالت 
وزارة الخارجيــة في بيــان لها »إن ميليشــيا 
الحوثــي تجبر منذ العاشــر من آب/أغســطس 
الماضــي، الشــركات وتجار المشــتقات النفطية 
على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها 
لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، 
منذ إعان الهدنة في 2 نيسان/أبريل الماضي، ما 
يؤدي إلى عرقلة دخول ســفن المشتقات النفطية 
بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية، وخلق 

أزمة مصطنعة في الوقود«.

■ نيروبي- أ ف ب: أعلن رئيس مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية، مارتن 
غريفيث، أمس الإثنين، أن الصومال »على حافة 
المجاعــة« موجهاً »تنبيهاً أخيــراً« قبل أن تحل 
كارثة على هــذا البلد الواقع في القرن الإفريقي 

في ظل موجة جفاف تاريخية.
وقــال  خــال مؤتمــر صحافي عقــده في 
العاصمة الصومالية مقديشو، إن »المجاعة على 
الأبواب. اليوم أوجه تنبيهي الأخير«. وأشــار 
إلــى أن البيانــات الأخيرة »تظهر مؤشــرات 
ملموسة إلى أن مجاعة ســتحصل بين تشرين 
الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من هذه 
السنة« في منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوب 

الباد.
وأعرب غريفيث، الــذي وصل الخميس إلى 
الصومال، عن »صدمته الكبيرة حيال مدى الألم 
والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين« 
مؤكداً أنه رأى »اطفالًا يعانون من سوء التغذية 
إلى حدّ أنهم بالكاد يســتطيعون الكام« خال 
زيــارة قام بهــا إلى بيــدوة »بــؤرة« الكارثة 
الوشــيكة. وقــال إن هذه الظــروف القصوى 
»قد تســتمر حتى آذار/ مارس 2023 على أقرب 

تقدير«.
ويطال الجفــاف غير المســبوق 7.8 مايين 
شخص في الصومال يشــكلون نصف السكان 
تقريباً، بينهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، 
الجوع  وتســبب  المتحــدة.  الأمم  أرقــام  وفق 

والعطش في تشريد مليون شخص منذ 2021.

ويشــهد البلد الــذي يواجه منــذ 15 عاماً 
هجمات دامية تشنها حركة الشباب الإسامية، 
ثالث جفاف خــال عقد، لكــن الموجة الحالية 
-2010 في  المروعتين  الجفاف  موجتي  »تخطت 
2011 و2016-2017 من حيث المدة والخطورة«، 
بحســب ما ذكر مكتب الشــؤون الإنسانية في 
تموز/ يوليــو. ونتج هذا الجفــاف عن تعاقب 
أربعة مواسم أمطار غير كافية على التوالي منذ 
نهاية 2020، في ظاهرة غير مسبوقة منذ أربعين 

عاماً على الأقل.
وحــذرت المنظمة العالميــة للأرصاد الجوية 
التابعة للأمم المتحدة في نهاية آب/ أغســطس 
من احتمــال كبير بأن يكون الموســم المقبل في 
تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 

شحيحاً أيضاً.
وأدى الجفاف إلى نفوق المواشي التي تعتبر 
أساســية لســكان معظمهم من الرعاة، وأتلف 
الزراعية بعدما قضــت عليها موجة  المحاصيل 
القرن الإفريقي بين نهاية 2019  جراد اجتاحت 

و2021.
وســاهمت عواقــب وبــاء كوفيــد-19 في 
تدهور أكبر في الظروف المعيشــية للعديد من 
الصوماليــين، في ظل تدابيــر الإغاق وتباطؤ 
الأشــهر  وفي  وغيرهما.  التجــاري  النشــاط 
لأوكرانيــا  الروســي  للغــزو  كان  الأخيــرة، 
التي كانت  انعكاســات خطيرة على الصومال 
تســتمد 90% مــن إمداداتها بالقمــح من هذين 
البلدين. وسجلت أسعار بعض المواد الغذائية 

ارتفاعــاً حاداً وجاء في تقرير لمكتب الشــؤون 
الإنسانية صدر في تموز/يوليو أنه »في بعض 
أنحاء الصومال، تخطت أسعار المواد الغذائية 
الأساسية مثل الذرة الحمراء مستويات سجلت 
خــال مجاعــة 2011«. وأكــدت منظمة الأمم 
المتحــدة للأغذية والزراعة )فــاو( أن »الموارد 
التي يملكها الناس لإنتاج الغذاء وكســب دخل 
نفدت إلى ما دون نقطة الانهيار ومن الضروري 
حصول تدخل على نطاق واسع بصورة عاجلة 

لإنقاذ أرواح... وتفادي المجاعة«.
وقضى 260 ألف شخص، نصفهم أطفال دون 
الخامســة من العمر، جــراء المجاعة التي حلت 
بالصومال بــين 2011 و2012. وأعلنت المجاعة 
في العديد من مناطق جنوب الباد ووســطها 
بين تموز/ يوليو 2011 وشــباط/ فبراير 2012. 
وفي 2017 تم تفادي كارثة جديدة بفضل تعبئة 

مبكرة للأسرة الدولية.
لكن هــذه الســنة، وحيال تعــدد الحالات 
الإنسانية الطارئة في أنحاء مختلفة من العالم 
مثل اليمن وأفغانستان وأوكرانيا وسواها، لم 
تلق الدعوات العديــدة الصادرة عن المنظمات 
الأمم  ووكالات  الحكوميــة  غيــر  الإنســانية 
المتحدة لتفادي مأساة ليس فقط في الصومال، 
بل في مجمل القرن الإفريقي )إثيوبيا وكينيا(، 

استجابة كبيرة.
وفي أواخر حزيــران/ يونيو حذرت منظمة 
»سايف ذا تشــيلدرن« الأســرة الدولية بأنها 

تسير نحو »مجاعة كارثية« في الصومال.

عمران خان: الحكومة الباكستانية
 تؤجل الانتخابات لاختيار قائد عسكري

باكستان تواجه آثار الفيضانات بعد تجاوز الوفيات 1300

■ إسام آباد - د ب أ: ذكر رئيس الوزراء 
أن  خــان،  عمران  الســابق،  الباكســتاني 
الحكومة تؤجــل الانتخابات الجديدة حتى 
يمكنها أن تختار قائداً عسكرياً جديداً عندما 
يتقاعــد القائد الحالي في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وهذه هي المــرة الأولى التي تتحدث فيها 
شخصية بارزة عانية عن عملية التعيين في 

هذا المنصب المهم. وحكم الجيش باكســتان 
لنحو نصف تاريخها، ما يجعل قائدها حكماً 

قوياً للسياسة الخارجية والمحلية.
سوف  الباكســتاني،  القانون  وبموجب 
يختار رئيــس الوزراء خلفــاً للجنرال قمر 
باجوا الذي من المقرر أن ينتهي تمديد ولايته 

في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال خـــــان في مؤتمر علنــي، الأحد، 

إن حـــــلفاء رئيس الوزراء شهباز شريف 
»يريدـــــون رجلهــم حتى يســرقوا المال. 
إنهــم يــــــخشون أنــه في حــال تعيين 
قـــائد عســكري قوي ووطــــــني سوف 

يستجوبهم«.
وقال في تغريدة، الإثنين، إن خان يحاول 
تقويض باكستان بتشويه مؤسساتها. ولم 

يرد الجيش على طلب بالتعليق.

■ إسام آباد / كراتشي % رويترز: تسعى 
الســلطات الباكســتانية جاهدة لمنع فيضان 
ميــاه أكبر بحيــرة في الباد وغمــر البلدات 
بينما  مســبوقة،  غير  فيضانــات  بعد  حولها 
أعلنــت وكالة إدارة الكــوارث، أمس الإثنين، 

تسجيل 24 وفاة إضافية جراء الفيضانات.
وقالت الهيئــة الوطنية لإدارة الكوارث إن 
القياســية وذوبان الكتل  الأمطار الموســمية 
تسببت  باكستان  شــمال  جبال  في  الجليدية 
في فيضانات تضرر منها 33 مليون شــخص 
وأودت بحيــاة 1314 على الأقــل بينهم 458 
طفاً. وجــاءت الفيضانات في أعقاب درجات 
حرارة قياســية في الصيف، وألقت الحكومة 

تغير  على  باللوم  المتحدة  والأمم  الباكستانية 
المناخ في الطقس القاسي وما سببه من دمار. 
وصرفت الســلطات، الأحد، بعــض المياه من 
أكبر بحيرة للمياه العذبة في باكســتان، مما 
أدى إلى نزوح ما يصل إلى مئة ألف شــخص 
من ديارهم، على أمل منع فيضان مياه البحيرة 

وغمر مناطق ذات كثافة سكانية أكبر.
الواقعة  البحيرة،  المياه في  لكن مستويات 
إلى الغــرب من نهر إندوس في إقليم الســند 
بجنوب باكســتان، لا تزال مرتفعة على نحو 
خطير. وقال جام خان شــورو وزير الري في 
الإقليم: »منسوب المياه في بحيرة مانشار لم 
إذا كان سيتم  ينخفض«. ورفض الكشف عما 

إجــراء محاولة أخــرى لتصريــف المياه من 
البحيرة.

وتمثل الفيضانات عبئاً كبيراً على اقتصاد 
يحتاج بالفعل إلى مساعدة من صندوق النقد 

الدولي.
ودعت الأمم المتحدة إلــى جمع 160 مليون 
دولار لمســاعدة ضحايــا الفيضانــات فــي 
إسماعيل  مفتاح  المالية  وزير  لكن  باكســتان، 
قال إن الخســائر أكبر بكثيــر من ذلك. وقالت 
وزارة الخارجية في بيــان إن طائرات تحمل 
مواد إغاثة من الأمم المتحــدة ودول من بينها 
تركمانســتان والإمــارات العربيــة المتحدة 

وصلت اليوم الإثنين.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني

أفغانستان: هجوم انتحاري في كابول 
يودي بحياة موظفَين في السفارة الروسية وأربعة مواطنين 

■ كابول- أ ف ب: قُتل موظفان في الســفارة 
الروســية في كابول وأربعة أفغان، أمس الإثنين، 
في عملية انتحاريــة وقعت بجوار المبنى، في أول 
هجوم على بعثة دبلوماســية في أفغانستان منذ 
عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 
في  الروســية  الخارجية  وزارة  وأعلنــت   .2021
بيان: »في الساعة 10:50 )6:20 ت غ( قام مقاتل لم 
يتم التعرف عليه، بتفجير عبوة ناسفة في الجوار 
المباشر للسفارة الروسية في كابول. قتل موظّفان 

في البعثة الدبلوماسية في الهجوم«.
الأفغانية  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  وأكد 
عبد النافي تاكور، فــي تغريدة، مقتل موظفين في 
السفارة الروســية. وأضاف أن »أربعة مواطنين 

مدنيين« قُتلوا وسقط »عدد من الجرحى«.
وكان قد صــرّح في وقت ســابق أن انتحارياً 
قتــل برصاص حــراس طالبــان في الســفارة 
الروســية »قبل أن يتمكن من بلــوغ هدفه«. وكما 
بعد الهجمات التي وقعت مؤخراً وســعت طالبان 
للحد من حجمها، سارعت قوات أمنية إلى تطويق 
المنطقة ومنعت وســائل الإعام من التصوير في 
محيط الموقع. ولم تعلــن أي مجموعة في الوقت 
الحاضر مســؤوليتها عن الهجوم. وقال المتحدث 
باســم الكرملين دميتري بيسكوف: »نتحدث هنا 

عن اعتداء إرهابي. هذا مرفوض«.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
من موســكو، إن تدابيــر فورية اتُخــذت لتعزيز 

الأمــن حول الســفارة الواقعة علــى أحد الطرق 
الرئيســية في كابول المؤدي إلى مبنــى البرلمان 
الاستخبارات  أجهزة  »وســائل  وأضاف:  القديم. 
والتجســس المضاد الأفغانية استُخدمت«، داعياً 
إلى محاســبة منفــذي الهجوم »فــي أقرب وقت 

ممكن«.
وروسيا من الدول النادرة التي أبقت سفارتها 
مفتوحة بعد ســيطرة طالبان على الســلطة في 
كابول في آب/أغســطس 2021، بــدون الاعتراف 

بحكومتهم.
ورأى المحلل الأفغاني المتخصص في الشــؤون 
الأمنية حكمت الله حكمت، أن هجوم الاثنين يُظهر 
»ضعف الحكومــة في ما يخص جمــع المعلومات 
الاســتخباراتية«. واعتبــر أن »الحكومــة لديها 
مســؤولية ضمان ســامة البعثات الأجنبية. إذا 
كانت غير قادرة على منــع مثل هذه الهجمات في 
قلب كابول، فهذا يعني أنها غير قادرة على ضمان 

الأمن في الأرياف«.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي 
أدانــت الهجوم، في تغريدة، »ضــرورة أن تتخذ 
السلطات تدابير لضمان سامة الشعب والبعثات 

الدبلوماسية«.
وتراجع العنف بشــكل كبير بعد عودة طالبان 
إلى الســلطة العام الماضي، لكن البلد شهد خال 
الأشهر الأخيرة عدة اعتداءات بالقنبلة استهدف 
بعضها أقليات، وتبنى تنظيم الدولة الإســامية 

العديد منها. وقُتل 18 شــخصاً على الأقلّ الجمعة 
في انفجار عنيف اســتهدف أحد أكبر المساجد في 
هرات في غرب أفغانســتان، بينهم إمام المســجد 
النافذ مجيــب الرحمن أنصــاري، الموالي لحركة 
طالبان. والإمام الذي دعا قبل أســابيع إلى قطع 
رأس كل مــن يعارض نظــام طالبــان، هو ثاني 
رجل دين من أنصار الحركــة يقتل في انفجار في 
أقل من شــهر، بعد عملية انتحارية في 11 أيلول/
ســبتمبر أودت برحيم الله حقاني وشــقيقه في 
مدرسته القرآنية في كابول، وأعلن تنظيم الدولة 
الإسامية مســؤوليته عنها. واستهدفت هجمات 
عدة مســاجد هذه السنة في أفغانســتان، تبنى 

بعضها تنظيم »الدولة الإسامية«.
وفــي 17 آب/أغســطس قتل ما لا يقــل عن 21 
شــخصاً وأصيب العشــرات بجروح فــي عملية 
تفجيــر في أحــد مســاجد كابول خــال صاة 
العشاء. وضربت سلســلة تفجيرات الباد نهاية 
نيســان/أبريل خال شــهر رمضان ونهاية أيار/

مايو، قتل فيها عشرات الأشخاص.
وأعلن تنظيم »الدولة الإســامية« مسؤوليته 
عن غالبية هذه الهجمات التي استهدفت خصوصاً 
الشــيعة والصوفيين والسيخ،  أقليات دينية من 
فضاً عن مؤيدين لحركة طالبان. ويؤكد مسؤولو 
الحركة بانتظام أنهم يمسكون بالوضع الأمني في 
الباد، غيــر أن الخبراء يــرون أن تنظيم الدولة 

الإسامية يشكل التهديد الرئيسي لنظامهم.
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هجوم قضائي على السياسة البريطانية الخاصة 
بترحيل طالبي اللجوء لرواندا

■ لنــدن - د ب أ: تعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيــل طالبي اللجوء إلى رواندا 
لهجوم قضائي من جانب مجموعة من اللاجئين في أحدث محاولة لإســقاط نهج سياسي أكثر 

إثارة للجدل من جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون .
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن طالبي اللجوء أطلقوا معركتهم القضائية، أمس الإثنين، 
في محكمة لندن العليا، قائلين إن هذه السياســة غير قانونية ولا تتماشى ومعاهدات حقوق 
الإنسان. ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لمدة خمسة أيام، وسوف يصدر حكم في موعد 
لاحق. وحفز التشريع الذي يشــمل خططاً لنقل طالبي اللجوء الذين يصلون لبريطانيا إلى 
الدولة الأفريقية رواندا جواً، معركة قضائية مســتمرة منــذ فترة طويلة. وأعلنت ليز تروس 

التي سوف تحل محل جونسون، عن دعمها لهذه السياسة.
ويطعن محامو المدعين على شــرعية خطــط الحكومة ويطلبون من المحكمــة إلغاء تقييم 

وزارة الداخلية، أن رواندا »بلد ثالث آمن«.
وقال رضا حســين، وهو أحد المحامين الذين يمثلون بعض المدعين، في جلســة الاستماع، 
إن رواندا »دولة ســلطوية ذات حزب واحد ولديها مستوى متطرف من الرقابة« حيث »حرية 

التعبير غائبة«، وقد يواجه اللاجئون »العنف الشرطي« و«القمع القضائي«.

إيران تعتزم شراء
مقاتلات سوخوي - 35 من روسيا

■ طهران- أ ف ب: تعتزم إيران شــراء مقاتلات من طراز ســوخوي ســو-35 من 
روســيا، وفــق ما أعلن قائــد القوات الجوية الجنــرال حميد وحيدي، كمــا نقلت عنه 

مساء الأحد وسيلة إعلام محلية.
وقــال لوكالة »بورنا« للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة، إن »الجيش الإيراني يعتزم 

شراء )مقاتلات( سوخوي 35 من روسيا«.
وتهــدد الولايــات المتحدة بفــرض عقوبات شــديدة علــى أي بلد يتعامــل تجارياً 
مــع القــوات الإيرانيــة، وخصوصــاً الحرس الثــوري المدرج علــى القائمة الســوداء 

لـ«التنظيمات الإرهابية«.
وتجــري إيران وروســيا محادثات منذ أعوام لتســليم طهران مقاتلات ســوخوي 
ســو-30، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضاً. لكن وحيدي أوضح أن »شراء سوخوي 

30 ليس على جدول الأعمال«.
وأضاف: »نأمل أن نحصل مســتقبلًا على مقاتلات ســو-35 مــن الجيل المعروف 

بـ4++«.
وكانت طهران وموسكو وقعتا في 2007 عقداً لتسليم منظومة اس-300 الروسية 
المضــادة للصواريخ، لكن موســكو علقت فــي 2010 عملية البيع تنفيــذاً لقرار أصدره 

مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.
وفــي 2015، قبيل التوصل إلى الاتفــاق الدولي حول البرنامــج النووي الإيراني، 
أجــازت موســكو مجدداً تســليم المنظومــة المذكورة. وقالــت وزارة الدفــاع الإيرانية 
لوســائل الإعــلام فــي أيار/مايــو 2016 إن طهــران باتــت »تملك منظومــة اس-300 
الاستراتيجية«. وأطلقت روسيا في التاسع من آب/أغسطس قمراً اصطناعياً إيرانياً 
للمراقبة، ذكرت الصحافة الأمريكية أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في 

أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.

بكين تدين صفقة أسلحة بين واشنطن وتايوان 
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات:  أعلنت وزارة الخارجيــة الصينية، أمس الإثنين، 
إدانتها ومعارضتها »الشديدة« لموافقة الولايات المتحدة على صفقة لبيع أسلحة إلى تايوان.  
وقالت متحدثة الخارجية ماو نينغ، في إفادة صحافية إن »الصين تعارضهم وتدينهم بشــدة 
وسنتخذ إجراءات قوية وحازمة للدفاع عن ســيادتنا ومصالحنا الأمنية«.  وأضافت ماو أن 
»مبيعات الأســلحة الأمريكية إلى مقاطعة تايوان الصينية تشــكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ صين 
واحدة ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين«. وأكدت أن مبيعات 
الأســلحة تقوض بشــكل خطير ســيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالعلاقات 
الأمريكية الصينية والســلام والاستقرار في مضيق تايوان وتروسل بإشارة خاطئة خطيرة 

إلى القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان«.
وفي الأثناء، حذر وزير خارجية سنغافورة السابق جورج يو، أمس، لتلفزيون بلومبرغ، 
بدون الإشارة بصورة مباشرة لأي كيان، أن »الأشخاص« لا يفهمون مدى عمق مسألة تايوان 

بالنسبة للصين، كما أنهم يقللون من شأن حدة أي صراع في حال اندلاعه.
وقال: »إذا اندلع صراع حول تايوان- دعنا نقول إن الصين خسرت المعارك الأولى القليلة، 
وتكبدت خســائر- ســوف يثير ذلك في الكيان الصيني رد فعل شــديداً بمقدار قوة رد فعل 
أمريكا تجاه ما حدث في بيرل هاربر«. وأضاف: »إن الأمر بهذه الخطورة، والأشخاص الذين 
لا يعرفون التاريخ لا يدركون اللعبة التي يلعبونها«. وأوضح: »هناك أشــخاص يعتقدون أن 

تايوان ورقة يتم اللعب بها«، مضيفاً: »هم لا يدركون مدى خطورة هذه اللعبة«.
ويشار إلى أن يو الذي كان يحمل رتبة بريغيدير جنرال في السابق، عمل في الحكومة لمدة 

23 عاماً، وشغل منصب وزير الخارجية في الفترة من 2004 حتى .2011
وفيما يتعلق بالحرب الروســية في أوكرانيا، قال يو إن الصينيون »هادئون« لا يدعمون 
موقف الغــرب ولا يتغاضون ظاهرياً عن الصراع، في الوقت الذي تشــوش فيه الأحداث في 
أوروبا انتباه واشنطن، وتستفيد بكين اقتصادياً بسبب النفط الروسي الأقل تكلفة. وأضاف: 

»الصين تلعب لعبة توازن بحرص شديد«.

في سابقة يسلم جونسون استقالته للملكة في مقرها الصيفي في اسكتلندا

بريطانيا: تروس تفوز بسباق رئاسة الوزراء مع اشتداد الأزمات الاقتصادية
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
فــازت ليز تروس، أمــس الاثنين، في الســباق 
إلى رئاســة وزراء المملكة المتحدة لتخلف بذلك 
بوريس جونســون بعد شــهرين من استقالته، 
وســط تحــدٍّ فــوري يتمثّل فــي معالجــة أزمة 

ارتفاع كلفة المعيشة التي تضرب البلاد.
وســتصبح تــروس البالغــة 47 عامــاً ثالث 
امرأة تدير الحكومة البريطانية، بعد المحافظتين 

المتشددتين مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وكمــا كان متوقعاً، فازت وزيــرة الخارجية 
على زميلها وزير المالية الســابق ريشي سوناك 
بعد تصويت بالبريــد مخصّص لأعضاء حزب 
المحافظــين بدأ فــي أوائــل تموز/يوليــو، على 
إثر اســتقالة بوريس جونســون الذي حوصر 

بالفضائح المتكرّرة.
وحصلت تــروس على 81326 صوتاً )٪57( 
في مقابل 60399 صوتاً لمنافسها )43 ٪(، وفقاً 
للنتائج التي أعلنها غراهام بايدي المسؤول عن 

تنظيم التصويت.
لكــن تروس، التــي ظلّت وفيّة حتــى النهاية 
لبوريس جونسون في الوقت الذي سُجّلت فيه 
استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية في 
بداية تموز/يوليو، ستدخل »داونينغ ستريت« 
في ســياقٍ اقتصادي واجتماعي متفجّر يتميّز 
بتضخّــم يتجــاوز 10٪ وارتفــاع فــي فواتيــر 
الطاقة يخنق العائلات والشــركات والخدمات 

العامة.
ويأتــي توقيــت هــذه المهمــة الصعبــة قبل 
عامــين من الانتخابات التشــريعية، بينما تأمل 
المعارضــة العمالية التي تتفوّق بشــكل واضح 
فــي اســتطلاعات الرأي، في إزاحــة المحافظين 

الموجودين في السلطة منذ العام 2010.

وبعــد الإعــلان عــن فوزهــا، قالــت تروس: 
»سأقدّم خطّة جريئة لخفض الضرائب وتنمية 
اقتصادنــا«. وأضافت: »ســأعالج أزمة الطاقة 
عبــر الاهتمام بفواتير الطاقــة لدى الناس، لكن 
أيضــاً من خلال الاهتمــام بصعوبات إمدادات 
الطاقــة على المــدى الطويــل. ووعــدت بـ«فوز 
كبير« لحزبها في الانتخابات التشريعية المقرّر 

إجراؤها عام 2024.
قبــل  مــن  للحــزب  زعيمــة  وبانتخابهــا 
الأعضاء الذين شــاركوا في التصويت، تتولى 
تروس الحكم بســبب الأغلبية التــي يتمتّع بها 
»المحافظون« في مجلس العمــوم، وفقاً للنظام 

البرلماني البريطاني.
وســيتعيّن علــى تــروس التعامــل مــع ظل 
بوريس جونسون الذي يفضّله عدد من أعضاء 
حزب المحافظــين، خصوصاً الذكــور والبيض 
وكبــار الســن، وذلــك بينما لم يســتبعد رئيس 

الحكومة المنتهية ولايته العودة إلى السياسة.
وخــلال تقديمــه التهنئــة إلى تــروس، دعا 
جونســون إلــى الوحــدة بعــد حملــة كشــفت 
الانقســامات والاســتياء بــين المحافظين. ورد 
ريشي سوناك بشكل إيجابي على هذه الدعوة، 
بينما أشار إلى أنه سيتعيّن على رئيسة الوزراء 

الجديدة »قيادة البلاد في فترة صعبة«.
ويسلم جونســون، اليوم الثلاثاء، استقالته 
للملكــة اليزابيث الثانية في مقرها الصيفي في 
بالمورال باســكتلندا، في ســابقة بالنسبة إلى 
الملكة )96 عاماً( التي تتجنب التنقل ولن تسافر 
إلى لنــدن. وتتبعه خليفته إلــى هناك بعد ذلك، 
لتصبح الرئيس الخامس عشر للحكومة خلال 
ســبعين عاماً من الملكية، قبل أن تعود إلى لندن 
لتلقــي خطابها الأول أمام مقرّ رئاســة الوزراء 

في داونينغ ستريت، وتؤلّف حكومتها.
وفــي أول ردّ فعــل رســمي أجنبــي، أعرب 
عــن  شــولتس  أولاف  الألمانــي  المستشــار 
»حرصــه« علــى العمــل مــع رئيســة الحكومة 
البريطانيــة الجديدة، بينما قــال رئيس الوزراء 
الهنــدي نارينــدرا مودي إنــه »واثــق« بتعزيز 

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كذلك، هنّــأ مايــكل مارتن رئيــس الحكومة 
الإيرلنديــة تــروس، في الوقت الــذي تعرّضت 
فيه العلاقات بين البلدين لاختبار قاسٍ بســبب 
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة  وأعربــت   
أورســولا فون دير لاين عن أملها في »الاحترام 
الكامل )لـــ( الاتفاقيــات« بين المملكــة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. وخلال الحملة الانتخابية، 
وعدت تــروس بخفض كبيــر للضرائب متبنّية 

خطاباً قاسياً جداً ضدّ النقابات.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  ووجــه 
زيلينســكي الشكر لجونســون على »الشجاعة 
الشخصية والمبادئ« التي أظهرها في مواجهة 
العدوان الروسي. وكتب زيلينسكي على تويتر 
يقول: »أجريت محادثة مع بوريس جونســون 
بصفتــه الحاليــة، شــكرته نيابــة عــن جميــع 
الشــعب الأوكراني على شــجاعته الشخصية 
ومبادئــه ومســاهمته الكبيــرة فــي مواجهــة 
العــدوان )الروســي(«. وأضــاف: »أتطلع إلى 
التعــاون مع صديق عظيم لأوكرانيا في وضعه 

الجديد«.
حــزب  نــواب  قبــل  مــن  تفضيلــه  ورغــم 
المحافظــين، وجــد ريشــي ســوناك المصرفــي 
الثــري الســابق، صعوبــة في اجتــذاب قاعدة 
الحزب عبر الدعوة إلــى الواقعية الاقتصادية. 

ونُظــر إليــه لفتــرة طويلة علــى أنــه تكنوقراط 
يعطي دروســاً وغير قادر على فهم الصعوبات 

التي تواجهها الُأسر.
والأحــد، أكــدت تــروس لـ«بــي بــي ســي« 
أنها ســتتحرك فــي حال فوزها »من الأســبوع 

موضــوع  فــي  البريطانيــين  لمســاعدة  الأول« 
فواتير الطاقة، لكنهــا رفضت توضيح الطبيعة 
الملموســة للإجــراءات التــي تعتــزم اتخاذها. 
وذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة أنها تنوي 

تجميد أسعار الطاقة.

وإذا كانت تروس قد اجتذبت قاعدة الحزب 
الحاكم في المملكة المتحدة منذ اثني عشر عاماً، 
فــإن 52 ٪ مــن البريطانيين رأوا أنها ســتكون 
رئيسة وزراء بالغة السوء، وفق استطلاع أخير 

لمعهد يوغوف.

كييف تطلب من مواطني القرم الاستعداد للقصف والروس يؤجلون استفتاءات الانضمام في الجنوب

أوكرانيا تطالب بإمدادها بأسلحة إضافية وتعرض إرسال غاز إلى أوروبا

إلغاء رخصة نشر النسخة الورقية من صحيفة »نوفايا غازيتا«

روسيا: الحكم بالسجن 22 عاماً على صحافي سابق بتهمة الخيانة العظمى

■ لندن- »القــدس العربــي«- وكالات: حث 
رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، الاتحاد 
الأوروبــي، أمس الإثنين، على إمــداد كييف بمزيد 
من الأســلحة والعتــاد وعرض في الوقت نفســه 
المساعدة في تلبية احتياجات دول التكتل من الغاز 

بهدف تقليل اعتمادها على روسيا.
وقال للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الشــراكة 
بروكســل:  في  وأوكرانيا  الأوروبــي  الاتحاد  بين 
»نحن في حاجة إلى المزيد من الأســلحة المتطورة 
مثــل أنظمة الدفاع الجــوي والصاروخي والدفاع 
عن الســفن«. وأضاف أن بلاده تحتــاج أيضاً إلى 
طائــرات ومزيد من العربــات المدرعة في ظل عدم 
وجود أي مؤشــرات على اســتعداد روسيا لإنهاء 
الحرب التي تصفها موسكو بأنها »عملية عسكرية 

خاصة«.
وبــدأت أوكرانيا قبل أســبوع هجومــاً مضاداً 
طال انتظاره، وهو أكبر هجوم للقوات الأوكرانية 
منذ طرد القوات الروســية من ضواحي كييف في 

مارس/ آذار.
وهــوت فيه الأســواق الأوروبية بشــكل حاد 
بعد أن واصلت روســيا إغلاقها لخط أنابيب الغاز 

الرئيسي إلى ألمانيا.
واقترح شــميهال علــى الاتحــاد الأوروبي أن 
تروســل أوكرانيا بعضــاً من شــحنات الغاز إلى 
دول التكتل بهدف تخفيف أزمة الطاقة التي دفعت 
الأسعار إلى مســتويات مرتفعة قياسية. وأضاف 
شميهال: »يمكننا استبدال الواردات الروسية إلى 

حد بعيد«.
ومضى قائــلًا: »30 مليار متر مكعــب هو كل ما 
لدينا في مخــازن الغاز الخاصة بنــا، ويمكننا أن 
نقدم بعضاً من هذه الكمية لشــركائنا الأوروبيين 
من أجل اســتبدال الإمدادات الروسية في ظل عدم 

استقرار السوق«.
وفــي غضون ذلــك، تعهد منســق السياســة 
الخارجيــة بالاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
بمواصلــة دعم التكتــل لكييف بغــض النظر عن 
»أي تهديد وأي ابتزاز« روســي. وأضاف: »سنقدم 
الدعم سياســياً ومالياً وإنســانياً وعسكرياً على 

حسب ما يتطلبه الأمر وبقدر ما يلزم«.
وميدانيــاً، أعلــن الأوكرانيــون أنهــم دمروا 
مســتودع ذخائر وجســراً عائماً واستعادوا عدة 
بلــدات في ســياق هجومهــم المضاد فــي جنوب 

أوكرانيا.

وأفادت القيــادة الجنوبية للجيش الأوكراني 
ليل الأحد- الإثنين على فيســبوك أنه »تم تدمير 
مســتودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا« البلدة 
الواقعة إلى غرب خيرســون، وجسر عائم قرب 
قرية لفوفي ومركز تفتيش للجيش الروســي إلى 

جنوب شرق خيرسون.
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعادة 
»بلدتين في الجنوب« وبلدة ثالثة في الشــرق لم 
يذكر أسماءها، وذلك في رســالته اليومية مساء 
الأحــد. وأكد مســاعد رئيس الإدارة الرئاســية 
كيريلو تيموشــنكو أن العلــم الأوكراني رفع في 
قرية فيســوكوبيليا في شــرق منطقة خيرسون 

التي يسيطر عليها الروس بصورة شبه كاملة.
واحتلــت القوات الروســية هــذه البلدة في 
منتصــف آذار/ مــارس وباتت قريبــة من خط 
الجبهة منذ نهاية حزيران/ يونيو حين اقترب منها 

الجيش الأوكراني، وفق وسائل إعلام.
ورأى »معهد دراسة الحرب« في تقرير أصدره 
الأحد أن »الهجوم المضــاد الأوكراني أحرز تقدماً 
يمكن التثبت منه في الجنوب والشــرق«. وتابع 
مركز الدراســات أن »القــوات الأوكرانية تتقدم 
على طول عدة محاور في غرب منطقة خيرســون 
وأرســت الســيطرة على مســاحة مــن الجانب 
الآخر من نهر سيفيرســكي دونيتــس في منطقة 

دونيتسك«.
القيادة الجنوبية الأوكرانية أن قوات  وذكرت 
كييف تسعى بشكل أوليّ لإحداث بلبلة في »نظام 

إدارة القــوات والنظــام اللوجســتي« للجيش 
الروسي بواسطة ضربات جوية وقصف مدفعي.

ونصحت أوكرانيا، أمس، ســكان شبه جزيرة 
القرم، التي ضمتها روســيا منذ سنوات، بتجهيز 

ملاجئ للاحتماء من القصف وتخزين إمدادات.
وتطلب أوكرانيا منذ أسابيع من سكان المناطق 
المحتلة في الجنوب الاســتعداد والإخلاء قبل أن 
تشن هجوماً مضاداً. ومع ذلك، كان تحذير الإثنين 
بارزاً لأنه موجه إلى سكان شــبه جزيرة القرم، 
التي ضمتها روســيا عام 2014، وليس للمناطق 

التي احتلتها روسيا خلال الغزو هذا العام.
الرئيس  مستشــار  بودولياك،  ميخايلو  وقال 
الأوكرانــي: »نطلب من ســكان الأراضي المحتلة، 
بما في ذلك شــبه جزيرة القــرم، اتباع توصيات 
إنهاء  إجراءات  خلال  )الأوكرانيين(  المســؤولين 
الاحتلال«. وكتب على تويتــر: »بالأخص، إعداد 
ملجأ من القنابل، وتخزين كميات كافية من المياه 
وشحن بنوك الطاقة. كل شيء سيكون أوكرانياً«.

 ومع تقدم القــوات الأوكرانيــة في الجنوب، 
أعلنت الإدارة الروســية لمنطقة خيرسون تعليق 
التحضيرات لتنظيم اســتفتاء حــول الانضمام 

لروسيا.
وقال كيريل ستريموســوف، كبير مســؤولي 
إدارة الاحتلال الروسية في خيرسون للتلفزيون 
الروســي العام »روســيا-1«: »كنا مســتعدين 
للتصويت وكنــا نريد تنظيم اســتفتاء في وقت 
قريب جداً لكن نظراً إلى المســتجدات ســنتوقف 

قليلًا في الوقت الراهن«. وأضاف أن »ذلك يُفسّــر 
بطريقــة عملية، الأمــر يتطلب عــدم المضي قدماً 
تأمين  الرئيســية:  المهام  وإنجاز  كبيرة  بســرعة 

الغذاء للسكان وضمان سلامة السكان«.
بعد وقت قصير، أراد المسؤول نفسه التخفيف 
من وطأة تصريحاته فأشــار إلى »أن الأمر ليس 
تعليقاً« لأن موعد الاســتفتاء المقرر في الخريف، 

لم يُحدّد أصلًا.
وقال في مقطع فيديو نشره على تطبيق تلغرام 
إن »الاســتفتاء ســيُنظّم مهما حصــل، لن يلغيه 
أحــد«. وأضاف: »لا تســير كل الأمور بالســرعة 
)التــي نتوقعها( كما نقول فــي بلدنا، لكن الأمور 

ستحصل عملياً«.
الاحتــلال  ســلطات  تؤكــد  أســابيع،  منــذ 
الروســي فــي خيرســون وزابوريجيــا أنهــا 
تحضّر لاســتفتاءات حــول ضــمّ المنطقتين إلى 
روســيا اعتباراً من الخريــف، وهو ما حصل عام 
2014 عندما ضمّت موســكو شــبه جزيرة القرم 
الأوكرانية. لكن خيرســون ومنطقتها تتعرضان 
لهجوم مضاد تشنّه القوات الأوكرانية التي تقول 
إنها استعادت بلدات عدة وكبّدت الروس خسائر 
وأحدثت اضطرابات في خطوط الإمداد الروسية 
من خلال جعل الجسور الرئيسية في المنطقة غير 

سالكة.
في  أتلف  أنــه  الأوكرانــي  الجيــش  وأعلــن 
معدة  مطبوعــة  اقتــراع  بطاقــات  زابوريجيــا 

للاستفتاء في هذه المنطقة.

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
أصدرت محكمة في العاصمة الروســية موسكو، 
الروسي  أمس الإثنين، حكماً بســجن الصحافي 
الســابق، إيفان ســافرونوف، لمدة 22 عاماً بعد 
إدانته بتهمة الخيانة، فــي ضربة جديدة لحرية 

الصحافة في روسيا.
وأكد دفاع سافرونوف أنه سيتقدم باستئناف 
علــى الحكم، حســبما ذكرت وكالــة إنترفاكس 
الروسية للأنباء. وكان الادعاء قد طالب بسجن 
ســافرونوف لمدة 24 عاماً، بعــد أن رفض الأخير 
عرضــاً للاعتراف بالتهم الموجهــة إليه، من أجل 

تخفيف العقوبة إلى 12 عاماً فحسب.
ويواجه الصحافي البالغ مــن العمر 32 عاماً، 
اتهامات بتســريب معلومات سرية حول صفقات 
الأســلحة وعمليات الجيش الروسي في إفريقيا 
اســتخبارات  أجهزة  إلى  الأوســط،  والشــرق 

أجنبية.
في  الاتهامات  ســافرونوف  محامــي  ورفض 
بدايــة المحاكمة، وشــدد علــى أن الصحافي لم 
يستخدم ســوى المصادر المتاحة للعامة. وتجدر 
الإشارة إلى أنه تم إلقاء القبض على سافرونوف 
منذ أكثر من عامين، وهو يقبع في السجن منذ ذلك 

الحين.
وفــي الأثناء، ألغــت محكمة روســية، أمس، 
رخصة النشــر العائــدة إلى النســخة الورقية 
من صحيفة »نوفايــا غازيتا« التــي تعتبر ركن 

الصحافة الاستقصائية في روسيا.
»محكمة  إن  تلغــرام،  عبر  الصحيفــة  وقالت 
باسماني في موسكو اعتبرت أن رخصة تسجيل 
النســخة الورقيــة لنوفايــا غازيتا )كوســيلة 

إعلامية( غير صالحة«.
وحــاز رئيــس تحريــر الصحيفــة ديمتري 
موراتوف في 2021 جائزة نوبل للســلام. ويأتي 

ذلك بعد وفاة ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم 
للاتحاد الســوفييتي الســابق، الأسبوع الفائت 
عن 91 عاماً، الذي اعتبــر داعماً تاريخياً لنوفايا 
جنازة  موكب  الســبت  موراتوف  وتقدم  غازيتا. 

غورباتشيف.
وأكدت محكمة باســماني هذا القرار في بيان، 
الذي جاء رداً على شــكوى قدمتهــا هيئة مراقبة 

وســائل الإعلام الروســية نهايــة تموز/يوليو. 
وفي شــكويين أخريــين قدمتا أيضــاً في تموز/
يوليو، طلبت هيئة المراقبة إلغاء ترخيصي موقع 
إلكتروني ومجلة جديــدة تابعة لنوفايا غازيتا. 
وسينظر القضاء الروسي فيهما خلال هذا الشهر.

وفي جنيف، أعربــت الأمم المتحدة عن »قلقها 
رافينا  وقالــت  المحكمــة،  قــرار  حيال  البالــغ« 
شمدســاني متحدثة باســم المفوضية الســامية 
لحقوق الانســان في بيان، إن هذا الحكم يشكل 
الإعلام  وســائل  لاســتقلال  جديــدة  »ضربــة 
الروسية التي ســبق أن تبدلت أنشطتها بسبب 
القيــود القانونيــة وعمليات المراقبــة المتزايدة 
للدولة والتي فرضت إثر هجوم روسيا الاتحادية 

في أوكرانيا«.
ونهاية آذار/مارس، قررت نوفايا غازيتا التي 
كانت تنتقد النزاع فــي أوكرانيا تعليق صدورها 
الإلكتروني والورقي خشــية التعرض لعقوبات 
في روســيا. وبذلك، توقف طبــع الصحيفة منذ 

أشهر.
وتأخذ عليها الســلطات أنها انتهكت القانون 
كونها لم تحــدد بوضوح فــي مقالاتها المنظمات 

والأفراد الذين يعتبرون »عملاء للخارج«.
وتأسســت الصحيفــة فــي 1993، وعرفــت 
بتحقيقاتها عن فساد النخب الروسية وانتهاكات 
حقوق الإنســان وخصوصاً في الشيشان. وقتل 

ستة من صحافييها منذ التأسيس.

البابا: لا يمكنني زيارة كييف أو موسكو قريباً
بسبب مشكلة في الركبة

■ لشبونة – رويترز: ذكر البابا فرنسيس أنه لن يتمكن من زيارة موسكو 
وكييف إلا بعد تجمع لزعماء الأديان في كازاخستان من 13 إلى 15 سبتمبر/

أيلول بناء على أوامر طبيبه، وذلك بسبب مشكلة في الركبة.
وجاء ذلك في معرض رده على ســؤال وجهته له شــبكة »ســي.إن.إن 
برتغال« في مقابلة ســتبثها بالكامل في وقت لاحق، أمس الاثنين، عن خطط 
ســبق أن أعلنها البابا بشأن زيارة أوكرانيا وروســيا لتعزيز الحوار بغية 

إنهاء القتال بين البلدين.
وقال فرنســيس الذي زار كندا في الآونة الأخيرة: »لا أســتطيع )القيام 

بهذه الزيارة( الآن، لأنه بعد زيارة كندا تعرضت لانتكاســة في التعافي من 
)مشكلة( الركبة والأطباء منعوها، قائلين: لا يمكنك السفر قبل كازاخستان«.

وأضاف: »لكني مســتمر في التواصل عبر الهاتــف... يمكننا جميعاً فعل 
شيء.. أعتقد دائماً أن بوسعنا التقدم عبر الحوار«.

وكان فرنسيس قال في يوليو/ تموز، إنه يريد زيارة كييف ويفضل كذلك 
الذهاب أولا إلى موســكو لدعم السلام. وأبلغ بأنه أصيب »بكسر بسيط« في 
الركبة عندما تعثر في إحدى درجات ســلم بينمــا كان يعاني من التهاب في 

الأربطة.

سافرونوف خلف القضبان قبيل النطق بالحكم أمس في موسكو

ليز تروس تلقي كلمة عقب فوزها برئاسة الحكومة أمس
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لا تخدعوهم
يرى مرسى عطا الله في "الأهرام" أن أهم القضايا التي 
تواجهنــا الآن هي الارتفاع بدرجــة الصراحة والوضوح 
في التعامل مع الأزمة الاقتصاديــة العالمية الراهنة، التي 
ألقت ظلالها علينــا وعلى كل دول العالم.. بل إنني أضيف 
إلى ذلك اعتقادي بأنه ليســت هناك قضية أحق بالاهتمام 
وأجدر بالمتابعة ســوى هذه القضية. نحن في حاجة إلى 
جرعة مكثفة من البيانات والمعلومات الدقيقة التي تغنينا 
عن الاضطــرار للغوص في بحار الجدل الفلســفي، الذي 
بدأت ملامحه تظهر على بعض الشاشــات وضمن سطور 
مخفية في جوف بعض المقالات. لســت أصادر حق خبراء 
المــال والاقتصاد في مواصلــة الإدلاء بآرائهــم، ولكنني 
أتمنى عليهم عدم استدراج الرأي العام لمزيد من الغموض 
الذي تحتويه العقائد والنظريــات الاقتصادية المتباينة، 
والتركيز فقط على أفضل وأنسب الوسائل الكفيلة بحشد 
المــوارد الاقتصاديــة في اتجــاه درء المخاطــر وتخفيف 
الأعباء حتى تنقشــع غمامة الأزمــة. إن الأزمة باعتراف 
معظــم دول العالم أزمة عاتيــة، وينبغــي التعامل معها 
برؤى مستنيرة وأعصاب باردة تيسر مهمة حشد وتعبئة 
المجتمــع بثنائية الإقناع وحماســة الوطنيــة والانتماء، 
وبما يفتح الطريق أمــام المواطن لأداء الدور المطلوب منه 
في هذه المرحلة الصعبة بالروح التي تســلحنا بها لعبور 
أزمة هزيمة يونيو/حزيران عام 1967 عندما اســتطاع كل 
مواطــن أن يجد مكانه وأن يمارس دوره الذي يســتطيع 
إنجازه في ملحمة العبور العظيم، ظهر يوم الســادس من 
أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973 التي كانت مسك الختام 
لصمود أســطوري للشــعب والجيش معا، في أشــرس 
معارك سنوات حرب الاستنزاف. وأول خطوة على طريق 
المواجهة هي تجديد صحة اليقــن بأنه مهما تكن صعوبة 
الأزمة فنحن لســنا أمــام طريق مســدود، وبمقدورنا أن 
نبحث عن جسور العبور الملائمة للانتقال من خناق الأزمة 

إلى آفاق الحل بأقل كلفة ممكنة.

تركيا تربح دائما
حينما سأل سليمان جودة مدير أحد الفنادق عن أسباب 
تراجع السياح في مصر قال، إن تركيا السبب لأنها تنافس 
بقوة في ســوق السياحة العربية في المنطقة، ولأنها تقدم 
أسعارا للغرفة السياحية الواحدة أقل من أسعارنا بكثير. 
تابع الكاتب في "المصري اليــوم": يبدو أن اللعبة أعجبت 
الأتراك لأن ما فعلوه في الصيف عادوا إليه في التســويق 
للشتاء المقبل، وبدأوا يروجون لسياحة الشتاء، وراحوا 
يقدمون الإغراءات لكل سائح، ســواء كان من المنطقة أو 
من خارجهــا.. وقد بدأوا الترويج منذ فترة تحت شــعار 
جذاب يقول: شــتاؤك في تركيا. أما لماذا شتاء السائح في 
تركيا، فلأنهــا تقدم له الغرفة بســعر 24 يورو في اليوم، 
ولأنها تقول إن هذا السعر يشمل الإقامة والوجبات. وإذا 
أضفت ســعر التذكرة إلى هذا الرقم، فسوف يكون السعر 
في مجمله في متناول الكثيرين على خريطة السياحة في 
العالم، وسوف يجد هذا البرنامج السياحي التركي إقبالا 
من الســائح في العموم، وســوف يجلب للأتراك أعدادا 
كبيرة من الســياح، وســوف تتدفق من ورائهــم العُملة 
الصعبة، وســوف يكون الأمر خطفا للسائح بهذا السعر 
المغري أكثر منه أي شــيء آخر. والمؤكد أن ســعر الغرفة 
متواضع للغاية، ولكنهم في تركيا يعرفون أن كل ســائح 
ســوف ينفق خلال فترة إقامته، وســوف يكــون إنفاقه 
مزدوج الفائدة، سواء من خلال إتاحة فرص عمل للعاملن 
في قطاع الســياحة أولا، أو من خلال إنعاش الأسواق بما 
ينفقه فيها ثانيا. والمؤكد أيضا أن الشــتاء في أســوان أو 
الأقصر لا مثيل له في تركيا، ولا في أي مكان لأن الشــتاء 
فيهما ليس شمسا ساطعة في عز البرد وفقط، ولكنه شتاء 
في أحضان أعظم آثار الدنيا.. فالسائح في المدينتن سيجد 
نفسه مستمتعا بشمس الشتاء، ومتنقلا من معبد الأقصر، 
إلى معبد الكرنك، إلى معبد الملكة حتشبســوت، إلى مقابر 
وادي الملوك، إلى مقبرة توت عنخ آمون، إلى معابد فيلة، 
إلى معبد رمسيس الثاني، إلى آخره. السؤال هو كالتالي: 
ماذا أعدت وزارة السياحة والآثار في مواجهة هذا الشعار 

التركي البراق؟

فتنة حواء
ليس عيبا أن تهتم المرأة بزوجها وبيتها وصغارها، لكن 
المفاضلــة والمقابلة بن العمل والمســتقبل المهني، والبيت 
وشــؤونه مقابلة تراهــا الدكتورة عزة أحمــد هيكل في 
"المصري اليوم" خاطئة، لأن على المجتمع أن يهيئ أسباب 
الحياة والراحة للمرأة العاملة، ولاسيما أننا مجتمع ينمو 
ويتغيــر ويتقدم ويحتاج إلى يد الرجــل ويد المرأة وعقل 
الرجل وعقــل المرأة، وفكــرة أن ينحصر عمــل المرأة في 
اتجاهات ومجالات بعينها، تتواءم مع احتياجات أسرتها، 
هي توجه غير بنّــاء وغير متحضر، وكذلك فكرة أن حذاء 
الزوج على رأس المرأة، هو احتقار لقيمة الإنسان وحرية 
الفــرد وقيمته في المجتمع، وليس من الدين ولا من التدين 
التذلل والعبودية والدونيــة، لأن المرأة والرجل صنوان 
والنساء شــقائق الرجال وليس لأحدهم فضل على الآخر 
إلا بالتقوى والعمــل الصالح، من أجل إعمار الكون وبناء 
المجتمع. إن ما قامت به بعض السيدات من دعاوى وخطب 
يصب في صالح التخلف والجهــل، ويؤدي إلى المزيد من 
الزيادة الســكانية غير المحمودة، التي تأكل كل مخرجات 
التنميــة وتقضي على الأخضر واليابس. كم من النســاء 
اليوم يعملن بدلا من أزواجهن، خاصة في العشــوائيات 
والمناطق الفقيرة، وتسمى إحداهن المرأة المعيلة، واللاتى 

يتجاوز عددهن 15 مليون امرأة. هذه المرأة تربي صغارها 
وبناتها على ما تدعو إليه هؤلاء الســيدات المتعلمات، من 
أن غاية المــراد من رب العباد هي الطرحــة والزفة للبنت 
والعيل، الذي يأتــي ليحمل اللقب. الملايــن من الفتيات 
يتزوجــن ولم يُكملن أي تعليم، وليــس لديهن أي مهارة، 
وإنما الهدف هــو الزواج والعيال، فمــاذا قدمن لحياتهن 
ومــاذا قدمن لهذا المجتمــع غير العبء علينــا جميعا؟ ألَا 
يكفي أننا نتعلم ونعمل وندفع من أجل حياة كريمة لهؤلاء 
الذين لا يعملون ولا ينتجون ويؤدون دور الضحية طيلة 
الوقت، والسبب أنهم غير نافعن للمجتمع ولا يقدمون أي 
إنتاج ســوى المزيد من الأفواه التي تلتهم كل حصاد وكل 
ثمار وكل عمل يقوم به آخــرون؟ نحن نحتاج إلى تعزيز 

قيمة العمل والمناداة بتعليم الفتيات.

ناشرات اللهب
نبقى مع الفتنة ذاتها التي غضب لأجلها محمد حســن 
الإلفى في "فيتو": بينمــا يتابع العالم في قلق وأرق حرب 
الغاز في أوروبا، قبل الانفجار الكبير المتوقع بن الشــرق 
والغرب، يحرق الدنيا، يعيش المصريون منذ أشهر بعيدة 
وحتــى اليوم، في قلق وأرق أيضا حربــا داخلية من نوع 
مختلــف ومثير، وهي حرب معلنة، يســتخدم فيها الدين 
سلاحا مشــهرا، من غير أصحاب العلم بالدين، ويخوض 
فيه الغــاوون خوضا بغية إشــاعة ثقافــة الفوضى وما 
يقترن بها من أســلاب وغنائم وسبايا وحصة لكل رجل.. 
وليس غريبا أن نقول حصة لكل أنثى هناك حملة ممنهجة 
منظمة ومنســقة ضد البيت المصري. البيت المصري يعني 
العائلة، والعائلة تعني الــزوج والزوجة والأولاد، يعني 
الأب والأم والخلفة من العيال. لقــرون من الزمان يعرف 
الرجل مسؤولياته وتعرف الأم مســؤولياتها. في تناغم 
ممكن. فــي تناقض ممكن. في تخاذل مــن الرجل يحدث، 
فــي إهمال من الأم احتمال وارد، لكن القاعدة الأساســية 
أن الــكل حريص على تماســك البيــت لا تخريبه، بل إن 
أزواجا وزوجات يعيشــون الطلاق الصامت، يتشاركون 
كل شــيء إلا الاقتراب، حفاظا على الجــدران الأربعة وما 
تضمه مــن الأولاد والذكريات والعشــرة. البيت المصري 
في الوجــدان المصري هو الوطن فــي صورته الصغيرة. 
منذ شهور ظهرت عصبة من النســوة يحرضن الزوجات 
على الأزواج، ويدعن الأم ألا ترضع، والزوجة ألا تطبخ أو 
تنظف، أو.. أو.. هي فقط للفراش جعلن الزوجة تتساوى 
بالمأجــورة مقابل المال. خرّابات البيــوت أولئك معظمهن 
مطلقات، جربــن التحرر من العلاقة المقدســة واعتبرنها 
عبودية وشغل خدامات. تمردي على زوجك، كوني قوية، 
لا تطيعيــه، لا تطبخي، لا ترضعي، لا تذهبي لفراشــه إلا 
إذا.. دخلن إلى الحرم الزوجي، فكشفن عن عورات عقلية، 
وانهيار أخلاقي، ورغبة شرسة في تحويل الجموع النقية 
الطاهرة من سيداتنا وزوجاتنا إلى متمردات عاصيات، لا 
هن سكن  ولا هن رحمة ولا هن مودة، بل مقايضة الأعجب 
حقا تجرؤهــن على الدين واســتباحة الأحاديث وتأويل 
الآيات، لإشــعال نيران الفتنة في البيوت، وحرق  أواصر 

الود والعشرة. 

الحب وكفى
"الحب ريــح من الجنة وليــس وهجا مــن الجحيم"، 
هكذا تحدث المستشــار الجليل بهاء المــري رئيس محكمة 
جنايات المنصورة في إحدى جلســات محاكمة قاتل نيرة 
أشــرف، بعدما حاول المتهم تبرير جريمته "باسم الحب"، 
وهو بــريء منه ومن فعله. وانتقــد محمود عبد الراضي 
في "اليوم الســابع" بعض العشاق مؤكدا أن "الحب" بات 
شــماعة يحاول البعض تعليــق أخطائه عليهــا، فيقتل 
ويرتكب الجرائم باســمه، فقُتلت ســلمى في الشــرقية، 
وبعدهــا أماني فــي المنوفيــة، وحاول المجرمــون تبرير 
إراقة هذه الدماء باســم الحب، رغــم أن قلوبهم لا تعرف 
شــيئا عن "الحب"، فالقلوب المليئة بالمحبة لا تعرف الغدر 
ولغة الانتقــام، ولا لــون الدماء. هناك فــارق كبير، بن 
الحــب والرغبة، رغبــة التملك التي تســيطر على عقول 
بعض الشــباب، فلا يقتنعون برفض فتاة الارتباط بهم، 
فيكون الغدر حاضرا، والموت جاهــزا، حتى إذا ما أيقنوا 
أنهــم وقعوا في شــر جريمتهم، تحدثوا عــن الحب وهو 
بريء منهم، فقد صارت الرغبة بالنســبة لهم حبا. ورغم 
أن هذه الحوادث فردية، واســتثناء من القاعدة، إلا أنها 
تتطلب تدخلا ســريعا وعاجلا من الأســرة، نعم الأسرة 
وحدها المسؤولة مسؤولية كاملة، عن العوار الذي يلحق 
بالأبناء، والانحدار الســلوكي الذي ينتهي بجريمة تكون 
عواقبها وخيمة، وتندم الأســرة عليهــا في وقت فات فيه 
الندم. ربوا أولادكم على القيم الســليمة، وأعيدوا ترتيب 
أولوياتكــم، فلا تتركــوا فلذات الأكباد فريســة لمدخلات 
الحياة، فينساقون وراء السوشيال ميديا، يأخذون منها 
الســيئ ويتركون الإيجابي، فتنحــدر أخلاقهم، وتتلوث 
أيديهم بالدماء، بزعم الانتصار للحب. علموا أولادكم، أن 
الحب لا يعنى التملك، وأن قيم الحب لم يبلغ إنســان من 
الغنى ما جعله يسيطر عليها، ولم يبلغ إنسان من الفقر ما 
جعله يفقدها، هي أمور لا توهب ولا تستعار، فالحب "روح 

واحدة" تسكن جسدين.

محنة ليفربول
نتوجــه نحو معانــاة عشــاق فخر العــرب وفريقه، 
مع صابر حســن في "اليوم السابع": مســتوى متذبذب 
وغير معهود ذلك الذي يقدمــه فريق ليفربول في الدوري 
الإنكليزي هذا الموسم، الأمر الذي أصاب عشاقه في جميع 

أنحــاء العالم بحالة من الصدمة، ففــي الوقت الذي يعقد 
جمهور الريــدز آمالا كبيرة على الفريق لاســتعادة كأس 
البريميرليغ هذا الموسم ظهر الفريق مترنحا من مباراة إلى 
أخرى، فلم تشفع لهم الأهداف التسعة في مرمى بورنموث 
الصاعد حديثا، وما تبعها من موجــات تفاؤل وأمل حتى 
عاد الانكســار من جديد بتعــادل مخيب أمــام إيفرتون 
المتأخــر في جــدول الترتيب ليجــذب الليفــر من جديد 
للبداية الضعيفة هذا الموسم، بالخسارة أمام مان يونايتد 
والتعادل أمام فولهام وكريستيال بالاس وكاد السيناريو 
يتكرر أمام نيو كاســيل لــولا إنقاذ كارفاليــو للفريق في 
الدقيقة +98. تســاؤلات عديدة يطرحها عشاق ليفربول 
تلخص أحــوال الفريق فــي مبارياته الأخيــرة، أبرزها 
بالتأكيد عن أســباب هذا التراجع، وما إذا كانت فنية، أم 
أن إدارة النادي كانت بحاجة لمزيدٍ من الإنفاق قبل انتهاء 
الميركاتو، فــي ظل الإصابات العديدة، وهل يدفع ليفربول 
ثمــن رحيل ماني، ولمــاذا تُحمل الجماهيــر محمد صلاح 
مســؤولية إنقاذ الفريق بمفرده، ومتى يخرج الفريق من 
تلك المتاهة ويُظهر من جديد شخصية البطل التي ساهمت 
في التتويــج بالبطولات الفترة الأخيــرة؟ يجب التأكيد 
أولا أن مســابقة الدورى الإنكليزى ما زالت في بداياتها، 
وأن الأنديــة الكبرى مثل ليفربــول بإمكانها النهوض من 
أي كبوة، ما دام الوقت مناســبا والعــودة بطموح جديد 
واستعادة شــخصية البطل الذي يهابه الجميع، وهو ما 
أثبته التاريخ طوال السنوات الماضية، خاصة في مسابقة 
ليس لها كتالــوغ كالدوري الإنكليــزي، البطل فيها ليس 
حكرا على نادٍ بعينه، والكأس فيها حائرة بن الأندية. أما 
تحميل صلاح بمفرده فاتورة تراجع نتائج الفريق فهو أمر 
مرفوض شكلا وموضوعا، وربما كان غريبا بعض الشيء 
غياب صلاح عن التسجيل في المباريات الأخيرة، حتى عن 
حفلة بورنموث الشــهيرة، فربما يرجع لتغيير مركزه في 
تشكيل ليفربول في الموسم الحالي، وهو ما لاحظه الجميع 
بتكليف النجم المصري باللعب في العمق والنزول لوسط 

الملعب وابتعاده عن مناطق التسجيل.

ذكاء الأردنيين
"تصديــر العمالــة".. هــذا المصطلح لم تكــن هذه هي 
المرة الأولى التي يســمعه محمود مســلم خــلال زيارته 
للأردن ضمن وفد ضم رؤســاء تحريــر وكتاب الصحف 
المصريــة، فقد وضعــه الدكتور بشــر الخصاونة رئيس 
مجلس الــوزراء، وفق مــا أوضح الكاتب فــي "الوطن"، 
ضمــن 3 محاور تعتمدهــا الأردن للنهــوض بالاقتصاد، 
أولها بالطبع الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة 
للعمل في مناخ مناسب، أما المحور الثاني فيتمثل في جذب 
الاســتثمار الأجنبي من خلال توفير مزايا نسبية عديدة 
تشجع المستثمر على المشاركة وتوفير فرص عمل، خاصة 
أن البطالة وصلت إلى 22%، منها 50% وســط الشباب، 
وينضم إلى ســوق العمل 130 ألفا سنويا، بينما الحكومة 
لا تستطيع توفير سوى 10% فقط، وبالتالي - كما يقول 
الخصاونة - فإن الهدف الثالث هو تنمية الموارد البشرية 
والإصــلاح الإداري لتصديــر العمالة ورفــع الطلب على 
الكوادر الأردنية، إقليميا ودوليــا، بهدف توفير 100 ألف 
فرصة عمل سنويا ومليون فرصة خلال 10 سنوات. الفكرة 
واضحة تماما كما قالها رئيس الحكومة وأكدها وزراؤها، 
وهو ما ظهر أيضا خلال زيارتنــا لـ»مأدبا« التي اختيرت 
عاصمــة للســياحة العربية عــام 2022، حيــث تجولنا 
في الأماكــن الأثرية فــي المدينة بصحبة وائــل جعنيني 
مدير مديرية ســياحة »مأدبا«، حتى وصلنا إلى مدرســة 
متخصصة في تعليم مهارة تصميم وتنفيذ »الفسيفساء« 
المشــهورة في الأردن، وأيضا في سوريا وتونس، وتمنح 
»دبلوم« ويتخــرج فيها حرفيــون قادرون علــى العمل 
والتميز، وكان هناك طــلاب من مصر يأتون للتعلم لكنهم 
توقفوا منذ جائحــة كورونا. ثقافة تصدير العمالة المدربة 
الماهرة يجب أن تكون محورا في كل الدول التي تعاني من 
البطالة، لأنها تفتح آفاقا جديــدة للعملة الصعبة، وتحل 
مشــكلة البطالة وتمثل حلا للمشــكلات الاقتصادية التي 
تواجه البــلاد ذات الموارد المحدودة مثــل الأردن، فالأمر 
يجب أن يخضع لنظــام ورؤية ولا يتوقــف على اجتهاد 
المواطنن. وكشــف نايف إســتيتية، وزير العمل، عن أن 
المملكة تبحث عــن احتياجات الســوق خارجها، خاصة 
في كندا وأوروبا والخليج بشــكل دائم، وضرب مثلا بأن 
هناك احتياجا في سوق العمل الخارجي حاليا لمهنة »لحام 
الأوكسجن«، وعلى الفور قررت الوزارة؛ من خلال معهد 
تدريب المهارات، العمل على إلحــاق الحرفين والتواصل 

مع الدول المحتاجة لتصدير هذه العمالة.

جمهورية إمبابة
لا شــك في أن هيبة الدولة وقوتها فــي إنفاذ القانون 
تصب وفق ما أشــار خالد إدريس رئيــس تحرير "الوفد" 
في مصلحة المواطن، ودون هذه الهيبة تتحول الدنيا إلى 
غابــة، القوي فيها يقهر الضعيف، ويســطو على حقوقه، 
بشــرط أن يطبق القانون علــى الجميــع دون محاباة، 
ويطبقه أشخاص فوق مستوى الشــبهات. وما أجمل أن 
ترى الأجهزة التنفيذية والأمنية وهي تحقق هيبة الدولة 
وتحطم بيد من حديــد كل مظاهر الفوضــى والمخالفات، 
أقول هذا الكلام بمناســبة الحملة التي شــنتها الأجهزة 
التنفيذيــة في الجيزة على منطقــة إمبابة بقيادة المحترم 
أشــرف بكر رئيس حي شــمال، وبتوجيهات اللواء أحمد 
راشــد محافظ الجيزة، الذي تجول منذ أيــام في المنطقة 
وشــاهد التجاوزات والمخالفات فوجــه بإزالتها، وكانت 
لهذه الحملة ردود أفعال واســعة لأنها استهدفت محلات 
شهيرة اســتولى أصحابها على شوارع رئيسية لسنوات 

طويلة، فاعتقد الجميع أنهم فــوق القانون. يعود الكاتب 
للوراء عدة سنوات وبالتحديد في عام 1992 حيث أحداث 
الإرهاب التي كان شاهد عيان عليها، عندما سميت المنطقة 
الشــعبية آنــذاك بجمهورية إمبابة، وخاضت الشــرطة 
حربا ضروســا ضــد الإرهــاب، حتى هــدأت الأوضاع، 
وعندها أدركت الدولة أن العشوائيات هي بؤرة الإرهاب 
والإجــرام، فوجهــت اهتمامها لهذه المنطقــة، وبدأت في 
رصف الشوارع، وأقامت مركز شــباب في شارع البوهي 
بمنحــة يابانية، وأصبحــت المنطقة الشــعبية في دائرة 
الضوء وزارها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، وزوجة 
ولــي عهد اليابــان. وبمرور الوقت وبســبب عدم وجود 
أحــداث تعيدها إلــى الأضواء، وأيضا لفســاد المحليات، 
انحســرت عنها الأضواء، وعاد كل شيء لما كان عليه، بل 
ازداد الأمر ســوءا، وأصبحت شــوارع إمبابة مستباحة 
لأصحــاب المحــلات والباعــة الجائلن الذين افترشــوا 
الأرصفــة ومداخل العديــد من البيوت، وأقاموا أســواقا 
عشوائية، وأضرب هنا مثلا بشارع الجامع وشارع العامل 
الأول وأرض الجمعية التي تجسد الفوضى والبلطجة بكل 

ما تحمله الكلمتان من معانٍ.

آن الأوان
اعترف خالد ادريس بأن هناك بلطجية اســتولوا على 
شــوارع حيوية، وقامــوا بتأجير مســاحات منها للباعة 
الجائلن بآلاف الجنيهات شــهريا، وكأن هذه الشــوارع 
ورثوها عن آبائهم، المثير أن بعضهم اســتولى على مبنى 
حكومي أقيم في شــارع محمد حجازي عند تقاطع طلعت 
حرب وحولوا أسواره إلى باكيات وأجروها للباعة بمبالغ 
خيالية شهريا، وتحدث هذه المهازل تحت سمع وبصر كل 
الأجهزة. تابع الكاتب: لقد تســبب تهاون أجهزة المحليات 
في تطبيق القانون، وتغاضيها عن المخالفات لســنوات، 
إلى استسلام ويأس الآلاف من أصحاب الحقوق لضعفهم 
أمام ســطوة وبلطجــة المخالفن لعدم قدرتهــم على أخذ 
حقوقهــم بالقانون، في الوقت الــذي اعتقد فيه الآخرون 
أن بلطجتهم ومخالفاتهم أصبحت حقا مكتســبا فازدادوا 
ســطوة ونفوذا. ربما آن الأوان أن تستعيد الدولة هيبتها 
وتحرر الشــوارع المحتلة مــن مغتصبيهــا، لتقضي على 
مظاهر الفوضى وتنقــذ آلاف المواطنن من قهر البلطجية، 
خاصة فــي عهد اللــواء أحمد راشــد، محافــظ الجيزة 
وصاحب التاريخ المشــرف في العمل الأمني، وأيضا بعد 
تعين اللواء هشــام أبوالنصر مديرا لأمن الجيزة أواخر 
يوليو/تمــوز الماضي، وهو الرجل المعــروف عنه الكفاءة 
وحسن السمعة، ولكن كما قلت لا بد من أن يطبق القانون 
على الجميع، دون محســوبية، وأشــير هنا إلى شارعن 
يتحــدث عنهمــا القاصــي والداني في إمبابــة، حيث تم 
إغلاقهما تماما بواســطة مقهين، أحدهما خلف الترسانة 
البحريــة في منطقــة أرض الجمعية، والآخــر متفرع من 
شــارع الوحدة ويتردد أن صاحب المقهى الذي أغلق هذا 

الشارع مسؤول في المحافظة.

أوروبا حين تعاني
اهتــم جلال عارف في "الأخبار" بالمشــاكل التي تحيط 
بالأوروبين: في وقت تحتشــد فيــه دول أوروبا لمواجهة 
أزمــة الغاز والنفــط بعــد أن قطعت روســيا الامدادات 
البترولية عنها.. جاءها جرس الإنذار الأكبر مما كانت وما 
زالت تخشاه.. خرج 70 ألفا في العاصمة التشيكية »براج« 
في مظاهرة حاشــدة ترفع شعارات تطلب من الحكومة أن 
تكون أولوية اهتمامها ما يعانيه الشــعب التشــيكي قبل 
الاهتمام بأوكرانيــادول أوروبا بذلت جهدا كبيرا لتخطى 
الأزمة. قامت بتخزين نسبة كبيرة من احتياجاتها للشتاء، 
واتخذت إجراءات لترشــيد الاستهلاك.. لكن الأزمة باقية 
لأن أسعار الغاز ارتفعت بما يقرب من 500% بالإضافة إلى 
أن الغاز الروســي كان يصل بعقود طويلة الأجل وأسعار 
تقارب نصف الأســعار العالميــة قبل الأزمــة، والنتيجة 
التــي يدفعها المواطن والآثار الســلبية  الفواتير  التهاب 
على الاقتصاد مع انخفاض إنتاج المصانع وتأثير ذلك في 
سوق العمل. ولهذا تخشــى أوروبا أن تكون احتجاجات 
»براغ« مجرد بداية، فالحقيقة أن العبء ثقيل، وسياســة 
العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، ربما كانت 
نتائجها أسوأ على أوروبا. روسيا - رغم قسوة العقوبات 
- حققت فائضا في موازنتها خلال الشــهور الستة الأولى 
مــن هذا العام بأكثر مــن 180 مليار دولار بســبب ارتفاع 
أســعار الغاز والبتــرول. بينما أوروبا ســتطفئ الأنوار 
وتخفض ســاعات العمل بالمصانع لتعبر الشتاء القاسي، 
وتتحســب كل حكوماتها لتأثير الارتفاعــات الهائلة في 
الأســعار على المواطنن. اللعبة أصبحت خطرة.. ما زالت 
غالبية شــعوب أوروبا ضد الحرب، ومــع دعم أوكرانيا ـ 
لكنها تريد حلا سريعا ينهي القتال وينهي أيضا معاناتها، 
وتخشى من التوجه الأمريكي نحو حرب طويلة تستنزف 
روســيا، لكنها أيضا تســتنزف أوروبا بأكثر مما تتحمل. 
مظاهرات »التشــيك« تــدق بقوة أجــراس الإنذار، وهى 

بالتأكيد لن تكون الأخيرة.

القيصر الأخير
نتوجه نحو موســكو في صحبة عبد الله الســناوي 
في "الشروق": شــاءت أقدار القيصر السوفييتي الأخير 
ميخائيل غورباتشــوف أن يمتد عمره لثلاثة عقود كاملة 
بعد مغادرة الكرملن ليشــهد بعينيه تبعات ونتائج إرثه 
في الحكم. في الغــرب ترددت كلمات رثــاء حارة أطلقها 
مجايلوه من الرؤســاء والقادة، نســبت إليه أنه الرجل 

الذي هدم »الســتار الحديدي« وأنهــى »الحرب الباردة« 
وأطلق سراح الشــعب الروســي من أغلال »الشيوعية« 
مستحقا جائزة نوبل للسلام. في روسيا اختلفت النظرة 
إلى حــد بعيد رغــم بعض مظاهــر التكريم عنــد دفنه، 
فهو الرجــل الذي فكك الاتحــاد الســوفييتي والمنظومة 
الاشــتراكية كلها وحل حلف »وارسو« ذراعها العسكرية 
وأفســح المجال واســعا أمام الولايات المتحــدة للهيمنة 
بمفردها على النظام الدولي، مســتحقا الطرد من التاريخ 
بن النظرتــن المتناقضتن تتبدى أهميــة المراجعة لإرث 
الرجل فــي التاريخ، دواعيــه وتداعياته. هــو من جيل 
تشــكل وعيه التاريخي بحدثن مزلزلــن: الأول، الحرب 
العالمية الأولى )1914ــــ 1918(، وقد أفضت نتائجها إلى 
بناء نظام دولي جديد ســرعان ما تقوض وانهار مع أول 
طلقة رصاص في الحرب العالمية الثانية )1939(. الثاني، 
الثورة الســوفييتية )1917(، التــي كان فلاديمير لينن 
قائدها ورمزها ومفكرها، وقد أسست أول دولة اشتراكية 

في التاريخ.

سقط من داخله
نبقــى مع عبد الله الســناوي وتأمله لتركة الروســي 
الراحل: في أي نظــرة موضوعية فإن غورباتشــيف، لا 
يتحمل وحده مسؤولية انهيار الإمبراطورية السوفييتية 
الســابقة. الحقيقــة الثابتــة أن الاتحــاد الســوفييتي 
ســقط من داخله بأكثر من أي تآمر خارجــي، أو اختراق 
استخباراتي. إرث غورباتشيف، بكل شواهده وأسراره، 
لن يبرح المكان لعقود طويلة مقبلة بقدر تأثيره العميق في 
حركة الحوادث الدولية. بالمفارقة فهو روســي أوكراني. 
بتلخيص ما فإن الحرب الأوكرانيــة الحالية من التبعات 
المتأخرة لتفكيك الاتحاد السوفييتي وتغول حلف »الناتو« 
داخل حدود الإمبراطورية السابقة. بقوة الحقائق: لم يعد 
ممكنا الإبقاء على مكونات النظام الدولي، الذي تأســس 
إثر انتهــاء الحرب البــاردة. بالقدر ذاته لــم يعد ممكنا 
إعادة الاتحاد الســوفييتي إلى الحياة بصيغة روســية 
اســتراتيجية جديدة كقوة عظمى فائقة، يمتد نفوذها إلى 
شــرق أوروبا، التي اجتاحها الجيش الأحمر أثناء الحرب 
العالمية الثانية، والشرق الأقصى، حيث انتصرت الثورة 
الصينية وحاربت الثورة الفيتنامية، واصلا إلى القارتن 
الافريقية التي طلبت حركات تحريرها الاستقلال الوطني، 
واللاتينية التي رفعت سلاح حرب العصابات ضد الهيمنة 
الأمريكية، كما حدث في كوبا. التاريخ لا يعود إلى الوراء، 
لكن إرثه ماثل في الذاكرة. كان مثيرا أن أكثر من ابتهجوا 
لسقوط الاتحاد السوفييتي هم أنفسهم الذين دفعوا أغلب 
الفواتير، خاصة هنا في العالم العربي. لا يصح تجاهل أن 
الرأسمالية طورت نفسها تحت ضغط الأفكار الاشتراكية، 
نشأت في كنف الدول الغربية حركات جديدة أطلق عليها 
»الشــيوعية الأوروبيــة« ـ بتأثير أفــكار رجال من حجم 
تولياتي وغرامشــي في إيطاليا ـ دمجــت ما بن الفكرتن 
الشرقية  أوروبا  في  ونشــأت  والديمقراطية.  الاشتراكية 
نزعة قويــة أطلق عليها »الاشــتراكية بوجه إنســاني« 
تجســدت في »ربيع براغ« إثر وصول إلكسندر دوبتشيك 
إلى الســلطة زعيما للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. 
تبنــى تجديد الاشــتراكية ونزع ثقافة الخوف وإشــاعة 
الديمقراطية لكن مشــروعه جرى سحقه بدبابات »حلف 
وارسو«، في أغسطس/آب )1968(. فى الحساب الأخير لم 
يكن غورباتشيف هو رجل تجديد الاشتراكية، أو إصلاح 
خلل بنية الاتحاد الســوفييتي، الذي أسلمه إلى النهايات 

المحتمة.

شتاء بوتين
اقترب شــتاء أوروبا وأعلن الرئيس بوتن أنه سوف 
يوقــف تصدير الغاز إلــى أوروبا إذا لم تدفــع بالروبل.. 
ويبدو والــكلام لفاروق جويدة في "الأهرام"، أن الأحداث 
هدأت قليلا في ســاحة المعارك وأن بوتــن يريد تصعيد 
الموقف واســتخدام ورقة الغاز بصورة أعنف ولهذا ربط 
بن الروبل والغاز.. خاصة أن أوروبا لن تتحمل في فصل 
الشــتاء أن تعيش بلا غاز لأن ذلك يشــبه الانتحار.. مثل 
هذا القرار ســوف تكون له توابع كثيرة في رفع أسعار كل 
شيء ابتداء بأســعار البنزين وانتهاء بالكهرباء والسلع 
الغذائية مرورا علــى حركة الطيــران والمواصلات.. إذا 
أصدر بوتن قراره ومنع الغاز في هذا الشــتاء، فســوف 
يكون ذلــك بداية لجولة أخــرى من المعــارك ربما تكون 
الأعنف وتصل إلى دول أخرى وقد تســتخدم فيها أسلحة 
يراهــا العالم لأول مــرة، خاصة أن الجيش الروســي لم 
يكشف عن كل ما لديه من أسلحة جديدة.. ويبقى السؤال 
الأهم: مــن يصمد أكثر في الأعباء الاقتصادية؟ هل تتحمل 
أوروبا أعبــاء الغاز والأســعار، أم أن الأزمة أكبر خاصة 
لدول مثــل ألمانيا وإيطاليا؟ وإذا كان الغاز يمثل أزمة، فإن 
جفاف الأنهار يمثــل أزمة أكبر، خاصة أمام تراجع الإنتاج 
الزراعي ومصادر الطعام والمحاصيل الأساســية.. الأزمة 
خطيــرة والحل يبدو صعبا، بل مســتحيلا لأن الحرب قد 
تطول وتفرض أعبــاء ضخمة على الجميع.. لم تعد الأزمة 
تهــدد دولة دون أخــرى، ولكن أوروبا كلها ســوف تدفع 
الثمن ولن تنجو منها روسيا.. وإذا هدأت المعارك فسوف 
تبقى الأعباء التي تهدد الجميع، خاصة إذا طالت المواجهة 
وفرضت نفسها على الجميع.. لا أحد الآن في مأمن.. بوتن 
لن يتراجع ولن يعترف بالخسارة، كما أن أمريكا وأوروبا 
تراهنان على الوقت وصمود الجيش الأوكراني واستمرار 
الدعم الأمريكي والأوروبي وكلها أشــياء غير مضمونة.. 
ولهذا فإن أي قراءة للمســتقبل قــراءة خاطئة والحروب 

يمكن أن تبدأ ولكن لا أحد يعلم متى تنتهي.

الصراحة أسهل الطرق لمنع انفجار الشارع... ومثيرات الحملة ضد الأزواج لا هن سكن ولا هن رحمة 

الشعب يعرف حجم الكارثة أكثر من الحكومة... وترويج الأوهام لا يجدي... ووالد أمل سعيد بانتحار قاتلها
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

الحقيقة التي اســتيقظ عليهــا كتاب الســلطة وخصومها 
على حد ســواء مؤخرا، أن الشــعب يعرف أكثــر من الحكومة 
قســوة الأوضــاع التي يواجههــا البلــد، فبينما عــادت "ريمة 
لعادتهــا القديمة" متمثلة في ســرد الكثير من الأوهام بشــأن 
قــوة الاقتصــاد ومتانــة "العملــة الوطنيــة"، يعــرف المواطن 
العادي أن الجنيه لم يعد يصلح لشــراء أي ســلعة ولو "قرص 
طعمية"، على حد رأي كثير من ربات البيوت، لأجل ذلك تخلى 
العديــد من الكتاب أمس عن حذرهــم مطالبين الحكومة إطلاع 
المواطنين على الحقائق كاملة، وعدم الســير في "بحار الوهم" 
للنهاية. ومن التقاريــر التي قابلها كثيرون بالتحفظ: أكد عدد 
من أعضاء مجلس النــواب، أن الاقتصاد المصري نجح خلال 
الـــ8 ســنوات الماضية فــي إثبات قــوة ومرونة فــي مواجهة 
الأزمــات، فــي ظل توالــي الأزمات التــي تضــرب اقتصادات 
العالم، بتحقيــق أعلى معدل نمو منذ 14 عامــا، على الرغم من 
تداعيات الأزمة الروســية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو 
الاقتصــادي معدل النمــو العالمــي المتوقع أن يبلــغ 3.2% عام 
2022، ليحقــق 6.6% فــي عــام 2021/ 2022، مقارنــة بـ %2.9 
عام 2014/2013، كما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار 

الجارية بأكثر من 3 أضعاف..
ومــن الأخبار العامة: كشــف اســتطلاع عــن أن 46% من 
المصريــين يرون أن إنجــاب طفلين هو العدد الأمثل للأســرة، 
أجرى الاســتطلاع مركــز المعلومــات ودعم اتخــاذ القرار في 
مجلس الوزراء. ومن أخبار الحوادث: علّق عبدالكريم الجزار، 
والــد أماني »طالبــة المنوفية«، علــى خبر انتحــار قاتل ابنته، 
بقولــه: »قلبــي ارتــاح جدا بعــد انتحــار القاتل، بعد تشــييع 

الجنــازة اليوم رفضــت أخذ العزاء، وبعدمــا تأكدت من موته 
نتقبل العــزاء غدا، قضاء الله كان ســريعا وخلال أقل من 24 
ســاعة«. وقالت الداخلية فــي بيان لهــا، إن "الأجهزة الأمنية 
عثرت على جثمان مرتكــب واقعة التعدي على إحدى الفتيات 
في دائرة مركز شرطة بركة الســبع في المنوفية بسلاح ناري 
)فــرد خرطوش محلي الصنع( ما أدى إلــى وفاتها في طريق 
)مصــر/ إســكندرية(، القاتــل انتحر بالســلاح النــاري ذاته 
الذي اســتخدمه فــي ارتكاب جريمتــه.. فيما قــال والد قاتل 
فتاة الزقازيق ســلمى بهجــت، إنه أودع ابنه مصحة نفســية 
خــلال عــام 2019، لافتا إلــى أن ابنه كان يتصــرف تصرفات 
غير طبيعيــة. وتابع أخبرنــي عند زيارته في الســجن: »عاوز 
إعدام وباس رجلي عشــان أسيبه ياخد إعدام، لما شاف قصة 
محمــد عادل قال هعمل زيه عشــان واخد إعــدام، وقال لي لو 
قاتل نيرة أشــرف كان واخد تأبيدة، أو حكم مخفف مكنتش 
هقتــل«.. وتقدمت صفــاء جابر عيادة عضــو مجلس النواب، 
بســؤال إلى رئيس المجلس، بشأن تكرار حوادث القتل "باسم 
الحــب" بين الشــباب. وقالــت عضو مجلــس النــواب: برزت 
فــي الآونة الأخيرة حوادث القتل باســم الحب بين الشــباب، 
وهــو ما يثيــر قلق الرأي العــام في مصر، تجاه هــذه الجرائم 
غيــر المعتادة، كمــا تُثير الخوف فــي نفوس الأســر المصرية، 
فأصبحوا لا يأمنون على بناتهم. ومن أخبار الخارجية: أصدر 
سامح شــكري وزير الخارجية قرارا بتعيين السفير أحمد أبو 
زيــد متحدثا رســميا باســم وزارة الخارجية، ومديــرا لإدارة 
الدبلوماســية العامة، خلفا للســفير أحمــد حافظ الذي صدر 

قرار جمهوري بتعيينه سفيــرا لدى كنـدا.
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مستمع طفيلي في شارع أجنبي
■ ليس الجهل سيئا في بعض الأحيان فقد تعلمت هنا في هذه المدينة 
الألمانية العظيمة أنّي حين لا أفهم كلام الغاضبين في الشــارع، فذلك منّة 
من الله وفضل عظيم. وعرفت أنّ كثيرا من الغضب الذي كنت أصل إليه، 
ما كنت أصل إليه إلا لأنّي أســمع كلاما أفهمه فــلا يروق لي، فيا ليتني ما 

فهمته حتى لا يغضبني. 
أن تســير  في الشارع وتســمع الكلام العابر وتفهمه فهذا شيء، وأن 
يفعل ذلك الكلام فعله فيك بعد أن تفهمه فذلك شــيء آخر. لذلك نبتســم 
حين نســمع نكتة بصوت عال، ونغضب حين نسمع كلاما نابيا حتى إن 

لم يكن موجها إلينا.
تدرس اللســانيات اليوم الكلام في المحاورات الدائرة بين البشــر، 
وتسمّي »مســتمعا« كلّ من كان طرفا في دورة محاورة مع متكلم. دورة 
المحاورة تقتضي أن نتبادل الأدوار  فيهــا، فمرّة أكون أنا متكلما وتكون 
أنت مســتمعا ومرّة أكون أنا المســتمع وأنت القائل. الكلام دُوَلٌ ولذلك 
يســمّى ضرب منه مداولات، لكنه في جميعه مداولات لأنّك تتداول على 
الدورين أنــت وغيرك أثناء المحاورة. لكنّك يمكن أن تكون مســتمعا في 
حوار لســت طرفا فيه، فأنت لا يمكن أن تغلق أذنيك وتكف عن الســماع 
في قطار يتحاور فيه الناس، أو في سوق أو في شارع، أو في مقهى هكذا 
يعمل الجواسيس على الســماع المتاح. سنسمّي من يكون طرفا مستمعا 
في محاورة لا تعنيه مستمعا طفيليّا. المستمع الطفيلي  يجلس في القطار 
مثلا، أو  في المقهى ويستمع ســواء أرغب في ذلك أم لم يرغب. في مدننا 
العربية يمكن أن يتدخل المســتمع الطفيلي في حكاية لا تعنيه، فيصبح 
متكلمــا طفيليا، فمن الممكن إذا نصبت نفســك شــيخا للأخلاق تريد أن 
توجه إلى غيرك درســا، أن تكون مســتمعا- متكلما طفيليا، أو إذا كنت 
مشــجعا لفريق يذكر في محاورة  بين غرباء بسوء، وتدخلت مدافعا أو 

مهاجما فستكون مستمعا - متكلما طفيليا.
ربّما اعتقد المســتمع الطفيلي أنّه حين »يكســر أذنه« كما نقول في 
تونس، ويســمع محاورة ليس طرفا فيها، أنّه يستمتع بهذا الفضول. 
الفضــول في الســمع متعة كما هــو الفضول في البصــر، حين يكون 
المتطفل بالســمع أو البصر راغبا في المشاركة في مشهد يريد أن يكون 
طرفا فيه، لكنّ المتعة ليســت من غير جهد إدراكي. كل كلام تســمعه، 
ســواء أكنت طرفا فيها مقصودا، أم طفيليــا يتطلب منك جهدا إدراكيا 
مهمّا، لأنّ الذهن يعالج ما تفهم بأن يســمعه ويفكّ شــيفراته ويقودك 
إلى فهم معناه الأوّل، ومعناه الثاني ويضعه في ســياق ثقافي معلوم. 
ليس الكلام المســموع كله على درجة واحدة من جهة الجهد الإدراكي 
المبــذول، فأن تقول لي )عمت مســاء( بالفصحى فــي تونس وخارج 
قاعات الدرس فهذا يكلفني جهدا ذهنيا أكثر من أن تقول لي »مسّــيك« 
بالتونسي أو »مســاء الفل« لا لأنّي لا أفهم التحيّة، بل لأنّي وأنا أسمع 
هذه التحية أريد أن أفهم لمَ قيلت لي التحية بالفصحى؟ ســأدخل في 
أســئلة كثيرة هي بواباتي إلى التأويل: هل يقصد صاحبها أنّي مدرس 
عربية فيريد أن يخاطبني بلغة مهنتي لقصد في نفسه؟ وما هو قصده 
وهو يحيّيني بما حياني به؟ وفي محاورة في الشــارع بين شابّين في 
إطار تمازُح تكون وأنت تســمع قد بذلت جهدا إدراكيا كبيرا، خصوصا 
إذا اســتعمل الشابان لغة الشــباب التي لا تعرف كثيرا من معجمها.. 
يمكن للإنســان وبحثــا عن الراحة أن يســدل الســتار بينه وبين ما 
يســمع ولا يتطفل على المحادثات لا تأدّبا، وإنّما ميلا إلى توفير الجهد 

العرفاني لبذله في أشياء أخرى.
حين تكون في مدينة غريبة، لا تعرف لســانها ولا يعرفون لســانك، 
يحدث الســماع الطفيلي البرقي، ثمّ ينقطع حين يقرّر من يستمع إليك أنّ 
لغتك غير مفهومة، وأنّه لا طائل من مواصلة السماع، وأنّه لا فائدة أصلا 
من ســماع لغة غريبة عن مجتمع لغوي متجانــس. لا داعي لذكر جميع 
الأســباب الكامنة وراء عدم سماعه غير اللسانيّة. لكن ما يهمّني هنا هو 
طفيليتي أنا الغريب عن اللغة. حاجتي إلى ســماعي المتكلم المحليّ  مهمّة 
لأنّ فيها دوافع كثيرة منها، حبّ التطلع إلى الأجنبي، ومعرفة طرق نطقه 
لغته، وتبيّن الأصوات والتنغيمات، وربما اصطياد الكلمات التي تكون 

مفهومة. 
كلمات الشكر والتحية المكررة المتبادلة علمتني على سبيل المثال، رغم 
أنّها ليست موجّهة إليّ وأنا أتطفل على التحيات الملقاة على من هم قبلي 
في مغازة عامة وكيف يجيبون، فأحفظ لفظ التحية وأعيده. في الشارع 
وحين تمشــي بين الناس يمكن أن تتسلل إلى مســمعك جملة عربية من 
تونســي أو من مصريّ، أو من غيرهما من شــعوب العربية فتتطفل رغم 
أنفك، لا لأنك تريد أن تعرف المحتوى، بل ربّما شوقا أو استئناسا وهناك 
من يســتعمل التطفل للتستر على هويّته. أســجّل بمرارة أنّ من العرب 
عربا يخفون لســانهم عنــك حتى يخفوا الانتماء، أنــا لا تعنيني بما أنا 

لسانيّ الأسباب غير اللسانيّة.
 أن يقول عربيّ في الهاتف وفي محطــة القطار، إنّ القطار هنا يتأخر 
كثيرا، فهذه جملة تثير فيك شــعورين متناقضين: هي تفرحك لأنها نقطة 
ضوء لغوية في عتمة لغوية عارمة، لكنّها  تثير الاشــمئزاز لأنّها ليســت 
صادقة، فعلى الشاشــة التي تحت رأس من يتكلم  مواعيد القطار الأول 
والذي يليه والذي يلي الذي يليه، وليس بين القطار والثاني غير ســت 
دقائق. كيف يمكــن أن يقول ذلك من هو قادم من بــلاد تتأخر قطاراتها 

وطائراتها تأخرا مذهلا ولا عذر ولا اعتذار. 
المستمع الذي يوجد في مجموعة لغوية غريبة يصبح مستمعا طفيليا 
بالعادة. في الشــارع تريد أن تقتني التذكرة أو تبتاع علبة ماء عليك أن 
تستمع إلى ما يقال عن الماء لكي تحفظ اسمه، لا يمكن أن تتعلم الأسماء 
إلّا بالســماع الطفيلــي الحلال. لا يمكن أن تســتمع إلــى حكاية كاملة 
وتفهمها مــن أوّلها إلى آخرها، لكنّك تركز الانتبــاه على كلمات بعينها، 
تظــلّ كلما حفظت واحدة بحثت عن أخرى، لكــنّ حفظ الجمل هو أيضا 
جزء من ثمرات السماع الطفيلي، فمن الممكن أن تظفر بجملة كاملة تظل 
تردّدها بينك وبين نفســك حتى تنساها، كما نســيت جملا معلومة في 
حياتك المجهولة. أذكر أني فهمت مرّة طلبا من عاملة اســتخلاص طلبت 
منّي باعتذار شــديد أن أعود إلى صف آخر لأنّها ســتنصرف إلى شأن 
آخــر. لا أعتقد أنّي فهمت كل ما قالت، لكنّ الإشــارة أرفدتني. العلامات 
تصبح في التواصل المبهم، أو الغامض مقدّمة على الكلمات. في التواصل 
المفهوم تكون العلامات كالإشــارات باليد وتقاسيم الوجه وغيرها من 
العلامــات، خلفيات للتواصل اللغوي، وحين يكــون التواصل اللغوي 
نفســه غير مفهوم، فأنت مضطر إلى أن تعكــس الآية بأن تجعل خلفية 
الإشــارات هي مركز الاعتماد في الفهم. فــي محلات كثيرة، وحين تقدم 
عليك مضيّفة عرضا وتســألك، أنت تفهم بالإشارة وبالعلامات المرافقة 
لكلامها وبنغمتها أنّها  تطلب منك إن كنت تريد إعانة أو استشارة ليس 
لك وقتها إلّا أن تشــكرها بلســانها وبعبارة تطفلت على ســامعيها كي 

تفهمها في سياقها.
على جســر وضع قفل عشق كتب عليه بالأحرف المذهبة تاريخ إغلاقه 
في هذا الجسر على قلبين عاشقين.. أستطيع أن أعرف الاسمين والتاريخ 
وبحكم الاطلاع المسبق، أفهم العادة، الثقافية الغريبة عن عادتي. علاقة 
المســتمع المتكلم الأجنبي عن لغة مــا كعلاقتي أنا بهــذا القفل الموضوع 
على هذا الجســر، يظلّ يستهويني حتى أعرف شــيئا من مناسبته، ثمّ 
ما أفتــأ أقترب من حلّ القفل كلما عرفت معطيــات أكثر. لا توجد بين لغة 
ومستمعها الأجنبي مغاليق لا تفتح، يكفي أن تنغمس في المجتمع وتكون 
طفيليا ذكيا لمدّة طويلة حتى تصبح من أهل الدار، لغويا طبعا.. فلا  تحذر 

التقليد..

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

ما بعد إدوارد سعيد... والأفق المنتظر   
■ إن اهتمام القراء والباحثين العرب، 
وترقبهــم للكتــاب الذي وضعــه تِمُثي 
برنــن حول إدوارد ســعيد يــكاد يكون 
غير مســبوق، مــا يقودنا إلــى البحث 
عن عوامل هذا الترقــب والاهتمام، على 
الرغم من وجود الكثير مــن الكتب التي 
تناولــت هذا المفكــر الذي يعــد من أهم 
مفكري القرن العشــرين.. لكن هل يمكن 
تبرير هــذا الاهتمام انطلاقــاً من القيمة 
الرمزيــة لإدوارد ســعيد؟ أم أن طبيعة 
الكتاب بوصفه كتاب سيرة يحتمل نوعاً 
من إثــارة الفضول، ومحاولة البحث عن 
يعرضُ  كتــاب  أول  لكونه  أم  إجابــات؟ 
لســيرة الرجل بصورة شــمولية؟ أم أن 
مؤلــف الكتاب ينطلق مــن وضع خاص 
نظــرا لطبيعة علاقته مــع موضوعه؟ أم 

ثمة عوامل أخرى؟  

المسوغات والتمثيل 

يمكن القول إن أحد أهم مسوغات هذا 
الاهتمام - للكتاب الــذي صدر عن عالم 
باقتدار  وترجمــه  الكويت،  فــي  المعرفة 
محمد عصفور- يتأتى من رغبة الكثيرين 
منــا في التعرف على إدوارد ســعيد؛ أي 
الاقتراب من ذاته، وما يكمن في تكوينه: 
شــخصيته، وطقوســه وأحلامــه، بما 
في ذلك هواجســه، وضعفــه، كما أيضاً 
فكــره، ورؤيتــه للعالــم، بالإضافة إلى 
فلسطينيته. كل ما سبق من مصدر قريب، 
ونعني طالباً من طلابه المقربين، بيد أننا 
أمــام مســألة تتعلق بمدى قــدرة طالب 
على أن يقدم صــورة واقعية أو حقيقية 
المحوري،  السؤال  ينبثق  وهنا  لأستاذه، 
تِمُثي برنن إدوارد سعيد بالقدر  هل لازم 
الــذي يجعله يحــوز معياريــة موثوقة 
لاكتناه أبعاد الرجل،  سواء أكانت فكرية 
أم إنســانية؟ وهذا يقودني إلى القول إن 
اتخــذ توجهــين بخصوص هذا  الكتاب 
الشــأن، إذ نلاحظ تداخــلًا عبر التركيز 
على المكــون الذاتي، كما النماذج الفكرية 
التي انطلق منها سعيد مستلهماً بعضها، 
وناقداً بعضها الآخــر، ولعل هذا ما جعل 
مؤلف الكتاب يؤثر أن يخلع عليه عنوان 
»أماكن الفكر« وهو عنوان يحتمل الكثير 
من اليقينية، التي تحيل إلى القدرة على 
وتحديد  سعيد،  إدوارد  بحقيقة  الإمساك 
مظــان تشــكلاته، فهــل يمكــن أن نعدّ 
الكتــاب امتداداً لكتاب »خــارج المكان«؛ 
بــكل ما يمكــن أن ينطوي عليــه عنوان 
)خارج المكان( من رغبــات واعية أول لا 
واعية ـ لدى ســعيد- بعــدم الانضواء 
ضمن أي ســياقات تؤطــره، من منطلق 
وجوده القائم على مبدأ المفارقة، وتجاوز 
الماهيات، كمــا نبذ الحدود، وإيثار البقاء 
في عوالم بينية على مستوى الجغرافيا، 
ومحــكات الهوية، والفكــر، فيأتي كتاب 

»أماكن الفكر« ليعيد موضعة سعيد.  

الأثر الإنساني

يقدم الكتــاب تبحراً لا يمكــن إنكاره 
في تتبــع تشــكل الأفــكار، ومؤثراتها، 
وأثرها، كما يســعى لأن يضــيء جانباً 
من جوانب الإخفاقات التي استشــعرها 
سعيد، وصاغت ذاته، بالتضافر مع رسم 

حدود شــخصيته التي تبــدو في بعض 
الأحيان مزاجية... يؤطرها ذلك الاهتمام 
بالأناقة والأقلام والثيــاب، وهذا يذهب 
إلى رســم حياة نخبوية لأستاذ جامعي 
عاش فــي مدينة نيويــورك، ينتمي إلى 
عائلة بورجوازيــة، له أصدقاء ومعارف 
لا يقلون نخبويــة عنه، علاوة على بيان 
واقعــه المزاجي والنفســي، غير أن  هذه 
الصورة ليست ســوى جزء من كيان أي 
إنســان له طبائع، وســمات، وسياقات 
نشــأة، بل إنها تــكاد تكون جــزءاً من 
فاعلية الإبداع، والتمايز، بيد أن ما يهمنا 
حقيقية، القيمة الفكرية، والأثر الإنساني  
كمــا الإرث الذي يتصل بســعيد، وهكذا 
إدوارد ســعيد(  تتحدد مقولــة )ما بعد 
التي يمكن النظر إليهــا بوصفها محاولة 
لإدراك هذا الإرث، بما يستحق، ومحاولة 
الإضافة إليه، وعدم التوقف عند حدوده.

تمثيلات إنشائية
  

لا يمكن إنكار أن جــزءاً كبيراً من هذه 
التمثيلات لذات سعيد - كما تجسدت في 
الكتاب تبدو مقبولة - لكنها ليست ليس 
ســوى منظور خضع له إدوارد ســعيد، 
فثمــة لدى كل منــا جوانــب عميقة جداً 
لا تطالهــا حتى أكثر كتب الســيرة جرأة 
وصراحــة، أو لا يدركها أقــرب المقربين، 
فمــا بالنا بطالب من طلابــه - ربما - لا 
يدرك تعقيد معضلة الهوية الفلسطينية، 
وتداعياتهــا العميقة، كون مؤلف الكتاب 
يصــدر مهما - وصلت بــه المعرفة - عن 
فضاء غربي مســكون بنماذج، وقناعات 
تنظر إلى القضية الفلســطينية بوصفها 
معضلة سياســية ينبغــي التوافق على 
الاعتراف بالمحتــل، وحقه بالوجود على 
هذه الأرض، وإذا كنــا نؤمن بأن إدوارد 

سعيد كان مؤمنا بفكرة الدولة الواحدة، 
فإننــا لا نتيقن مما في أعماقــه من أفكار 
أخرى - ربما لم يعلنها نتيجة ســياقات 
محددة- ومن هنا فإننــا لا نرى إدوارد 
ســعيد ســوى من  جانــب واحد تحدث 
عنه الآخرون، ولاســيما بعد رحيله، ما 
لا يمنحــه فرصــة للرد من حيــث النفي 
أنه شــخص عبّر  الموافقــة؛ بمعنــى  أو 
عنــه، أو أنه أعيــد اختراعــه بناء على 
تمثيــلات إنشــائية لا تعبر عــن حقيقة 
الذات، ومع ذلــك، فإن الكتاب يبدو عملًا 
جديراً بالثناء، كونه اســتغرق في تتبع 
سعيد، عبر الاتكاء على قائمة طويلة من 
المرجعيات والمصــادر والمقابلات، والأهم 
ملازمة الرجل -إلى حد ما- بل يمكن أن 
ننظر إلــى الكتاب بوصفه من أكثر الكتب 
شــمولية في مــا يتعلق باكتنــاه أبعاد 
إدوارد ســعيد من منظــور تحليلي، غير 
أنه في النهاية ليس سوى خطاب خضع 
لانتقائيــة، وتنظيم خطابــي من مؤلف 
أولى عناية ببعض كتب إدوارد ســعيد، 

في حين هون من قيمة بعضها.  
   كما يمكن تفسير عوامل هذا الاحتفاء 
كــون الكتاب قد صدر في ســياق تصور 
غربــي، وهي المعضلة التــي تجعل كل ما 
يأتي مــن الغرب مبعثــاً للاهتمام، وهذا 
يقودني للتساؤل حول عدم وجود كتاب 
بالعربيــة، أو مؤلف عربــي تمكن من أن 
يقدم رؤية متبصرة عن إدوارد ســعيد، 
على الرغــم مــن أن وجــود الكثير من 
الأصدقاء العرب الذين يعلنون اتصالهم 
طلاب  لسعيد  يكن  ألم  ســعيد..  بإدوارد 
عرب وزملاء وأصدقاء؟ ألم يكتب العديد 
من الكتّاب العرب عن إدوارد ســعيد، في 
حــين هناك من ترجم له؟ لمــاذا لم يلتفت 
أحد إلى هــذه الكتب، أو لم تنل هذا القدر 
من الاهتمام؟ أم يمكن القول إن ثمة عجزاً 

عن تقديم كتاب باللغــة العربية في هذا 
ويكتنه  ســعيد،  إدوارد  يحــاور  العمق 
أبعاده الإنســانية والفكرية؟ لا يمكن أن 
نرى بهذه السيرة سوى أنها امتداد لهذا 
الاهتمــام بكل ما يصدر مــن الغرب، لكن 
الجزئية الأهــم بأننا خالفنا رؤية إدوارد 
ســعيد الذي يرى أن الخطابــات عبارة 
عن هالات متعالية كونها خضعت لتنظيم 
يخترع الشيء، ولا يعني الشيء حقيقة.  

إرث إدوارد سعيد 

في كتابي بعنوان »الرسيس والمخاتلة 
النقد  الكولونياليــة في  خطاب ما بعــد 
العربــي« آثرت البحث فــي إرث إدوارد 
ســعيد الفكري، وأعني الخطــاب ما بعد 
يتمحــور  ألا  وحاولــت  الكولونيالــي، 
البحــث حــول ذات ســعيد بمقــدار ما 
يُعنى بأثر الذات المعرفي، ولاســيما حين 
وجدت أن معظــم الدراســات ـ في ذلك 
الوقت - كانت تتوجه إلى إدوارد سعيد 
لا فكره، وهناك أثرت جزئية مهمة تتمثل 
فــي أن النقــد أو الفكر العربــي بدا غير 
فاعل في دراســة هــذا الإرث المعرفي، ما 
يعني أنه كان يســير بصورة مغايرة عن 
ســائر عمليات التلقي الإيجابي ـ إلى حد 
ما - كما برزت في شــرق آســيا وأمريكا 

اللاتينية والأكاديميات الغربية. 
إن الاســتقبال العربــي تمحور حول 
أثاره ســعيد في كتاب »الاستشراق«  ما 
وما طاله من تعميم، إذ اتهم فيه ســعيد 
بتقــديم أطروحة تنهض على مجانســة 
عن  وتناســى  منهجيــاً،  مبــررة  غيــر 
البعد  عمد الجهــود الاستشــراقية ذات 
المعرفي الخالــص، ما دفــع البعض إلى 
نقــد أطروحة الاستشــراق مــن منظور 
أيديولوجي، ومنهم صادق جلال العظم، 
أو تقديم تصور  ومهدي عامل، وغيرهما، 
أقرب لنموذج تقابلي أقرب إلى ردة فعل، 
نعت بدراســات الاســتغراب التي تبدو 
أقرب إلى اختزال غير ناضج للتعامل مع 
الاستشــراق، كما أنه يكاد لا يغادر وعي 
التبسيط المفرط لقضية تحتاج إلى الكثير 

من العمق.   
العربية  الدراســات  أن معظم  نلاحظ 
عدم  »الاستشــراق«  كتــاب  على  أخذت 
قدرته على تكوين خطاب شــمولي، على 
الرغم من أن الكتاب أشــهر عــن نواياه 
البحثيــة، مــن منطلــق أنــه لا يدرس 
موضوعاً؛  بوصفه  الاستشــراق  خطاب 
بمقدار ما يدرس قطاعــاً يتصل بالرؤية 
والآليــات  للشــرق،  الاستشــراقية 
يُنعت  ما  كونت  التي  والاســتراتيجيات 
بالخطاب في ابتكار الشرق، وتمثيله في 
النصوص، ولعل هذا ما دفع سعيد لوضع 
»الاستشراق«  على  وتعقيبات  شروحات 
في حين يتحدد العامل الثاني بالاشتغال 
علــى ظاهرة الرجــل لا فكــره، مع عدم 
القدرة علــى تطوير أطروحات ســعيد، 
ولعل هذا ما يؤكــده كتاب »أماكن الفكر« 
بأن الرجــل علــى الرغم من أنــه نُعت 
بمؤســس خطاب ما بعد الكولونيالية إلا 
أن هذا التيار  تعرض لسوء فهم واضح، 
حيث لم يرق لإدوارد ســعيد  الكثير من 
التوجهات التي شــابت هذا التيار، وبدا 
في كثير من الأحيان غيــر معني بما يقع 

فيه.  
إن التوقف عنــد إعادة إنتاج المقولات 
التي تتعلق بذات سعيد لم تعد ذات قيمة، 
كونهــا لا ترتقي لإرثــه، ولا تنطوي على 
أي قيمة حقيقية، وهــذا ربما أحد عيوب 
العقل العربــي الذي ينشــغل بالذات لا 
بالموضوع، فقيمة سعيد تكمن في ما يمكن 
أن نضيفه لإرثه، عبر التطوير، والبحث، 
الإتيان  الأهم  لكن  لمقولاته،  والاشــتقاق 
بما هــو جديد، فذات إدوار ســعيد يكمن 
تمارس  أن  اســتطاعت  بأنها  تفوقها  سر 
عبر  نقدية  تيــارات  مجابهة  على  القدرة 
رفض المقولات المنجــزة، وتجاوز الذات 
إلى الفكر، وعدم الســقوط فــي اجترار 
الأفــكار، إنمــا كان حريصــاً على تمكين 
الجــدل، إذ أحدث ســعيد تحــولًا عميقاً 
فــي الفكر النقدي، حين واجــه التيارات 
تنهض  قناعات  ضمن  الشــكلية  النقدية 
علــى أن يجعل من النــص أو الأدب أكثر 

اشتباكاً مع التاريخ، والأخلاق. 
 إننــا بحاجــة لأن نســتلهم إدوارد 
ســعيد عبر تمكــين الشــجاعة النقدية، 
والمثابرة، والبحث عــن أفق جديد، لا أن 
الذات،  حــول  التمحور  خطابــات  نعيد 
التي أمست جزءاً من ثقافة العقل العربي 
السلطوي..  النموذج  تقديس  تدمن  التي 
وبذلك يمكن أن يســتمر سعيد عبر إنتاج 
المعرفــة، وتصحيح الاختــلالات التي ما 
زال يعاني منها الفكر العربي، ولاســيما 
الإقصــاء الذي عانــى منــه الكثيرون، 
ومنهم إدوارد ســعيد الــذي حورب في 
الرقعة العربية، فلم يسمح له بالتدريس 
في الجامعة الأمريكيــة، ومن قبله المفكر 
الذي عبر في  الفلسطيني هشام شرابي، 
كتابه »الجمر والرماد« عن الأسى نتيجة 
)البطريركية(  الســلطوية  النظم  هيمنة 
ناهيــك من عــدم تقدير المعرفــة لينتهي 
الشــرابي إلى مقولــة »لقــد نبذتني يا 

وطني«. 
أعتقد أن الإبداع لا يوجد من فراغ، إنما 
يجب أن ينشأ في البيئة المناسبة، وهذا ما 
يبدو مستحيلًا في الوطن العربي، فالنبذ 
والإقصــاء والتجاهل، بات جزءاً من قدر 
المبدعــين والمفكرين الحقيقيــين، ولعلنا 
نحتاج إلى شــيء من الوعي عبر احترام 
الذات، والثقة بما يمكــن أن ينتج العقل 
العربي من فكر، غير أنه -غالباً- لا ينال 
أننا  الكافيــة، بداعي  الرعاية  أو  التقدير 
نزهد في ما لدينا، ولا أستبعد بأن إدوارد 
سعيد لم يكن ليحقق هذا التأثير الكوني 
لو أنه بقي في الوطن العربي الذي يتقن 
تبديــد القــدرات بداعــي الانطلاق من 
استراتيجيتين: مقاومة كل ما هو حقيقي، 
وتقديم ما هو زائف، علاوة على الانبهار 
بكل ما يصدر عــن الغرب، ولو كان أقرب 
للوهم، ولعل أولى خطوات التخلص من 
ذلك تجــاوز عقدة النقــص تجاه الغرب 

كونها ما زالت تكبل العقل العربي. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

■ فــي القصيــدة العموديــة ثمــة مــران علــى 
الاهتمــام بالبيت الواحد، شــطره وعجــزه، مثلما 
يكــون الاهتمــام مــن قبــل الشــاعر علــى قولبــة 
المعنــى ليبثّــه داخــل القصيــدة المؤلّفــة مــن عدّة 
أبيات شــعرية.. وهو الأمر الــذي يجعل القصيدة 
البيــت  )موســيقى  انفعــال  قصيــدة  العموديــة 
الواحــد( الذي يكتمــل معناه في داخلــه وقافيته 
ومداركه وإحساســه، وقــد يحتاج إلــى بيتٍ آخر 
لاســتكمال المعنــى إن اقتضــت الضــرورة.. وهذا 
الأمــر لا يعني عدم الاهتمام بجســد القصيدة التي 
يكــون فيها العنــوان مرآة عاكســة للقصيدة، التي 
يريد الشــاعر )كتابتها( ولهذا نــرى أن الكثير من 
القصائــد العموديــة الطويلة لشــعراء كبار يمكن 
اختزالها في بيتٍ واحد يكون استشــهادا من قبل 
المتلقّــن والدارســن.. ولنــا في ذلك أمثلــة كثيرة 

منها: 
أنَا الذي نَظَـرَ الأعْمَـى إلى أدَبـي
وَأسْمَعَتْ كَلِماتـي مَنْ بـهِ صَمَـمُ

وكذلك 
بغداد ما اشتبكت عليكِ الأعصرُ

إلا ذوت ووريق عمرك أخضرُ 
وغيرهــا العشــرات مــن هــذه القصائــد التــي 
تعتمد على البيت الشــعري الذي يلّخص القصيدة 
برمّتهــا، وكأنها القصــد الكلّي الذي يــراه المتلقّي 
في هــذا البيت أو ذاك، من هــذه القصيدة أو تلك.. 
ولهذا فإن الكثير من الشعراء العمودين هم أقرب 
إلى النظم الشــعري منه إلى القصيدة الكلية، التي 
تهتم بجسد القصيدة كلها، وهنا يكمن الفارق في 
تعددية الكتابة الشعرية وتشابه الغايات والمرام، 
وحتى الأهداف المســتخلصة من هذه القصيدة أو 
تلك. لكن هنــاك قصائد شــعرية خرجت من ثوب 
فاعلية البيــت الواحد )صدر ـ عجــز( إلى الفضاء 
الأوســع للتأويل، إلى البحث عــن مرافقات لمعنى 
القصيــدة العمودية، إلى عمليــة الترابط بن البيت 
الأوّل والأخيــر، إلى اقتــراب القصيــدة من المبنى 
الســردي مــن خــال وجــود حكاية جامعــة، من 
خــال التجديــد، ليس فــي الــوزن الشــعري، بل 
فــي الخاصة الكليــة للقصيدة ذاتهــا.. ومن هذه  
القصائــد ما يكتبه الشــاعر عارف الســاعدي في 
أغلــب قصائــده العموديــة، خاصــة فــي قصيدة 
»مــا لم يقله الرســام« التي نرى فيها ثوبا شــعريا 
كاما.. التحوّل في المعنى العام لـ)نظم القصيدة( 
وتحولهــا من قصيدة منبرية، انفعالية، احتكامية، 
نظميــة، إلــى نصّ شــعري لــه روح الســرد، الذي 

نعنــي بــه اكتمــال المعنــى الكلّي، من خــال جمع 
حاصل الفرعيات التي تشــكلّها أبيــات القصيدة، 
بل تحوّلها من نصّ )خطابي( مباشــر يعتمد على 
خاصيــة التفاعل الصوتــي، إلى عمليــة )الإلقاء( 
الهــادئ الــذي يحتاج إلــى تأمــل الفكــرة الكلية، 
وتفكيــك محتوياتهــا الكليــة إلــى أجــزاء حكاية 
التصويــري  المســتوى  فيهــا  يختلــط  تفكيريــة، 
بالإخباري بالتحليلي بالتأويلي بالقصدي، ليصل 
إلى المســتوى الفلســفي الجامع لــكل )محتويات 
النــص(.. وهو ما يعنــي أن قصائد كهــذه جامعة 
لــكل المســتويات الأدبيــة التــي اجترحناهــا فــي 
)بنية الكتابــة( وهو بذلك يتفــوّق على النصوص 
العموديــة الأخــرى بوصفهــا  مترابطــة لا مفكّكة 
إلــى )أبيات( موحّدة لا مشــتّتة الأهداف، متقاربة 
لا متباعــدة الغايــات. وتصــل إلى عــدم تقبّل نقل 
بيت شــعري من مــكان إلى آخر، وهنــاك صعوبة 
في اختيار بيت شــعري، ليكون هــو حاصل جمع 

المتبنيات الكليّة لمعنى النصّ الحديث.
هذه القصيــدة وقصائد أخرى تشــكّل العامة 
الســردية ـ وحــدة الحكايــة ـ أهم عواملهــا، فهي 
في كلّ بيت شــعري ترتبــط بالذي يســبقه.. ولو 
أخذنــا القصيــدة مــن أوّلهــا، ســنجد أن العنوان 
ليــس مرآةً كاشــفة، بل هــو البوابة الكبــرى التي 
تفضــي إلى الدخول إلى مدينــة القصيدة، كما هو 
في النصوص الشــعرية النثرية والســردية.. التي 
يكون العنوان أسّ العمل، ومن خال تفكيك النصّ 
بنائيا وتدوينيا، نجد أن الاستهال يرتبط بمقولة 
العنوان )ما لم يقله( لنكتشف العاقة بن الرسام 

وقوله، والقول والفاعلية الرسمية:
رسمتُ غيماً ولم أرسمْ له مطرا

ه كسّر اللوحاتِ وانهمرا لكنَّ
فيبــدو المســتوى الإخبــاري هنــا قــد أعلن عن 
فاعليتــه الأولى، بإخبــار المتلقّــي بهدفية الصنعة 
الشــعرية التي يريد سبكها وســكبها شعريا.. لذا 
فإن الأمر لا يبدو كافيا ليكون بيتًا شــعريا منعزلا، 

بل هو بحاجةٍ إلى بيت آخر:
وفززَّ الماء طيناً كان مختبئاً

في لوحتي ناطراً في صمته المطرا
فيبدو هنا المســتوى التحليلــي المرتبط بالقول 
الخــاص بالرسّــام ذاته، وهــو المخاطبــة بطريقة 
المتكلّم )لوحتي( وعملية الانتظار المرتبط بالصمت 
والمطر ليجد نفســه )المتكلّم/ الشاعر( بحاجةٍ إلى 
توصيــفٍ ومتابعة الأثر، لما يمكــن أن تمنحه جملة 
)ولــم أرســمْ له مطــرا( حــن يلجأ إلى المســتوى 

القصدي:
وكان في الطين حلْمٌ لو منحتُ له

وقتاً نديّاً لكانت لوحتي شجرا
وهو مســتوى يختزل الاســتهال، ليرتبط بما 
يأتي من قصيدة لها فاعلية الســرد والاســتمرار، 
ليصنع لنا لوحةً شعريةً يمكن للمتلقّي أن يتأمّلها، 
دون أن يركّــز علــى فاعليــة البيــت الواحــد، رغم 
جماله لكنه يريد ماحقة )الأبيات( الأخرى بهدف 
الكشف عن المعاني الأخرى، كونه لا يمتلك فرضيةً 
أو فرصــة التوقّــف عــن البيت الشــعري لاكتمال 
المعنــى، بل بحاجةٍ إلى متابعة التسلســل المنطقي 
للقصيــدة، فتتحــوّل عندهــا القصيدة إلــى نصّ. 
ولهذا نجــد أن عملية الكتابة تتنقــل في القصيدة 
بــن صوت الراوي/ المتكلّم، وصوت الغائب الذي 
صيّره الشــاعر ليكون مقاباً له، سواء كان المتكلّم 
أو اللوحــة ذاتها بما تحمله مــن فاعليات عديدة.. 
ليصل إلى لبّ القصيدة في التحوّل من المستوين 

الإخباري والتصويري إلى المستوى القصدي:
لا لونَ في اللون كانت لوحتي وطني

وكنتُ أمتدُّ في أحلامه حذرا
ولهــذا نــرى أن الشــاعر 
المباشرة  المخاطبة  إلى  يلجأ 
كونــه هو المتحدث )مســك 
خلفنــا/  يوقفنــا/  يــدي/ 
لــون  ليســكب  ترضــى( 

الحرف الســاطع فــي البيت 
الذي تحوّل من لغة الســارد 

عنه  الاســتعانة  إلى  المباشــر 
إلــى  الحاجــة  مــع  بالغائــب، 

الأبيــات الأخرى التي ســبقته، 
ليكون عامــةً دالّةً علــى التحوّل 
في الخطاب الشعري/ السردي:
حزني إذا أكمل الرسام لوحته

أعاف بيتاً له أم ظلَّ منكسرا
ذاتهــا  الجملــة  فــي  مقابــاً  ليكــون 

)حزني/ الرسام لوحته( وهو هنا يعني هو/ 
أنا.. ليســتمر في بناء القصيــدة/ النص في هذه 

الانتقالات:
ينسى ويرسم والدنيا تدور به

وظلَّ يرسمُ عمْراً يأكل العُمُرا
والتصويــري  الإخبــاري  المســتوين  ليأخــذا 
في ممارســة لعبــة الانتقال الســردي بــن )أنا / 
الرســام- الرســام/ أنــا( من خال بــثّ مفردات 
ترتبــط بهذا التحوّل )لوحتــهِ/ أمانيه/ قصائده/ 

/ إلّاه( وهــذه مبثوثــة فــي  يــزداد/ يرســم/ رشَّ
الأبيات الشعرية التي تقترب من السرد والخارجة 
من فوهة المخاطبة الشــعرية إلى المخاطبة الفكرية 
والتأمليــة. لينهــي الشــاعر القصيــدة مــن خال 
تفاعل كل المستويات وطريقة المخاطبة )الشعرية/ 
الســردية( التــي لا تتيــح للمتلقّــي أن يختــار بيتا 
محــدّدا ليكــون ممكنــا فــي قولــه أو اســتنطاقه، 
ليكــون هــو الغاية الكبــرى، بل يحتاج إلــى أبياتٍ 
أخرى، وإن كانت الأبيات مســتقلّةً بذاتها، بنائيا 
وموسيقيا باعتماد الشــاعر على الوزن الشعري، 
لكنــه تخلّص من )تراتبية( البنــاء الذي يؤدي في 
الكثير من الأحيان إلى جعــل النصّ الطويل عبارة 
عــن أبياتٍ متاصقةٍ ليكون أمــام نصّ ) تفكيري( 
باحثًــا عــن الأبيــات التاليــة، لتكــون فــي الميزان 
الذي تتعادل كفّتاه، ما بن القصيدة الموســيقية/ 
العموديــة، والنص كقصيدةٍ ســرديةٍ لهــا فاعلية 
التماهــي الكلّــي، الــذي يربــط بعدهــا المتلقّي ما 
بــن العنوان وما فعلــه في عمليــة الدخول كونه 
البوابــة، والخاتمــة التــي تعــد هــي صفحة 

الكتاب الكلّي لمدينة القصيدة:
الكلُّ يدخل من أبواب لوحته

إلّاه ظلَّ على الأبواب منتظرا

٭ كاتب عراقي

 علي لفتة سعيد*

إدوارد سعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10737 الثلاثاء 6 أيلول )سبتمبر( 2022 - 10 صفر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10737 Tuesday 6 September 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk
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سعدون يخلف *

أمريكا والصين: 
هل هو الصدام المقبل؟

■ تأسســت الاســتراتيجية الأمريكية في العالم في فترة ما بعد الحرب 
الباردة على العديد من الرؤى، بعضها موغلــة في التفاؤل، وبعضها الآخر 
مفرطة في التشــاؤم، ولعل أبرز تلك الرؤى على الإطــاق »نهاية التاريخ« 
للمفكــر الأمريكي فرانســيس فوكوياما، الذي رأى في انتصار الرأســمالية 
والديمقراطيــة الليبرالية نهاية التاريخ، معتقــداً أن هذا النموذج هو أفضل 
مــا توصل إليه الفكر البشــري، إذ كتــب قائا: »إننا على الأغلب لا نشــهد 
نهاية الحــرب الباردة أو أيّ مرحلــة من مراحل تاريخ مــا بعد الحرب، بل 
نهاية التاريخ، كما كان، أي النقطــة الأخيرة من نقاط التطور الأيديولوجي 
للبشرية وتعميم الليبرالية الغربية، كشكل أخير من أشكال إدارة المجتمعات 
البشرية« وعلى هذا الأساس، لم يبق للآخرين من فرصة للنجاة إلا بركوب 
القاطــرة الأمريكية قبل فوات الأوان، فهي الضامنــة لولوج ما بعد التاريخ، 
حيث الحرية والسام والعيش الســعيد، غير أن هذه النظرة المتفائلة جداً، 
لم تبق وحيدة في ســاحة التفكير الاســتراتيجي الأمريكي مدة طويلة، فقد 
نازعتها نظرة أخرى، كانت على النقيــض منها تماماً، ترى أن الصراع، وإن 
انتهى أيديولوجياً )الرأســمالية في مقابل الشــيوعية( غير أنه ارتدى زيّاً 
آخــر، وصفه صموئيل هنتنغتون بـ»الصراع بــن الحضارات« حيث يكون 
للثقافــة دور في تغذية الصراعات والحروب، جاعــا الغرب في مقابل بقية 
العالم، ومقسماً الحضارات المتنافسة إلى سبعة أو ثمانية مكونات حضارية، 
في هذا الصــدد يقول: »والخاصة أن عالم ما بعد الحــرب الباردة هو عالم 
مكون من ســبع أو ثماني حضارات، العوامل الثقافية المشتركة والاختافات 
هي التي تشــكّل المصالح والخصومات وتقاربات الــدول« وقد حدد التهديد 
الأكبر للغرب في الحضارة الإســامية والصينيــة، إذ أطلق عليهما وصف 
»حضارات التحــدي« مرجحاً، في الوقت نفســه، »أن تكون عاقات الغرب 
بالإسام والصن متوترة على نحو ثابت، وعدائية جداً في معظم الأحوال«.

وعلى النقيض مّما كان يسوّق له ساسة الغرب، أنّ نهاية الحرب الباردة 
ســتؤدي لا محالة إلى نهاية الحروب، وبالتالي، العبور بالبشرية إلى عالم 
الســام؛ دشــنت أمريكا، زعيمة العالم الحر، حروبها ضد الإسام، بدعوى 
مكافحة الإرهاب )الإسامي( عدو الحرية والديمقراطية، وبهذا تبنت أمريكا 
اســتراتيجية الصراع بدلا من التعايش، والحرب بدلا من السام، فانطلقت 
آلة الحرب في العديد من الدول العربية والإسامية تقتل وتدمر؛ من العراق 
إلى السودان إلى أفغانستان إلى الصومال إلى ليبيا. حرب واحدة، عنوانها، 
كما يبدو، ماحقة الإرهابين )الإســامين( لكنها، في الواقع، تخفي هدفها 
الحقيقي، المتمثل في إخضاع الخصوم، والسعي إلى تأكيد الهيمنة الأمريكية 
على العالم؛ كان مــن نتيجة هذه الحرب، كما هو معــروف، دمار الأوطان، 
وتهجير الشعوب، وإشاعة الفوضى في المنطقة، واستمرار الديكتاتوريات، 

وتحالف الأضداد والأقليات.
فهل انتصــرت أمريكا في هذه الحــرب؟ الجواب بالطبــع لا؛ بدليل أنها 
انســحبت من العراق، تاركة إياه فريســة تنهشــه الطائفيــة والفوضى، 
وتتنازعــه الميليشــيات التابعة لإيــران، عابثــةً بأمنه، وناهبــةً لثرواته 
وخيراته، ثم غادرت أفغانســتان العام الماضي، بعد أن تجرعت من كؤوس 
الهزيمة على يد حركة طالبان، التي عادت إلى الحكم بعد صراع دام عشرين 

سنة.
هناك من يجادل بأن الولايات المتحدة قامت بتغيير اســتراتيجيتها، وما 
انســحابها من أفغانســتان ســوى خطة لاحتواء الصن، لكن، على فرض 
صواب هذا التحليل، فإن انسحابها قد يكون، فضا عن ذلك، بسبب إدراكها 
بــأن الانتصار على المســلمن، على الرّغــم من ضعفهم ووهنهــم، قد ثبتت 
اســتحالته، والأولوية اليوم للمعركة المســتعجلة مع الصن على من يقود 
العالم، العدو الذي وصفه هنتنغتون بـ»التهديد الأقوى« على أنّ الســؤال 
الذي يطرح هنا هو: هل ســيكون هناك صدام بن أمريكا )الغرب( والصن، 

على غرار الصدام مع الإسام؟
عندمــا صنف هنتنغتــون الحضارات فــي كتابه: »صــراع الحضارات: 
إعادة بناء النظام العالمــي« وضع الحضارة الصينيــة القائمة على مبادئ 
كونفوشــيوس في المرتبة الأولــى، إذ يعتقد بأنها »تشــكل التهديد الأقوى 
للغرب على المــدى البعيد« وذلك نتيجــة الاختاف في القيــم والمعتقدات 
بينهما، فعلى عكس الغرب، الذي »يؤمن بالفردية والحرية ومبادئ القانون 
والديمقراطية وحرية السوق، والفصل بن الكنيسة والدولة« فإن الصينين 
يعتقدون بـ»قيم الســلطة، والتراتب الهرمي، وثانويــة الحقوق والمصالح 
ب المواجهة، وبشــكل عام، الإيمان بسيادة  الفردية، وأهمية الإجماع، وتجنُّ
الدولة علــى المجتمع، والمجتمع على الفرد«. وبما أنّ أمريكا »أمة تبشــيرية« 
فهي تنظر إلى القيم الغربية بأنها كونية، من حق كل شعوب العالم الاعتقاد 
بها، ومن هنا، تأتي ضــرورة تصدير هذه القيــم وتعميمها، حتى إن تطلب 
الأمر اســتعمال القوة، بخاف الصينين، الذين يرون أن قيمهم خاصة بهم، 
لأنها تمثل رصيــداً روحياً وثقافياً وتاريخياً عظيمــاً، يمتد طويا في أغوار 
الماضــي البعيد، غير أن نجاح مشــروعها في الهيمنة في المســتقبل، مرتبط 
بمــدى مقدرتها على تصدير نموذجها في »النظــام والانضباط« إلى العالم. 
والافت للنظر، بداهةً، أنه عند مقارنة هذه القيم، نجدها متضادة ومتباينة، 
فالفرديــة مقابل ثانوية المصالح الفردية، ومركزيــة الحقوق تقابلها ثانوية 
الحقوق، وكراهية الســلطة مقابل تقديســها، إلخ، وبناءً على هذا التضاد، 
ينشأ الاختاف، ومن الاختاف تُبنى »خطوط التصدع بن الحضارات« ومن 
خطوط الصدع هذه، ستظهر حتماً مســوغات الصدام، و»جبهات المعارك«. 
بالإضافة إلى ما ســبق، يأتي التهديد الصيني للغرب، من الكثافة السكانية 
الهائلة، وامتداد مساحة الصن على رقعة جغرافية شاسعة، ونمو اقتصادها 

بشكل مذهل، وتزايد قدراتها العسكرية.
كل ما تقدم يجعل الصدام بن أمريكا والصن حتمياً، وقد تفطن الغرب إلى 
التهديد الصيني، بعدما تجاهله لســنوات طويلة، ربما لانشــغاله بمعركته 
ضد الإسام أو توجسه من عودة روسيا، ما جعل إيمانويل تود يتعجب من 
نفاق الغــرب، الذي ينظر بعن الرضا إلــى الديكتاتورية الصينية، في حن 
ينظر إلى التســلطية الروسية بعن الســخط، إذ يقول: »إن التعاطف الذي 
تحظى به الصن في وســائل إعام أمريكا الشمالية أو أوروبا، يتعارض مع 
الصرامة المطبقة في روســيا. فإذا كان هذا الإعام لا يغفر شيئاً للديمقراطية 
التسلطية الروســية، فإنه ينظر، في المقابل، إلى ما يصدر عن التوتاليتارية 
الليبرالية الصينية على أنه مجرد خطايا بسيطة« لكن، بمجرد ما غيّر دونالد 
ترامــب من نظرته، وصعّد من لهجته تجاه الصــن، ملمحاً في حديثه عنها: 

»بوصفها مشكا، وليس بوصفها معجزة« حتى تغيرت نظرة الغرب إليها.
كما اعتبرت الصن بأنها السبب في انتشار فيروس كورونا بتلك الصورة 
المهولة، لأنها تسترت على وجوده في البداية، ثم عملت على تزييف الحقائق 
والتقارير الخاصــة به، ما أدى، والحال هذه، إلى انتشــاره في العالم كله، 
مخلفاً خسائر بشرية ومادية هائلة؛ فســرت بكن الرد الغربي العنيف هذا 

على أنه مؤامرة تستهدف الصن واقتصادها. 
هناك من يرافع اليوم، بعد الحصيلة السلبية لهيمنة النظام الأحادي على 
العالم: )أزمــات، حروب، دمار، فوضى..( حينما تفــردت الولايات المتحدة 
بقيادته، للتعددية القطبية، يعمل الجبابرة )أمريكا، الصن، أوروبا، روسيا، 
الهند..( على تشييد هذا النظام، ومن ثمّ، التعاون في تسيير شؤون العالم، 
لكن، يبدو أن هذه الأمنيات بعيدة المنال، وحتى تتحقق يجب على أمريكا أن 
تتنازل عن مشروعها التوســعي، وتتخلى عن طموحها الإمبريالي: »ينبغي 
للولايات المتحدة، أن تمارس حا بســيطاً: هو التخلــي عن إمبراطوريتها« 
فهذا هو الخيار الوحيد والأفضل في هذا الوقت، الذي يحفظ كرامة أمريكا من 
جهة، ولا يهن كبرياء الصن من جهة أخــرى، وإلا فإنه الصدام بن القوتن 

العظمتن.

٭ كاتب مغربي

»بديع الزمان الهمذاني«: الطيب الصديقي ومسرَحة المقامات في المغرب

■ عنــد الطيــب الصديقي يجد المتفــرج المعنى 
الحقيقي للمســرح، في جوهره الفنــي والفكري 
والدرامــي، ومتعتــه الخالصــة أيضــاً. فقد كان 
الفنــان المغربــي الراحل مســرحياً بحــق، يمتزج 
المســرح بدمه وأعصابه، ويشغل المساحة الأكبر 
في روحه ووجدانــه. أقام في بلده المغرب مركزاً 
مسرحياً ثقيلًا، إلى جانب آخرين من المسرحيين 
المغاربــة. لــم يصنــع الصديقــي مكانتــه كقطب 
مسرحي مهم في البلدان العربية وحسب، فهو من 
المسرحيين العرب القلائل الذين أثبتوا حضورهم 
العالمــي، والقــدرة علــى التنافس المســرحي مع 
الغــرب. وعلــى الرغم مــن انفتاحه علــى الثقافة 
الغربية وعمله في المسارح الفرنسية، إلا أن جزءاً 
كبيراً من مشــروعه المســرحي كان تأصيلياً إلى 
حد بعيد، يربط المســرح العربي بجذوره القديمة، 
التي إن لم تكن مســرحاً مكتمل الهيئة والأركان، 
فإنها كانت أشــكالًا مبســطة، أو أفكاراً أولية عن 
فن المســرح، تعبر عن الاحتياج الإنساني الفطري 
إلى هــذا الفن، وإلى الاجتماع في مكان ما لبعض 
الوقت، لمشــاهدة وســماع حكاية من الحكايات، 

مهما اختلفت أساليب التعبير عنها.
الرفيــع،  الطــراز  مــن  مثقفــاً  الصديقــي  كان 
التــراث  واعيــاً بكنــوز الخيــال الموجــودة فــي 
العربــي، وذخائر الجمال الكامنــة بين صفحات 
الكتــب القديمة، ومنتبهاً إلى ضــرورة إظهار هذا 
الجمــال، ودمج الخيــال القديم بالواقــع العربي 
المعاصر. ومن أجمــل الأمثلة على تواصل الطيب 
الصديقي مــع التــراث العربي وفنيّاتــه الأدبية، 
مســرحية »مقامات بديع الزمان الهمذاني« التي 
ألفهــا وأخرجهــا ســنة 1972. ومثّل فيهــا أيضاً 
دور أحــد أبطالهــا، وهو أبو الفتح الإســكندري. 
كتب الصديقي نصاً مســرحياً جديــداً من وحي 
المقامات، التي دونها بديــع الزمان الهمذاني في 
القــرن الرابع الهجــري، وأعد بعــض المقاطع من 
هــذه المقامات ليقدمهــا في مســرحيته. كما تعد 
هذه المســرحية بحثاً عن العناصر المســرحية في 
كتابــات بديع الزمــان. وبدا تعاطــف الصديقي 
واضحاً مع شــخصية أبــي الفتح الإســكندري، 
وقدمــه كنمــوذج لــكل صاحب كلمــة يعيش في 
ومــن  المتلاحقــة.  العربيــة  الانحطــاط  عصــور 
خلالــه صَنَع الدراما والأزمة الفكرية والنفســية، 
وعــدم توافــق صاحــب الكلمــة مع واقــع بلاده 
وأحوالها الســيئة. وبمهارة شــديدة وإتقان بالغ 
قــام الصديقي بمســرحة مقامات بديــع الزمان 
الهمذاني، وانطوى عمله هذا على بحث في جذور 

المسرح العربي أيضاً. 
عملية المســرَحة كانت مغربية في المقام الأول، 
وعربيــة بشــكل واســع تشــمل جميــع المناطق 
العربيــة. ينتقــل العمــل بــين الدارجــة المغربيــة 
واللغــة العربيــة الفصحــى، ومنــذ البداية جعل 
الصديقــي المــكان مفتوحــاً، حيــث يشــرح أحد 
ممثلي العرض للجمهــور، أن المكان: »يمكن يكون 

ســاحة الحلفاويين في تونس الخضراء، ويمكن 
يكون ساحة هارون الرشــيد العراقية، أو العتبة 
الخضــراء النيليــة، أو ســاحة الهنود الشــامية، 
أو ســاحتنا، ســاحة جامع الفنا المراكشية«. هي 
إذن ســاحة عربية أياً كان موقعهــا ومكانها، أما 
الزمــان فجعلــه بعــد ألف ســنة من كتابــة بديع 
الزمــان للمقامات، حيــث يجري اللقــاء المتخيل 
بين عيسى بن هشــام بطل المقامات، وأبي الفتح 
الإســكندري بطلها الآخر، اللذيــن جمعهما كتاب 
بديــع الزمان. وبعد ألف ســنة يلتقي بن هشــام 
صدفــة بأبي الفتح الإســكندري، ليجــده يُرقّص 
قــرداً في الســاحات، وينكــر نفســه ولا يعترف 
بهويتــه، ولا يريــد أن يتذكــر كلماته وأشــعاره، 
يفضــل الصمــت، وإن تكلم فإنه لا يُظهــر ثقافته 
ومعرفتــه، بــل يخاطــب القــرد بكلمــات تافهــة 
مضحكة وهو يُرقّصه. ولا تقنعه كلمات عيســى 
بن هشام عندما يخبره أن الناس يحتاجون إليه، 
إلــى كلماته التي تنير لهــم الطريق، وأنه يجب أن 
لا ينكــر نفســه ويخفــي حقيقته، ويقطــع صلته 
بالكلمة، ولا يُظهر شخصيته ككاتب بعد أن خلّده 
بديع الزمان في المقامات منذ ألف سنة. ويرفض 
أبو الفتح الإسكندري كلام بن هشام بشدة، كمن 
ذاق الأهوال وعوقب على أنه كان صاحب كلمة، 
وأنــه كان يفكــر ويشــعر ويعبــر، ويــرد على بن 
هشــام قائلًا: »اعمل أهبل تربــح وتنجح«. معلناً 
عن تصوير الصديقي له كشــخصية مأســاوية، 
ومثقــف يائــس أحبطــه المــكان العربــي بواقعه 

الأليم.

الرؤية الفكرية والفنية

يقوم إيقاع المســرحية على التقســيم والتتابع 
والانتقــالات، مــن واقــع إلــى واقــع آخــر، ومن 
الدخول إلــى كتاب المقامــات إلى الخــروج منه، 
ومــن خيال حكاية ما، إلى خيــال آخر في حكاية 
أخرى. في هذه الآفاق المكانية المفتوحة والأزمنة 
المتغيــرة غير الدقيقــة، أو التي توحــي بأكثر من 
زمن، حتى عند مشاهدة المسرحية الآن، قد يشعر 
البعــض بأنها ليســت بعيدة عــن الواقع الحالي، 
بــل هــي قريبة منه أشــد القــرب. وحينئــذ يفهم 
المتلقــي رؤية الطيــب الصديقي، ومــا جذبه حقاً 
نحو شخصية أبي الفتح الإسكندري، ودفعه إلى 
القيام بمسرحة المقامات. وإلى جانب هذه الرؤية 
الفكريــة، تتجلــى مظاهــر الرؤية الفنيــة العميقة 
أيضاً، حيث تبدو مسرحية مقامات بديع الزمان 
الهمذاني، كاستعراض سريع مختصر للكثير من 
فنون المســرح ومحاولاته البدائية. فقد استخدم 
الأقنعــة على ســبيل المثال في أكثــر من موضع، 
وهــي من أقــدم تقنيات المســرح التي تعــود إلى 
زمن الإغريق. كما قــدم أمثلة عن الجذور القديمة 
للمســرح العربي في المغرب، كالبساط والحلقة، 
من خلال مشــاهد قصيرة تحاكي هــذه الفنون. 

وذكــر الكثير منها أيضاً على لســان أحد الممثلين 
الذي يقول: »في مثل هذه الســاحة عرفوا العرب 
أنــواع كتيرة من الفرجة، ها الفراجة وها الحلقة، 
ها البساط وها الســر وها الشامية، وها الراوي 
والحاكــي، وها خيال الظل«. ثم يشــرح بعد ذلك 
أن بعض هذه الفنون كانت خاصة بالنساء فقط، 

كالسر في فاس، والشامية في مراكش.
الجســماني،  والتعبيــر  والحركــة  بالكلمــة 
وموســيقى الصوت، يخاطــب الصديقي حواس 
المتلقي. وفي كتابته للنص عمد إلى صياغة بعض 
المقاطع بدارجــة مغربية على نمط المقامات، بهذه 
الدارجة يتحدث عيســى بن هشــام وأبــو الفتح 
الإســكندري في كثير من المشــاهد، وبين السجع 
المركب على أشــكال مختلفة، وإيقاع الجملة التي 
يلقيها الممثل ونغمها الصوتي، والإلقاء الفصيح، 
وغنــاء بعض الأشــعار بلا موســيقى، والحركة 
المســتمرة علــى المســرح، يتحكــم الصديقي في 
جميــع عناصر العمــل بتوازن مذهــل، ويبدع في 
خلــق التكوينات البصرية بواســطة الأجســاد، 

وتوظيفها من أجل التأثير في خيال المتفرج، 
وربطــه بصــورة معينة وتنشــيط 

وهــو  الذهنيــة.  حساســيته 
يتابــع مســرحية يمتــزج 

فيهــا الحــزن بالضحك 
والأسى بالمرح، جعلها 
ومخرجهــا  مؤلفهــا 
لفنــون  مرجعــاً 
وبداياتــه  المســرح 
التــي أصّلت لوجوده 

العربية،  الثقافــة  فــي 
وخطاً ممدوداً بين عصر 

وعصور  القديم  الانحطاط 
أخرى لــم تعرف بعد الســمو 

الإنساني المنشود.

لعبة الوهم

منذ لحظات العرض الأولى، يحرص الصديقي 
على تهيئة المتفرج، والأخذ بيده تدريجياً، ليدخله 
فــي لعبة الوهــم المتفق عليها، التي يشــترك فيها 
المتفــرج بإرادتــه، مســلماً قيادتهــا للمخرج كي 
يتحكم فيها كما يشــاء. فهو يشرح له ما يجري، 
ويُطلعــه علــى مراحــل تكويــن العمــل، ويُعرّفه 
بالمقامات وكاتبها وأبطالهــا. لا يُرهق الصديقي 
المشــاهد، ولا يتركــه يضيــع وســط هــذا العالم 
القديم. أما الموســيقى فقد اســتغنى عنها، وكان 
لعدم وجودها الأثر في جعل المتلقي ينتبه بشكل 
أكبر، إلى الموســيقى النابعة مــن الكلمات ذاتها، 
التــي تلقيها ألســنة فصيحــة متمكنة مــن فنون 
الإلقــاء والتنغيم المســرحي. اعتمــد المخرج على 
موســيقى الأصوات البشــرية فقــط، والأغنيات 
التــي تغنى جماعياً وتوقيع الــكلام المقفى، كتلك 

الأبيــات التي تغنيها المجموعــة بعد أن يلقيها أبو 
الفتح الإســكندري لمرة واحــدة، وتقول كلماتها: 
»هذا زمان مشــوم، كما تراه غشــوم، الحمق فيه 
مليــح، والعقل عيب ولــوم«. وأغنية »من يعتصم 
بــك يا خيــر الورى شــرفا، اللــه حافظــه من كل 
منتقــم، ومن تكن برســول الله نصرتــه، إن تلقه 

الأسد في آجامها تجم« وأغنيات أخرى.
تنقســم المقامــات إلــى أجــزاء، ولــكل مقامة 
عنوانهــا وموضوعهــا الخاص، يعــرض المخرج 
بعضاً منها في بداية المســرحية على لســان أحد 
الممثلين، فــي إطار التعريف بالمؤلَــف، وهذا الفن 
القديم من فنون الكتابة العربية. يســتمر العرض 
مــدى ســاعة وأربعــين دقيقــة، بينمــا تزخر كل 
لحظاته بالمتعة والخيــال، وإثارة الفكر والتأمل. 
ولكل مشــهد تكوينه البصري الخاص، وتقنياته 
والحركيــة،  التمثيليــة  وطبيعتــه  الإخراجيــة، 
وحــواره الكلامي بنغمه وإيقاعه، ســواء النثري 
العــادي، أو المقيــد بالــوزن والقافيــة. كمشــهد 
تبــادل الشــتائم، ومشــهد المجاعة الــذي يعتمد 
كثيــراً علــى التعبير الجســدي، وهو من أقســى 
مشــاهد المســرحية وأشــدها ألماً. ومشهد رأس 
الغول، حيث يســير الممثــل الذي يرتــدي القناع 
الضخم الذي يغطــي كامل الرأس، بخطوات غير 
بشــرية إلى حد ما، ويعتمد مشهد تمزيق الناس 
لهذا القناع، علــى حركة الأيدي أيضــاً، واندفاع 
الأجســاد نحو هذا الحاكم الظالم. يشعر المتفرج 
بنعومة الانتقالات، والربط المنســجم بين أجزاء 
العمل وعناصره، والامتداد المتصل رغم تحولات 
الحكي، في جــو جديد يجمع بــين عالم المقامات 

الأصلي، وعالم آخر صنعه المخرج.
النقــد الدينــي حاضــر بقــوة في هــذا العمل، 
وكذلك النقد السياســي، حيــث يرتبط كل منهما 
بالآخــر، لأن الديني يخــدم السياســي في كثير 
من الأحيــان، فيقوم بغســل الأدمغــة، ويُخضع 
وتصبــر  الظلــم  لتتحمــل  النفــوس 
علــى الطغيان. كما في مشــهد 
السخرية من أحد الشيوخ، 
الفقــر  يُحبــب  الــذي 
والموت للناس، ويعمل 
علــى محــو أي رغبــة 
لديهــم فــي العيــش 
يبعدهــم  والحيــاة، 
عــن الدنيــا ويجعــل 
فــي  تفكيرهــم  كل 
الآخرة فقط، لكي تخلو 
الدنيــا لــه ولأســياده من 
بها  فيســتمتعون  الساســة، 
وحدهــم، وهم يســحقون الناس 
الذيــن يحلمــون بحياة أخــرى عادلة، لكن 
ليس فوق هذه الأرض ولا تحت تلك الســماء في 

هذه الدنيا. 
وفي نهاية المســرحية يؤكد الطيــب الصديقي 
مــن جديــد، تعاطفه مع أبــي الفتح الإســكندري، 
وبديــع الزمان صاحــب المقامات، حــين يقول إن 
الإســكندري عــاش فــي بلاد هــان فيهــا الناس، 
بلاد كانت ضد أهل الفكــر والفن والأدب. ويقول 
أيضــاً عن بديع الزمــان: »بديع الزمــان الهمذاني 
كتب عن الشرق ومحاينو، الشرق وأهلو، الشرق 
ومصيبتــو، واليوم مــن بعد الإهمال والنســيان، 
من بعد ما عاش جبــراً ومرض صبراً ومات قهراً، 
واليوم هنا في المغرب، حْيَا أبو الفتح الإسكندري 
وعيســى بــن هشــام، يمكــن فــي الشــارع أو في 
السوق أو في الزقاق، يمكن في أي محل، تجد أبو 

الفتح وهو يُرقص قرده، لكن من هو القرد؟«.

٭ كاتبة مصري

مروة صلاح متولي *

»أكثر بكثير«: نص نواياه تراود فكرة »الفني«!
■ بعيدا عما يلمح إليه العنوان العالــي »أكثر بكثير« كمدخل 
أولي للغوايــة التــي اعتمدها ادمونــد دي كونغور الفرنســي 

لاســتنباط القــدرة الكامنة في النص قبــل الولوج بعمق 
المضمون المخبوء كعامات دلالية له، تســلم قيادها 

طوعا لمريدها، في الوقت نفسه، يحيلنا لمرجعية 
الذي  التصاعدي  التواتر  لاستشــفاف  الحال 

يمكننا تتبعه كخــط بياني ممتد بن نقطتن 
الأولى »أكثر« والتالية »بكثير« بينهما تماما 
يســتطيع القارئ العارف الإمساك بخيوط 
اللعبة الإبداعيــة التي يجهد صاحبها وبكل 

ممكناتــه مواراتهــا، ليبقى وحــده المتفرد 
اصطاحي  وكتعريــف  الســاحة،  هــذه  في 

نتلمس بفطرة الــكام عملية التزاوج الكمي بن 
المفردتــن، كوســيلة ناجعة للتعبير عمــا لا نطيقه 

مــن فداحة الحياة، أكثــر بكثير مما نخلب به بن قوســي 
)الدهشة(..

يتداعى هذا كله تحت العتبة »أكثر بكثير« التي أسسها الكاتب 
السوري بسام كوسا، لتكون بابا آخر لحيوات أخرى، ربما عشنا 
بعض تفاصيلها أو سمعنا عنها. وكي لا ينفتح فرجار التأويل أكثر 
بكثير مما عليه الحال، أجزم بأن الكوســا أراد من هـــذه المروية 
أن تكون النســخة الطبق الأصل لصورة الإنسان السوري، الذي 
اســتفاق من مغبة همومه، ليجد أنه زج عن طريق العمد بدوامة 

حرب ليس له فيها لا ناقة ولا جمل. 
»مبروك« بطلها أنــا وأنت بغض النظر عــن الضفة التي تقف 
على هاويتهــا أو الماذ الذي تعتقد بأنه آمن. حكاية مبروك كفكرة 
عامة لرواية، قــد يتناولها القارئ على غير نفس، ومنذ صفحاتها 
الأولى، من باب ان الدور الذي فصله الكاتب لبطله مبروك - وكما 

أسلفت في المطالع - يتناسب مع مقاس كل مواطن سوري، هـــذا 
إذ لــم يكن كل عربي، يمكن ان يتلبســه لكون واقــع الحال صار 
واحدا، يعني بالمعنى العامي، هـــذا الدور أحنا عشناه ولم 

نزل نكابده.
ومن هنا يفضــي هذا الكام إلــى أن الرواية 
تقف على قائمن اثنن بعد سقوط القائم الأول 
»الفكــرة« لتبقــى على قائم »اللغــة« وقائم 
»المعمار« وفي رأيي ليس في هذا مثلبة على 
الرواية كعمــل أدبي من ناحيــة معمارها، 
القوائم هذه، يســتطيع  فبعيدا عن فكــرة 
العمل الإبداعــي خلق حضور لافت من خال 
وقوفــه على قائم واحد، فكثيــر من الروايات 

اللغة  عامل  على  تعتمد  وأخرى تتكئ نجدها 
علــى فعالية الحــدث، بمعزل عن 
الرواية التــي تقوم على الفنيات العالية 
معتمــدة على ما يخلقــه الكاتب مــن فعالية 

تشويقية وغيرها.
من عايش الأدوار الفنية التي أداها الكاتب 
كفنان، عرف في الوســط الفني بـ)اللبيس( 
ســيهمس في دخيلته: هذا هو بســام كوسا 

الممثل بشحمه ولحمه.
فمع انســيابية اللغة وتماسكها حتى سطر 
المرويــة الأخير، لا يمكنني نفــي تأثر الكاتب 
بلغــة الســيناريو، وهذا واضــح ودون أي 
لبس، من خال اشــتغاله علــى خلق جمل 
تعبيرية تنحاز أكثر للغة الســيناريو، الذي 
يخفت من الشائق السردي، وهذا يشي بأن 

بسام كوســا كتب »أكثر بكثير« بجلباب الفنان العارف، أكثر بكثير 
من الفصال الذي خاطه ليكون على مقاس مبروك البطل ككاتب. 

بســهولة يمكن للمرء استشــعار حركة مبروك الفنية على أرض 
الحدث، أبعد من كونها اشــتغالا قرائيا. عمد الكاتب بعناية العارف 
على تشكيل وبناء شــخصية مبروك لتكون وحدها دينمو مرويته، 
وهذا على حساب الشخصيات الثانوية والداعمة، التي أوكل أيضا 
لمبروك دور إفشاء هوية كل منها، علما بأنه كان قادرا على استنطاق 
تلك الشــخصيات لاســتفادة القصوى من حضورهــا في العمل، 
كشخصية إيليا اليهودي، والأستاذ الجامعي الذي ترك الباد بعدما 
وصل وضع البلد إلى ما وصل إليه، وكذلك زوجة برهان، التي ماتت 
ووليدها مسمومن، ألا تتعادل كفتي الجهل 

والحرب في هذا المقام؟
خيوط عديــدة فلتت من حبكة بســام 
دون  معلقة  أسئلتها  وبقيت  الكاتب،  كوسا 
أجوبة، كان يمكــن جمعها في عقدة واحدة 

للخروج بنص روائي متكامل. 
يبقى السؤال، هل أراد بسام كوسا أثناء 
الكتابة أن يكون نــص »أكثر بكثير« محما 
علــى الفن؟ فــي المجمل نــص الرواية قابل 
الممتنع،  السهل  سقف  تحت  ويندرج  للقراءة 
فالاشــتغال اللغوي ســليم وهو مــا يعطي 

القراءة ساسة.

٭ كاتب سوري

 طلال مرتضى *

بسام كوسا

الطيب الصديقي

الطيب الصديقي
في فيلم »الرسالة«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عليك أن تتحكم فــي غضبك ولا تقلق من 
أقل شــيء، ضع خططا طويلة الأجل وســر 
وفقاً لها، حتى تعلــم الوقت الذي يمر وأنت 

تقوم بمشروعك، وشاور أهل الثقة
الثور

لك قلــب كبير وحنــون، وطموح لأقصى 
حد، وتحــب الأماكن المنظمة مــن حولك ولا 
تتقبــل الآراء المخالفة لرأيك، كمــا أنك تملك 

شخصية عنيدة
الجوزاء

تتميــز بعــدة صفــات، منهــا أنــك تحب 
الدعابة والضحك، وتشــعر بثقــة كبيرة في 
نفسك وبقدراتك، ولديك المقدرة على تحقيق 

أهدافك مهما كانت الظروف من حولك

السرطان
قــد تقابــل شــريك الحيــاة المســتقبلي، 
تشــبه  التــي  شــخصيته  مــن  وســتعرفه 
شــخصيتك بشــكل كبيــر، ممــا يزيــد مــن 
التفاهــم والاخــاص بينكمــا، وتعيش معه 

بسعادة غامرة طوال العمر

  الاسد
عليك أن تهتم بشــريك الحياة، وتعوضه 
عــن غيابــك فــي العمــل مــن كثــرة الأعباء 
والمشاغل، قم برحلة قصيرة تعويضاَ له عن 

ذلك حتى يشعر بتقديرك وحبك له

العذراء
تعمل بشــغف شــديد، مما يجعلك تنجز 
أعمالك بشــكل ســريع، وتثبت وجهة نظرك 
بوضوح وشــفافية، كن حاسما في الخطط 

التي تضعها، وثق بنفسك بشكل كبير

الميزان
الرياضيــة  بالتماريــن  تلتــزم  أن  عليــك 
بشــكل يومــي، وتنــاول الطعــام الصحــي 
الــذي يحتوي علــى الخضــروات والفاكهة 

الطازجة، ولا تنسى شرب الماء طوال اليوم

العقرب
يجــب أن تهتــم بالطعــام الــذي تتناوله 
ويكــون قليــل الســعرات الحراريــة، الــذي 
والفاكهــة  الخضــروات  علــى  يحتــوي 
التماريــن  ممارســة  مــع  والبروتينــات، 

الرياضية حتى تحصل على وزن مثالي

القوس
عليــك أن توضح أفكارك بشــكل واضح، 
ولا تلتفــت إلــى أي أحاديث جانبيــة، فهي 
غيرة من نجاحــك، وأفضل شــيء أن تركز 

في عملك بدلًا من الرد عليها

الجدي 
تتميز بعدة صفات، منها أن لديك شعبية 
واســعة، تمكنــك مــن اكتســاب الكثيــر من 
الســهولة، واجتماعي  الأصدقــاء بمنتهــى 
مــن الدرجة الأولــى فحاول اســتغال هذه 

الصفات الحميدة

الدلو
يمكــن أن تتجاوز أي مخاطــر تحدث من 
حولك وتتعامل معها بشــكل سريع، فلديك 
العديــد من المواهب التي قــد تنفعك في أداء 

أعمالك

الحوت
رشــد من نفقاتــك المالية بقــدر الإمكان، 
واســتثمر في بعــض المدخرات التــي لديك 
للحصول علــى أرباح متوقعــة، وإذ وجدت 
فرصــة أمامك لا تتــردد في أخذهــا، فقد لا 

تتكرر مما يجعلك تشعر بالندم

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كندة علوش وعمرو يوسف
يتصدران الترند بسبب »فيديو« في مهرجان البندقية

القاهرة –»القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تصــدرت الفنانة الســورية كنــدة علوش، 
يوســف  عمــرو  المصــري  الفنــان  وزوجهــا 
محــركات موقــع »غوغل« ومواقــع التواصل 
الاجتماعي، بعد تداول فيديو أثناء وجودهما 
فــي مهرجــان »البندقيــة«، حيــث كان يقوم 
بتصويرها، ثم طلبت منه أن يشاركها صورة.
وكانت كنــدة قد ذهبــت للدورة التاســعة 
والســبعين من مهرجــان البندقيــة، لحضور 
عــرض فيلمهــا »نــزوح«، الــذي يشــارك في 

المهرجان.
وقالت في تصريحات صحافية إنها كانت 
متــرددة وتفكر في عــدم حضــور المهرجان، 
نظــرا لأنهــا كانت قــد أنجبت قبــل المهرجان 

الفنــان عمــرو  أن زوجهــا  إلا  بأيــام قليلــة، 
يوســف، أصــر علــى ســفرها حتى تشــارك 
صنــاع الفيلــم فرحة عرضــه فــي المهرجان، 
مشــيرة إلى أنه ساندها ودعمها بقوة في كل 

مراحل الحمل والولادة.
وكتبــت كنــدة عبــر صفحتها الشــخصية 
بـ«إنســتغرام«: »من ســنتين بدأنا رحلة فيلم 
نــزوح لمــا ســؤدد كعــدان صديقة الدراســة 
والمخرجــة الســورية اللي بعتز فيهــا بعتتلي 
النسخة الأولى للفيلم ووقعت بغرامه والسنة 

الماضية بدأنا عمليات التصوير« .
وتابعت: »تجربة فيلم ما بتشبه أي تجربة. 
عشــت كل تفاصيله مع مجموعــة من الممثلين 
والفنانــين كنــت بغايــة الســعادة بالتعاون 
معهم وعلى رأســهم الصديق سامر المصري. 
واليــوم تتوجت هي الرحلة بإعان مشــاركة 
الفيلم بفعاليات مهرجان ڤينيســا السينمائي 

الدولي. ســعيدة بهالخبــر والأهــم أن الفيلم 
يوصــل لأكبــر عــدد مــن الجمهور يشــوفوه 

ويعجبهم«.
فيلــم »نزوح« مــن تأليف وإخراج ســؤدد 
كعدان، وتم تصويره في تركيا، ويشــارك في 
بطولته مع كندة علوش كل من سامر المصري، 
هالة زين، نــزار العاني، دارينا الجندي، تدور 
أحداثه في ســوريا خال صراعات السنوات 
الماضيــة، حيث يدمــر صاروخ ســقف منزل 
الفتاة زينة« هالة زين« ذات الـ 14 ســنة، لتنام 
بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة 
مع عامــر، نــزار العانــي، الصبي فــي المنزل 
المجــاور، ومع تصاعــد العنف تُصــر والدتها 
هالة، كنــدة علوش على الرحيــل وتدخل في 
صراع مع زوجها معتز، سامر المصري، الذي 
يرفض أن يتـــحول لاجئ ويمنــع عائلته من 

ترك المنزل.

المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي:
طهران تعتبر المخرجين المستقلّين »بمثابة مجرمين«

■ البندقيــة ـ أ ف ب: اتّهــم المخرج 
الذي  بناهي  جعفــر  المعارض  الإيراني 
يقضي عقوبة بالســجن ســتّ سنوات 
في إيران، ســلطات بلاده بأنها تعتبر 
مجرمين«  »بمثابة  المســتقلّين  المخرجين 
إلى مهرجان  وذلك في رســالة موجّهة 
البندقية الــذي ينافس فيه على جائزة 

»الأسد الذهبي«.
كتبها  التــي  الرســالة  فــي  وقــال 
بالاشــتراك مــع زميله محمد رســول 
آف »نحن نبتكر أعمالًا )فنية( ليســت 
طلبيــات، لذلك يرانا أولئــك الذين في 

الحكم بمثابة مجرمين«.
عُرفت عن بناهــي مواقفه المعارضة 
للســلطات في بــلاده. أوقــف في عام 
2010 وأديــن لاحقــا بتهمــة »الدعاية 

الإسلامية،  للجمهورية  السياسي  النظام«  ضد 
وحكم عليه بالســجن ســتة أعــوام ومنع من 
إخراج الأفــلام أو كتابتها لأعــوام طويلة، أو 
السفر والتحدث الى وسائل الإعلام، وذلك في 
أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت 
إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 

عام 2009.

وقضــى بناهــي حينهــا نحو شــهرين في 
السجن، قبل أن يتم الافراج عنه بموجب إطلاق 
سراح مشروط يمكن العودة عنه في أي لحظة.

فــي 11 تموز/يوليو الماضــي، أوقف المخرج 
بعيد توقيف زميليه محمد رسول آف ومصطفى 

آل أحمد بتهمة »الإخلال بالنظام العام«.
وأكــد المخرجان فــي رســالتهما أن »تاريخ 
الســينما الإيرانية يشــهد على الوجود الدائم 

والنشــط لمخرجين مســتقلّين 
أجل  ومن  الرقابة  ضد  ناضلوا 
الفنّ.  هذا  اســتمرارية  ضمان 
ومن بين هؤلاء، يشهد البعض 
على منــع تصوير أفلام وأُرغم 
المنفى  في  الإقامة  على  آخرون 

أو وُضعوا في عُزلة«.
مخرجون،  »نحــن  وختما 

مخرجون مستقلّون«.
ويعــدّ بناهــي البالــغ 62 
في  الأســماء  أبرز  مــن  عاما، 
للجمهورية  المعاصرة  السينما 
جوائــز  ونــال  الإســلامية، 
دولية عدة أهمها جائزة الأسد 
الذهبي فــي مهرجان البندقية 
عام 2000 عن فيلمه »الدائرة« 
وجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان 
برلــين الســينمائي عــام 2015 عن »تاكســي 
كانّ  مهرجان  فــي  ســيناريو  وأفضل  طهران« 

2018 عن فيلمه »ثلاثة وجوه«.
ويشــارك هذا العام في المنافسة على جائزة 
مهرجــان البندقيــة عــن فيلمــه »الدببة غير 

موجودة«.

أمطار الخريف تجري بعكس ما يتمنى الموريتانيون 
تســببت  الأناضــول:   - نواكشــوط   ■
أمطار خريفية هطلت علــى موريتانيا، خلال 
أغســطس/آب المنصرم، في خســائر بشرية 
ومادية، فيما شــردت آلاف العائلات بالعديد 
نواكشوط،  العاصمة  في  خصوصا  المدن،  من 

ومدينة كيهيدي )جنوب(.
السيول  تسببت  حكومية،  معطيات  ووفق 
والأمطار، منذ بداية أغســطس، في وفاة 22 
شــخصا في ســبع ولايات، كما تســببت في 

سقوط مئات المنازل وتشريد آلاف العائلات.
وغمرت ميــاه الأمطار أحيــاء بكاملها في 
نواكشوط، وتسببت في إغلاق طرق رئيسية 
ما أثر بشكل كبير على حركة المرور في المدينة، 
التي يسكنها ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 

نحو أربعة ملايين نسمة.

الأمطار الغزيرة

وانتشــرت برك مياه الأمطــار أمام منازل 
ومحال تجارية ومبان حكومية في العديد من 

أحياء العاصمة.
وفي كيهيدي، غمرت ميــاه الأمطار أحياء 
الجيش  وتدخل  رئيسية،  وشوارع  وساحات 
لإجلاء مئات العائلات إلى مدارس المدينة بعد 

أن باغتتهم السيول.
تســببت  )وســط(  النبيكة  مدينــة  وفي 
الأمطار في تشريد مئات العائلات وقطع طرق 

رئيسية.
فيمــا تحدثت الســلطات عن تأثــر مئات 
القرى بالسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، 

التي تهاطلت على البلاد خلال أغسطس/آب.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، وجه عدد من 
المنكوبة، مناشدات من  المدن والأحياء  سكان 
أجل اتخاذ إجراءات لشفط مياه الأمطار التي 

تحاصر منازلهم، وتقديم مساعدات لهم.
وقال الخليفة ولد محمد، من سكان مقاطعة 
دار النعيم في نواكشــوط، »منزلنا تحاصره 

مياه الأمطار منذ نحو أسبوع«.
والجميع  منتشــر،  »البعــوض  وأضــاف 
معرض للأمــراض بفعل هذه البــرك المائية 
التي تحاصر المنزل، السلطات لم تقدم لنا أي 

دعم«.
فيما طالب ســيدي ولد إبراهيم، من سكان 
السلطات  نواكشوط،  في  النعيم  دار  مقاطعة 

بتقديم مساعدات للسكان.
ولفــت ولد إبراهيــم، إلــى أن »الكثير من 
الأسر تضررت منازلها بشكل كبير، ولم تتلق 

أي دعم حكومي«.

وتابع »نحتاج مواد غذائية وأفرشة، وقبل 
ذلك كله نحتاج إزالــة هذه البرك المائية التي 

تحاصر منازلنا«.
الحكومة من جهتها استنفرت جهودها من 
أجل مســاعدة المدن التي تجتاحها السيول، 
واعتمدت خطة لشفط المياه بشكل خاص عن 

نواكشوط.
وقال وزير المياه والصرف الصحي سيدى 
محمد ولد الطالب أعمر، إن »الخطة الجديدة 
تعمل علــى تقويــة وتعزيز مختلــف آليات 

التدخل لشفط المياه عن نواكشوط«.

ولفت فــي تصريــح للصحافيــين في 26 
أغســطس/آب، إلى أن عمليات شــفط المياه 
العامة  عن نواكشوط تشارك فيها »المندوبية 
للأمن المدني وتســيير الأزمــات )حكومية(، 
والمكتب الوطني للصرف الصحي )حكومي(«.
وأضاف أن العمل ســيتواصل ليلا ونهارا 
حتى يتــم التخلص من »الميــاه التي خلفتها 
الحياة  وإعادة  الأخيرة،  المطرية  التساقطات 

في مختلف أحياء العاصمة إلى طبيعتها«.
وشدد وزير المياه والصرف الصحي، على 
أن الحكومة »لــن تدخر أي جهد في التخفيف 

مــن معانــاة المواطنين فــي هــذه الظرفية 
الخاصة«. وأشــرفت الســلطات على توزيع 
مواد غذائية وأفرشــة علــى آلاف العائلات 
المتضررة جراء الســيول والأمطــار في عدد 
من المدن، بينهــا كيهيدي، وانبيكة، فضلا عن 

نواكشوط.
وفي 31 أغســطس/آب، أرســلت الجزائر 
بالمســاعدات  محملتين  عســكرتين  طائرتين 
الإنسانية إلى موريتانيا، لدعمها في مواجهة 
الفيضانــات، وتضمنت مولــدات كهربائية، 
ومضخات لشفط مياه الأمطار، بالإضافة إلى 
خيم وألبســة، ومواد غذائية، بحسب وكالة 

»الأخبار« الموريتانية.
المعارضــة انتقــدت مــا وصفته بــالأداء 
الضعيــف للحكومة بخصــوص تعاملها مع 

أزمة السيول والأمطار.
رئيس حــزب التجمع الوطنــي للإصلاح 
والتنميــة )إســلامي( محمــد محمــود ولد 
ســيدي، قال إن »مجموعة كبيــرة من المدن 
والقرى غارقة، وتعرضت لموجة غير مسبوقة 

من السيول والأمطار«.

الجوع والأمراض

وفي مؤتمر صحافي عقده في 27 أغسطس، 
اعتبر ولد سيدي، أنه »بات واضحا أن أجهزة 
الدولة لم تكــن جاهزة، رغم أن المختصين في 
الأرصــاد تحدثوا ونبهوا وحــذروا وطالبوا 

بالتهيئة لهذه الأمطار«.
وأضــاف »آلاف الأســر مشــردة، وآلاف 
الأفراد يبيتون في الشوارع يعانون البعوض 
والجــوع والأمــراض، والحكومــة غائبــة، 

للأسف هناك حالة تطبيع مع التقصير«.
ووجــه رئيس الحــزب الإســلامي، نداء 
وجميع  حزبــه  وقيادة  ومنتخبــي  لمناضلي 
المنظمات ورجال الأعمال وأطر البلاد من أجل 
التحرك لمســاعدة المتضررين جــراء الأمطار 

في جميع مدن وقــرى البلد. الأمطار الغزيرة 
التي تهاطلت على البلاد أعادت أزمة الصرف 
الصحي في نواكشوط إلى الواجهة من جديد، 
العمل  بضــرورة  الدعوات  تصاعــدت  حيث 
ســريعا من أجل إنشاء شــبكة صرف صحي 
في المدينة. وتعاني نواكشوط، منذ تأسيسها 
في خمســينات القرن الماضي، من غياب شبه 
وتصريف  الصحي،  الصرف  لشــبكات  كامل 
الناجمة  مياه الأمطار والمســتنقعات والبرك 

في معظمها عن أمطار موسم الخريف.
وفــي 2019، أعلنت الحكومــة أنها أجرت 
دراســات لوضع مخطط للصرف الصحي في 
مليون   262 إلــى  تكلفتها  تصل  نواكشــوط، 
دولار، فيمــا لا تتوفــر معطيــات عــن تقدم 

الأشغال في المشروع.
وتتزايــد المخــاوف على نحــو مطرد، من 
احتمــال تعرض مناطق وأحياء واســعة من 

نواكشوط للغرق، بفعل التغيرات المناخية.
خمسينات  أواخر  نواكشــوط،  وتأسست 
القرن الماضي، حيث وضع المختار ولد داداه، 
أول رئيــس لموريتانيــا )1960- 1978( إلى 
جانب الرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول 
)1958-1969( حجر الأساس للعاصمة في 5 
مارس/ آذار 1958، أي قبل ســنتين من إعلان 
اســتقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 

.1960
ومنتصف السبعينيات، نزح سكان الكثير 
إثر  نواكشــوط،  نحو  والأريــاف  القرى  من 
موجات الجفاف التي ضربت أنحاء واســعة 
من البــلاد، وذلك بحثا عن مصدر دخل بعدما 

فقدَ كثيرون مواشيهم بفعل سنوات الجفاف.
وفي الوقت الحالي يســكن نواكشوط ربع 
سكان موريتانيا، البالغ عددهم نحو 4 ملايين 

نسمة، وفق تقديرات رسمية.
مستوى  تحت  العاصمة  أحياء  أغلب  وتقع 
مياه المحيط الأطلســي الذي يحدها من جهة 

الغرب.

هاري ستايلز نجم اليوم السادس من مهرجان البندقية
■ فينيســيا - د ب أ: تتواصــل فعاليات 
الدورة التاســعة والسبعين لمهرجان البندقية 
البريطاني  والممثل  المغني  وكان  الســنيمائي. 
هــاري ســتايلز نجم اليــوم الســادس من 

المهرجان.
وذكرت وكالــة الأنباء الإيطالية »أنســا« 
أمس الاثنين أن المغني البريطاني شــارك في 
مؤتمر صحافي حول فيلمه »لا تقلق يا حبيبي« 

المعروض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.
وقال هــاري ســتايلز: »أشــعر بالامتنان 
للأشخاص الذين يدعموني دائما في حياتي، 
والذين جعلوني قادرا على تقديم الموســيقى 
التــي أحبهــا، ويواصلــون دعمــي الآن في 

اتجاهي نحو السينما«.
وشــاركت في المؤتمر الصحافــي مخرجة 
الفيلم أوليفيا وايلد، وغابت عنه بطلة الفيلم 
فلورنــس بيو حيــث ظهرت على الســجادة 
الحمراء مســاء. ومن المقرر عــرض الفيلم في 
دور الســينما اعتبارا من22 أيلول/ســبتمبر 

الجاري.
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راشد عيسى*

النظام السوري وحيونة الإنسان
... »فلسطين الصغرى« شهادة جديدة من 

المخيم... وزيت الزيتون الفلسطيني بطلًا لمسلسل

أراهن أنك إن جلست إلى الفنان محســن غازي جلسة مقهى، بعيداً 
عن حديث السياســة وشؤون نقابة الفنانين، ســتجد فيه ابن ضيعة 
ودوداً، سيبدو، رغم أنه يقيم في دمشق منذ نزل إلى الجامعة، وكأنه قد 
جاء للتو من الضيعة، حاملًا طزاجتها وقصصها وطرائفها وأعشــابها. 
فقط حين يصبح المرء في موقع السياسي، العسكري، بل وزعيماً لنقابة 

الفنانين، سيغدو على الفور كائناً آخر.
  حتــى يوم أمس، نعني غــداة وفاة النقيب الســابق زهير رمضان 
وانتخاب )تعيين( خلفه غازي، لم نكن نسمع له حسّاً، لكن من اللحظة 
التي تسلّم فيها محســن العهدة بتنا نسمع ونرى كل يوم حكاية صلف 

واحتقار للبشر جديدة، على نحو ما كنا نشهد في عهد سلفه.
فــي آخر مؤتمر صحافي لــه، وكان بصدد الإعلان عــن حفل الفنان 
المصري هاني شــاكر في »دار الأسد للثقافة والفنون« ، منتصف الشهر 

الجاري، قدم الفنان غازي نسخة نهائية وكاشفة عن معدنه الأصل.
بضع دقائق تناقلتها المواقع والصحف كانت فظيعة بما يكفي لتقول: 
يا إلهي! ما الذي تفعله الســلطة بالمرء، ما الذي يفعله الانتســاب إلى 
نظام متوحش لصورتك كإنســان؟! أســئلة محزنة كلها تعود بك إلى 
عنوان كتاب الشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان »حيونة الإنسان« 
ويعــرض فيه للآليــة التي يجري فيها تحويل الإنســان إلــى الكائن 
المتوحش، المتوفــر بكثرة في حياتنا، والمختفي فــي أركان المقهى الذي 
جالسْنا فيه بشراً، من لحم ودم وقصص مضحكة وأعشاب برية مغلية 

على الجمر.
قبل الــكلام بإمكانك أن تتفرج على لغة جســد غــازي، عدوانيته، 
واحتقــاره لصحفيين وصفهــم بالغدر وقلة الحــرص وغياب الأمانة. 
بنبرة عســكرية جلفة طلب مــن المصورين والصحافيــين ألا يلتقطوا 
صوراً له أثناء الكلام، فلربما، قال، نشروا له واحدة يرفع فيها حاجباً، 
أو يفتح فيهــا فماً، أو يغمض فيها عيناً »مما لا يحدث إلا في ســوريا« ، 

حسب قوله!
ثم لم تكــد صحافية تســأل إن كان هناك تفكير في دعــوة المطربة 
أصالة، كما دعي هاني شــاكر، للغناء في دمشق، حتى انتفض النقيب 
وصرخ »أنتم تتصيدون بنا« . وبالطبع لم يجب في النهاية عن السؤال.
جوابه الأســوأ جاء عندما سئل لماذا سيغني شــاكر في« الأوبرا« لا 
في قلعة دمشــق، حين قال: »هل تريدون أن نأخــذه ليغني في )حيّ( 
الدحاديل!« . والدحاديل حيّ شــبه عشوائي في أطراف مدينة دمشق، 
ويُفهم من عبارة غازي أن الحي مثال للمكان المحتقر، المكان الضد لـ »دار 

الأسد« ، أو قلعة دمشق.
جوبه الفنان محســن غازي بعد المؤتمر، بحملة تقصدت نسخ صور 
له بأوضاع مختلفة، تحدياً ومناكفة ودرساً، بعين مغمضة، وفم مفتوح، 

وإيماءات غاضبة مختلة.
لكن أيهمــا أصدق بين الوجهين؛ وجه فنان المقهــى الودود، أم نقيب 
الفنانــين متحدثاً من قلب »دار الأســد«؟ وجه الضيعجــي، أم النقيب 

الرافع سيف الرقابة والمنع والتهديد، سيف الغازي؟
الأرجــح أن الدخول فــي ماكينة النظام، حتى لــو اقتصر الأمر على 
مجرد تصديــق دعايته، حتى لو اكتفى المرء بالاستســلام للمعلومات 
والروايات التي يقدمها إليه، وتشــكيل وعيه عبــر فلتر النظام المتاح، 

الأرجح أن ذلك هو ما سيسهم في حَيْونة الإنسان.

فلسطين الصغرى
شاهدت أخيراً الفيلم الوثائقي »فلســطين الصغرى« ، الذي يسجل 
بضعة تفاصيل من حصار مخيم اليرموك في دمشــق، بكاميرا عبدالله 
الخطيب، الشاب الفلســطيني الذي كان من بين آخر من غادروا المخيم 
في الباصات الخضر إياها إلى الشــمال السوري، ومعه أشرطة صارت 

فيلماً، وشهادة لا بد ستبقى للتاريخ.
يصــور الفيلم اللحظات الأكثــر إيلاماً في حياة الحصــار، لا دم في 
الفيلــم، ولا بطولات، إنما فقط الجوع، بشــر يبحثــون في التراب عن 
حبات عدس منسية، وفي النفايات عن أي شي للأكل، وأطفال يبحثون 

في ما تنبت الأرض من حشائش.
هو شهادة أخرى كي يرى المزوّرون )من فلسطينيي النظام السوري 
خصوصــاً( من هم هؤلاء الذيــن كان يحاصرهم النظام والميلشــيات 
الفلســطينية التي وقفت رأس حربة معه في حصار المخيم، وماذا كان 

يفعل بهم الحصار.
يأخذك الفيلم إلى أفكار تتوالد بلا توقف؛ أين هم هؤلاء المحاصرون 
اليوم، ما هي مصائرهم، تعالوا مثلًا لنســجل روايتهم فيما يشاهدون 
فيلماً عنهم )كما فعل قيس الزبيدي في فيلم له عن مخيم للاجئين(، ماذا 

بقي من الحصار في يوميات حياتهم حيث هم الآن.
هناك تحد آخر؛ أن يصور فيلم عن »المناضلة« الفلسطينية ليلى خالد 
أثناء مشاهدتها هذا الفيلم. ولتتكرر التجربة مع رشاد أبو شاور، زكريا 

محمد، زكي درويش.
يفترض ذكر الأسماء هنا طبعاً أن هناك بقية من قلب لدى هؤلاء، رغم 

أن الميؤوس منهم أكثر من أن نتمكن من عدّهم.
  الحكاية لم تنته إذاً؛ الجوع والموت وأشــرطة الســينما الوثائقية 

ستظل وراءكم.

جريمة حرب
يثبت المسلســل التلفزيوني الهائل »مو« )وهو اسم البطل واختصار 
لاســم محمد(، الذي يبث حالياً على نتفليكس، أشياء كثيرة )لا يتسع 
المــكان هنا للكتابة عنها(، من بينها أن الأجيال الفلســطينية الجديدة، 
البعيدة جداً عكــس الوطن، لم تنــس، بل هي تثبت أيضــاً أنها تقدم 
الرواية بشــكل أكثر إبداعاً. نحســب أن الأمر ســينطبق على الأجيال 
السورية الجديدة التي لا يمكن لها أن تنسى، كما سيسهم المناخ الجديد 
)فرص التعليم الأفضل، والحرية..( في تقديم الحكاية على نحو أفضل، 

ربما.
يثبت »مو« أيضاً أن الواقعية السحرية ليست حكراً على أدب أمريكا 
اللاتينية، رائع كيف حوّل المسلسل زيت الزيتون الفلسطيني، برمزيته 
المعروفة، إلى بطل لمسلســل، فــالأم )الممثلة فرح بسيســو(، وبالتالي 
ابنها، تتصرف مع قارورة زيت الزيتون كإكســير للخلود، إنه يشفي، 
ويطيب المذاق، وينفع حتى في مبازرات الســوق. تقول الأم: »يا بني، 
زيــت الزيتون يجلب الضــوء وأريد أن أضيء حياتــك« . مفردة زيت 
الزيتون واقعية تماماً، ونعرف جميعاً هاتيك الأمهات والجدات اللواتي 

يتصرفن بالطريقة ذاتها.
الجميل في المسلســل أنه يجعل من المفردة بطلًا وحاملًا لصراع مديد 
مرير، بإطار فــي منتهى اللطف والطرافة وخفة الــدم، انظر مثلًا كيف 
يقول مو لليهودي بأن نســبة طبق الحمّص لنفســه هو جريمة حرب. 
وبالتالــي فإن التخلي عن زيت الزيتون وأشــجار الزيتون هو جريمة 

بحق أنفسنا.
مسلسل رائع، وهناك الكثير مما يقال عنه.

* كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رحلة إلى »أولاند«: آلاف الجزر الصغيرة بين أقصى جنوب فنلندا والسويد
■ هلســنكي - د ب أ: ترحب جوانا ديلفس بضيوفها 
علــى الــدرج الخارجي مرتديــة غطاء للــرأس ومريلة 
بيضاء. وتتســبب مجرد رؤية مالكة الفندق في العودة 
بزائري المكان 100 عام إلى الوراء. فعندما يدخل المرء إلى 
فندق »كارلســروه بادهوتيل« في فجلو، يجد نفسه في 
متجر بقالة خشبي من ثلاثينيات القرن الماضي، ويحمل 

الاسم الجميل »ديليكاتيسبوتيك«.
وينتظر إيبي 35/ عامــا/ زوج ديلفس، خلف منضدة 
مرتديا قبعة وربطة عنق ومريلــة جلدية، قائلا: »إننا لا 
نرتدي هذا اليوم فقط، ولكن في أي وقت نقوم فيه بخدمة 

ضيوفنا«.
وتنحــدر جوانا ديلفس فــي الأصل مــن ماريهامن، 
عاصمة منطقة أولاند الفنلندية، لذا فهي من سكان أولاند 
الحقيقيين. وكانت قد التقــت بزوجها المنحدر من فيجلي 
في جنــوب الدنمارك فــي كوبنهاجن. وفي عــام 2020 
افتتحا مطعما في فجلو، ثم افتتحا في العام التالي فندقا 
على شاطئ البحر على الطراز الدنماركي. ولا يعد توقيت 
قيامهما بذلك هو الأفضل بســبب تفشي جائحة فيروس 

كورونا، إلا أن الأمور تسير على ما يرام حاليا.
وعلى بعــد أمتار قليلة مــن الفندق توجــد حمامات 
البخار )الســاونا( التي تطل على بحر البلطيق. ويعتبر 
الغوص في البحر بعد الاســتمتاع بجلسة ساونا لطيفة، 
هــي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك بالنســبة للعديد من 
الفنلنديين. وقــد تم أيضا تبني هــذه الطريقة الفنلندية 
النموذجية للتســلية في جــزر أولاند، التــي تعد جزءا 
من فنلنــدا، ولكنها ركزت بشــكل كبير على اســتقلالها 

باعتبارها منطقة تتمتع بحكم ذاتي.
وتبدو أولاند، التي تضم آلاف الجزر الصغيرة وجزر 
تقع بين أقصى جنوب فنلندا والسويد في بحر البلطيق، 
سويدية للغاية. كما تعتبر اللغة السويدية أيضا هي اللغة 
الرسمية الوحيدة في أولاند - على عكس البر الرئيسي 
لفنلندا. كما تتمتع المنطقــة ذات الحكم الذاتي بالحق في 
إصدار قوانينهــا الخاصة منذ عــام 1922 في العديد من 
النواحي، التي تشمل التعليم والشرطة والصحة. وتقول 
ديلفس: »عندما يذهب ســكان أولاند إلى البر الرئيسي، 

فإنهم يقولون إنهم سوف يذهبوا إلى فنلندا«.
ويُعد الترحيــب بالزائرين الذين يصلون بواســطة 

العبّارة إلى ماريهامن، علامة كبيرة تشــير إلى أن أولاند 
تتمتــع بحكم ذاتي ومنزوعة الســلاح. وفــي الواقع، لا 
يُســمح بتواجد الجنود علــى الجزيرة، كمــا يتم إعفاء 
الشــباب المنحدرين من أولاند من أداء الخدمة العسكرية 
في فنلندا. ويعد ذلك نتيجــة للتاريخ الحافل بالأحداث 
الخاص بالأرخبيل الذي يقع في موقع اســتراتيجي بين 

السويد وفنلندا.
وتنتمي الجزر منذ القرن الســابع عشر إلى السويد، 
التي كانــت تعتبــر إمبراطورية قوية في ذلــك الوقت. 
ولم تصبح فنلندا مســتقلة حتى عــام 1917 ثم تبع ذلك 
حصــول أولاند على حكم ذاتي بعد مرور أربعة أعوام من 
الشد والجذب بين فنلندا والسويد على الجزر. كما يمكن 

العثور على آثار العلاقات المتغيرة باستمرار بين السويد 
وفنلندا وروســيا، في قصص حيــاة العائلات في جزر 
أولانــد. ويمكن القيام برحلة قصيرة إلــى جزيرة »كوبا 
كلينتار« الصغيرة من عاصمة الإقليم ماريهامن. وتعتبر 
»كوبا كلينتــار« واحدة من حوالــي 6700 جزيرة تابعة 

لأولاند، إلا أنها جزيرة مميزة جدا.
واعتاد المرشــدون الذين يتخذون من »كوبا كلينتار« 
مقرا لهم، مســاعدة الســفن المبحرة في المياه الضحلة، 
على الاقتراب من ماريهامــن، حيث لا توجد هناك منارة، 
ولكن مجرد ثلاثة منازل خشــبية بســيطة لا تزال قائمة 
فــوق الصخور، ويضم أكبرها متحفــا. كما يوجد الكثير 
من حطام الســفن الراقدة في قــاع البحر، مما يؤكد على 

ضرورة وجود خدمات للدعم الملاحي في المكان. وحسب 
البحريــة الفنلندية، فإن هناك حطام لنحو 500 ســفينة 
مسجلة رسميا قبالة الجزر. ويتردد أن عدد الحالات التي 

لم يتم الإبلاغ عنها أعلى من ذلك بكثير.
ويعد من أشهر حطام الســفن الموجودة هناك، حطام 
كاســحة الجليد الألمانية »هيندنبــورج« التي اصطدمت 
بلغم فــي الكتل الجليدية في عام 1918 ثم غرقت بعد ذلك 

في الجزء الغربي من الأرخبيل.
وتوجد السفينة على عمق يتراوح ما بين 37 و47 مترا. 
ويمكن حاليــا للغواصين من ذوي الخبرة، استكشــاف 
حطام تلك الســفن بتصريح خــاص، وبالتالي البدء في 

رحلة تحت الماء إلى الماضي السحيق .

خدمة التجوال الافتراضي على »غوغل«:
لمحة عن الميتافيرس 

■ ماونتن فيــو )الولايات المتحــدة( - أ ف ب: 
تحتفل خدمة »ســتريت فيو« التــي ابتكرها لاري 
بايج، المشارك في تأسيس غوغل، بعيدها الخامس 
عشــر هذا العام... وتبدو في هذه المناســبة كأنها 
الموازي  للتماشــي مع عالــم ميتافيــرس  وُجدت 

وتقنيات الواقع المعزز.
مع ذلك، لم يكن العالمان الافتراضي والانغماسي 
متاحــين عنــد إطــلاق هــذه الأداة التي تســمح 
لمستخدمي خدمة خرائط غوغل بالتحرك على طول 

شارع أو طريق أو مسار عبر عرض بانورامي.
وقد أصبح عالم ميتافيــرس مذاك مجالًا مركزياً 
في قطاع التكنولوجيا، حيث تســتثمر شبكات مثل 
ميتا، الشركة الأم لفيســبوك، مليارات الدولارات 
لإنشــاء عوالم رقميــة حيث يمكن للتجســيدات 

الرمزية العمل واللعب والتسوق.
وقال مديــر البرنامج الفني في غوغل ســتيفن 
ســيلفرمان إن »لاري بايج أمســك بكاميرا وعلّقها 
على نافذة ســيارته«، مشــيراً إلى المــرأب الذي 
تصنع فيه المجموعة الأمريكيــة العملاقة كاميرات 
للســيارات والدراجــات وحقائــب الظهر وحتى 
عربــات الثلج التي تلتقط صــوراً بانورامية )360 

درجة( حول العالم.
ويستذكر سيلفرمان قائلا »كان )بايج( يتحدث 
إلــى زملائه في ذلــك الوقت ويقــول »أراهن أنني 
أســتطيع أن أفعل شــيئاً بذلك« ما شــكّل انطلاقة 

خدمة »ستريت فيو«.
وأعلنت غوغل أخيراً إطلاق خاصية انغماســية 

تجمــع بين صــور التجــوّل الافتراضــي والذكاء 
للعالم«  الاصطناعي لإنشاء »نســخة رقمية غنية 
وفق ما أوضحــت نائبة رئيس »تجــارب خرائط 

غوغل« ميريام دانيال في منشور عبر مدونة.
وســيتمكن المســتخدمون من استكشاف أماكن 
ذات أهميــة )معالم أثرية، وأحيــاء، ومطاعم( من 
خلال التحليق فوقها مثل الطائرات المسيّرة، بفضل 

المناظر الجوية ثلاثية الأبعاد.
وستُطرح الميزة هذا العام في مدن لوس أنجليس 

ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو ولندن.

وأوضحت دانيال »يمكنــك فعلياً التحليق فوق 
وستمنستر لمشــاهدة الحي والهندســة المعمارية 

المذهلة لأماكن مثل ساعة بيغ بن عن قرب«.
خرائط للميتافيرس 

التقطت كاميرات غوغل صــوراً في أكثر من مئة 
دولة ومنطقة، بما يشــمل مواقــع مثل جبل فوجي 
الياباني ومتنزه غرانــد كانيون الوطني الأمريكي 
وغابــات الأمازون المطيــرة والحاجــز المرجاني 

العظيم في أستراليا.
ويقول سيلفرمان »إذا كنت تريد أن تعرف كيف 

يكون الانزلاق علــى منحدر التزلــج، فتخيل أين 
ذهبت تلك الزلاجة« مشــيراً بيده إلى عربة حمراء 
في مرآب بمدينة ماونتن فيو في سيليكون فالي في 

ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويضيف »قصة هذه الدراجــة ثلاثية العجلات 
مضحكة حقــاً، لأنها كانت تدور حول ســتونهنج 
ووضعناها أيضــاً على بارجة مركب كان يتنقل في 

الأمازون«.
كمــا يعــرض ســيلفرمان مجموعــة كاميرات 
لحقائب الظهر ثُبتت على حبــل انزلاق في غابات 

الأمازون المطيرة للحصول على منظر شامل.
ويمكن أن تكون الصور البانورامية التي جمعتها 
غوغل على مر السنين مفيدة في الميتافيرس، حسب 
المحللــة فــي »كرييتيــف ســتراتيجيز« كارولينا 

ميلانيسي.
وتقول »فكرة إقامة نســخة رقمية عــن العالم 

الحقيقي هي بلا شك مجال تستثمره غوغل«.
وحســب ســيلفرمان، تتيــح »ســتريت فيو« 
للمســتخدمين تجربة افتراضية منذ أكثر من عقد، 
كما أن صورها تفســح المجال بشكل طبيعي لتمثيل 

العالم من خلال أدوات افتراضية.
ويوضح »من الناحية المثالية، سنكون حاضرين 

في الميتافيرس، هذا العالم الذي نتجه نحوه«.
وتوافــدت شــركات تكنولوجيا أخــرى كثيرة 
علــى الميتافيــرس، وهــو مصطلح شــامل يصف 
شــبكة عوالم افتراضية وانغماســية تضم ملايين 

المستخدمين.

متاحف ستراسبورغ
تعتزم زيادة أيام الغلق توفيرا للكهرباء

■ باريــس - د ب أ:تعتزم ســلطات المتاحف في 
مدينة ستراســبورغ الفرنســية زيادة أيام الغلق في 
المســتقبل القريب في محاولة لتوفير الطاقة وســط 

نقص مرتقب في الكهرباء.
ومن المنتظر أن تصبح أيام الغلق الأسبوعية الآن 
يومين بدلا مــن يوم. وصدرت أوامر لتلك المنشــآت 
أيضــا بغلق أبوابهــا ما بين الواحــدة والثانية ظهرا 
يوميا. وتدخــل تدابير توفير الطاقــة الجديدة حيز 

التنفيذ في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر وسوف 
تطال ثمانية متاحف. وفي المقابل لن ترتفع رســوم 

الدخول.
يشــار إلــى أن كثيريــن اعتبــروا الإجــراء الــذي 
اتخذته العمدة جان بارسيجيان مثيرا للجدل. ومن 
هــذا المنطلق أطلق العديد من السياســيين التماســا 
ضد الإجــراء، ودعا الاتحاد العــام للعمل، العاملين 

في المتاحف إلى الإضراب في 17 أيلول/سبتمبر.

أسبوع الموضة بدأ في برلين
■ برلين - د ب أ: تتجه أنظار عالم الموضة 
إلى العاصمة الألمانية اعتبارا من مســاء أمس 

الاثنين حيث تبدأ فعاليات أسبوع الموضة.
يلتقي عشــاق الموضة والمشترون والزوار 
المتخصصون في عــروض الأزياء والمعارض 
التجارية وغيرها من الفعاليات حتى العاشر 

من أيلول/سبتمبر الجاري.

ويضــم أســبوع الموضة هذا العــام العديد 
مــن الفعاليــات. وتوجد أكبــر منصة لعرض 
الأزياء هذه المــرة في فنــدق »تليجرافنامت« 
في حي ميته ببرلين. وســتقدم هناك مصممة 
الأزياء الأوكرانية كريســتينا بوبكوفا عرضا 
بتصميمــات جديــدة للعلامــة التــي تحمــل 

اسمها.

بعد 9 أشهر من إطلاقه: »الرجل العنكبوت« 
يعود لصدارة شباك التذاكر في أمريكا

■ لوس انجليس – رويترز: مع عدم طرح أي أفلام 
مهمة في الآونة الأخيرة، تمكن فيلم )سبايدرمان: نو 
واي هوم( »الرجل العنكبــوت: لا عودة إلى الديار« 
الــذي كان عرضه الأول في ديســمبر/ كانون الأول 
2021 من العودة إلى المركز الأول في شــباك التذاكر 
في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي 

تزامنت مع عطلة عيد العمال.
وأعادت شركة سوني إصدار الفيلم مع إضافة 11 
دقيقة من المشاهد الجديدة التي جذبت بعض محبي 
القصص المصورة ليحقق الفيلم ســتة ملايين دولار 
لــدى عرضه في 3935 دار عرض خــلال عطلة نهاية 
الأســبوع. ومن المتوقع أن ينهــي الفيلم عطلة نهاية 
الأســبوع الطويلة بجمع إيرادات تبلــغ 7.6 مليون 

دولار. وفي المركز الثاني، صمد فيلم آخر في شــباك 
التذاكر بعد 15 أســبوعا من طرحه، وهو فيلم )توب 
جون: مافريك(. وحقق الفيلــم الذي يقوم ببطولته 
النجم توم كروز 5.5 مليون دولار بين يومي الجمعة 
والأحد وقد تزيد إيراداته إلى ســبعة ملايين دولار. 
وبشــكل عام، فإن تفوق الفيلمين يسلط الضوء على 
قتامة المشــهد في شــباك التذاكر، نظرا لأن الفيلمين 
متاحان للمشــاهدة على نطاق واســع عبر خدمات 

الترفيه المنزلي.
ومع إعادة إصداره، حقق )ســبايدرمان: نو واي 
هوم( 812.3 مليون دولار في أمريكا الشــمالية، مما 
عزز مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر 

المحلي.

بطل الفيلم توم هولاند

أحد متاحف المدينة 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اجتماع طارئ للتعديل وتكليف السعودية بالتصرف إذا دعت الحاجة 

مجموعة »أوبك+« تتفق على خفض أهداف إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يومياً

ماذا يعني قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي؟ 

توقعات بتراجع الطلب على العقارات في دبي
مع زيادة تكاليف الاقتراض والمعروض وتقلص الطلب الأجنبي

■ لندن - وكالات: اتفقت مجموعة »أوبك+«، 
التي تضم منظمة الدول المصــدرة للنفط وحلفاء 
فــي مقدمتهم روســيا، أمس الإثنــن على خفض 
إنتاج النفط قليلا لتعزيز الأســعار التي تراجعت 

بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وسوف يخفض منتجو الخام الإنتاج 100 ألف 
برميل يومياً، وهو ما يساوي 0.1 في المئة فقط من 
الطلب العالمي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، كما 
اتفقــوا على إمكانية عقد اجتمــاع في أي وقت إذا 
دعت الحاجة لتعديل سياســة الإنتاج قبل موعد 
الاجتمــاع التالي المقرر في الخامــس من أكتوبر/

تشرين الأول.
وقال مصدر خليجي أن أعضاء »أوبك+« عهدوا 
إلى رئيــس المجموعة- وزير الطاقة الســعودي 

الأمير عبــد العزيز بن ســلمان- بالتدخل حينما 
يكون ذلك ضرورياً لاستقرار الأسواق.

ويحافظ قرار أمس فعلياً على الوضع الراهن، 
بينمــا تواجه »أوبك« وحلفاؤها تقلبات شــديدة 
في أســعار النفــط، متأثرة بعوامــل متعددة في 

الاتجاهن.
وبعد الإعلان عن هذا القرار، ارتفعت أســعار 
عقود خام برنت القياســي العالمــي باكثر من %3 
لتصل إلى 96.40 دولار وأسعار عقود خام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( إلى 89.80 

دولار للبرميل حوالي الساعة 12,50 ت غ.
»كابيتــال  مــن  بايــن  كارولــن  وقالــت 
ايكونوميكــس« »هذا الخفض الرمزي لا يشــكل 
مفاجــأة فعليــة بعــد التكهنات التي ســرت في 

الأسابيع الماضية«.
وقال ماثيو هولاند، المحلل في شــركة »إنِرجي 
أســبِكتس« لأبحــاث الطاقة »أوبــك+ قلقة إزاء 
التقلــب طويل الأمــد في الأســعار نتيجة ضعف 
الثقة في الاقتصاد الكلي وضعف السيولة وتجدد 
كوفيد-19(  الصينية)لمكافحــة  الإغلاق  عمليات 
وكذلك الغموض بشأن اتفاق محتمل بن الولايات 
المتحدة وإيران والجهود الرامية لفرض حد أقصى 

لأسعار النفط الروسي«.
وكانت المملكة العربية الســعودية، أكبر منتج 
في »أوبك«، قد أشــارت الشهر الماضي إلى إمكانية 
خفض الإنتاج لمعالجة ما تعتبــره تراجعا مبالغا 

فيه في أسعار النفط.
برنت  خام  تراجع  الماضي  يونيو/حزيران  ففي 

إلى نحو 96 دولاراً للبرميل من 120 دولاراً وســط 
مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصــادي وركود في 

الغرب.
كما جاء تراجع سعر الخام على خلفية احتمال 
زيادة الإمــدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى 
الأســواق إذا نجحت إيران فــي إحياء اتفاق عام 

2015 النووي مع القوى العالمية.
ومن المتوقــع أن تضيف إيــران مليون برميل 
يوميــاً للإمــدادات العالميــة، في حالــة تخفيف 
العقوبــات على الرغم مــن أن احتمالات التوصل 

إلى اتفاق نووي تبدو حالياً أكثر ضبابية.
 ومع ذلك، هناك إشــارات من الســوق الفعلية 
علــى أن المعروض لا يزال محدوداً، وأن الكثير من 
دول »أوبك« تنتج أقل من المســتهدف، بينما تهدد 

العقوبات الغربية الجديدة الصادرات الروسية.
وقالت روسيا أنها ســتوقف الإمدادات للدول 
التي تدعم فكرة وضع حد أقصى لأسعار إمدادات 
الطاقة الروســية فــي خضم الصراع العســكري 

الدائر في أوكرانيا.
كما واصلت روســيا خفض شحنات الغاز إلى 
أوروبا، مما ســيؤدي على الأرجــح إلى مزيد من 

ارتفاع الأسعار.
وقال المحلل لدى »سيب«، بيارن شيلدروب في 
معرض تفسيره قرار الخفض »من الافضل التوقف 

الان، من الافضل توخي الحذر الشديد«.
هنــاك عنصر آخــر يؤخذ فــي الاعتبــار هو 
عدم قــدرة »أوبك+« على بلوغ أهدافها. ويشــير 
شيلدروب إلى أن »الإنتاج الحالي والحصص غير 

متصلن، بالتالي هي مسألة مصداقية«.
وقال كرايغ إرلام المحلل لدى »أواندا« للسمسرة 
أن »المجموعة تريد بشــكل واضح إبقاء الأســعار 

مرتفعة« والتي تؤمن لها عائدات وافرة.
وأضاف »وقد تكون لديها مخاوف من ان تؤدي 
عودة النفط الإيراني إلى الأسواق إلى ترجيح كفة 

العرض وبالتالي انخفاض الأسعار«.
يذكــر أن الأزمات السياســية الممتــدة نقص 
الاســتثمار والصيانة خلال فترة انتشــار الوباء 
كلها عناصــر باتت تعطل البنيــة التحتية للنفط 
حيث هناك العديد من دول المجموعة مثل انغولا او 
نيجيريا لا يمكنها ضخ المزيد ويبدو أنها في أقصى 
طاقاتها. وفقط السعودية والامارات لديهما طاقة 

إنتاجية فائضة.

■ اســطنبول - الأناضول: اتفقت مجموعة دول الســبع الأغنى 
في العالم على المضي قُدُماً في تحديد ســقف لأســعار النفط الخام 
الروســي، في محاولة لإعادة ضبط أســعار الخــام عالمياً، وخفض 

إيرادات روسيا من مبيعات النفط. 
ويطمح الغرب في المقام الأول إلى إلحاق هزيمة »مالية« بروسيا، 
التــي تحصد ثمار ارتفاع أســعار الطاقــة التقليديــة، كالنفط الخام 
والغــاز الطبيعي، وحتى الفحم. هذا المقتــرح يعود إلى مطلع أبريل/
نيســان الماضــي، عندما كان ســعر برميل النفــط 120 دولاراً، إلا أن 
الغــرب يرى في تحقيقه خطوة كبيرة نحو غلق شــرايين تدفق النقد 

الأجنبي لموسكو. 
لكــن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يحاول 
المضــي بالمقترح بين حبــات المطر، دون أن تتســبب قراراته في دفع 
أســعار النفط لمزيد من الارتفاعات الجنونية. وحالياً تتراوح أسعار 
برميــل برنت حول 95 دولاراً كمتوســط، وهي أســعار يراها الغرب 

تزيــد بمقدار 30 دولاراً عن المتوســط المقبول بالنســبة لهــا. وتعتبر 
روســيا فــي الوضــع الطبيعي ثالــث أكبر منتــج للنفط الخــام بعد 
الولايات المتحدة والســعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون 
برميــل، تصدر منها قرابة 5 ملايــين برميل يومياً، بالإضافة إلى 2.8 
مليون برميل يومياً من المشتقات. ويوم الجمعة الماضي وافق وزراء 
المالية فــي الدول الســبع )كندا، فرنســا، المملكة المتحــدة، اليابان، 
الولايات المتحــدة، ألمانيا، إيطاليا(، على الاســتمرار بمخطط تحديد 

سقف لسعر النفط الروسي.
 *ماذا يعني مشروع تحديد الأسعار؟ 

تريــد القوى الســبع وضع ســقف لســعر برميــل النفــط الخام 
الروســي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة له بعدم تجاوز المبلغ المتفق 
عليه في عقود الشــراء من روســيا. لكن الدول الســبع، لم تضع أي 
سعر تقريبي للسقف الذي تطمح له، ويتوقع أن يكون هذا البند، آخر 
نقطة في المشــروع، بعد الاتفاق مع كبار مستهلكي الخام الروسي. 

وتريد هذه القوى من وراء القرار خفض أســعار النفط الخام عالميا، 
مــن خلال توفير نفط روســي بســعر مخفض لصالح المســتهلكين، 
وهي مســألة ربما ليست الأهم من المســألة الثانية. والمسألة الثانية 
تتمثل في الضغط ماليا على موســكو، التي تتخذ من أســعار النفط 
الخام والغــاز الطبيعي والفحم، مصدر دخــل رئيس، وقناة لتمويل 

الحرب ضد أوكرانيا. 
لكن رحلة إقرار السعر ما تزال طويلة، إذ يتعين على القوى السبع 
إقناع أكبر مســتهلكي النفط الخام الروســي، وهما الصين والهند، 
اللتــين لــم تلمحا إلى أيــة موافقة علــى الخطة الغربيــة. الصين هي 
أكبر مســتورد للنفط الخام الروســي بأكثر من مليون برميل يومياً، 
وكذا الأمر بالنســبة للهنــد، وهما قبل هذه الخطة، مســتفيدتان من 
خصومــات موســكو على مشــترياتهما. أما روســيا فقــد صرحت 
علانيــة أنهــا لن تقــف مكتوفة الأيدي أمــام محــاولات دول الغرب 
تحديد ســقف لنفطهــا، ما قد يكــون أحد الخيارات أمــام الكرملين، 

حظر تصدير الخام الروســي لإشــعال الأســواق بأســعار مرتفعة. 
روســيا فعليا، مســؤولة عــن إنتاج قرابــة 10.5 في المئــة من الطلب 
العالمــي على النفط الخــام، وهي كميــة كبيرة، قــد تضعف تحقيق 
أهــداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاســتثمارات العالمية في 

مشاريع الطاقة الاحفورية.
 وفعــلًا قالت الســعودية والإمــارات، وهما من أكثــر دول العالم 
لديهمــا طاقة إنتاج فائضــة، تبلغ قرابة 2 - 3 ملايــين برميل يومياً 
فــوق إنتاجهما الفعلي، أن قدرة الإنتاج العالمي اقتربت من الوصول 
للطاقــة الإنتاجية القصــوى. كذلك ينص المقتــرح الغربي على حظر 
تأمين شحنات النفط الخام الروســي للأسواق العالمية، وهي نقطة 
قــوة في صالح هذه الدول التي تملك قرابة 90 في المئة من شــركات 
التأمــين المؤمنة علــى الملاحة البحريــة. تطمح الدول الســبع، تنفيذ 
خطة تحديد ســقف الأسعار بحلول 5 ديســمبر/كانون أول المقبل، 
بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير/شباط المقبل، بالنسبة للمشتقات.

■ بنغالورو - رويترز: أشــار استطلاع أجرته 
رويترز لآراء محللي ســوق العقارات إلى أن أسعار 
العقارات في دبي ســترتفع هذا العام والعام المقبل 
بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق، إذ سيؤدي 
ارتفاع تكلفة الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشــة 

إلى تراجع الطلب الأجنبي.
وفي ظــل انتعــاش اقتصادي مدفــوع بارتفاع 
أســعار الطاقة، تعافت ســوق العقــارات في دبي 
بقوة من انكماشــها الحاد في عام 2020 مع اقتناص 
المشــترين للوحدات الفاخرة بعد أن خففت الإمارة 
القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بشكل أسرع من 

معظم المدن في أنحاء العالم.
لكــن معظم محللي ســوق العقــارات قالوا في 
استطلاع أجرته رويترز أن هذا التعافي هش وغير 
مستقر، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية 
إلى جانب ارتفاع أســعار الفائدة ســيضغط على 

الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ووفقــا لمتوســط توقعات عشــرة مــن محللي 
العقارات شاركوا في اســتطلاع رويترز في الفترة 
بن 15 أغســطس/آب والثاني من ســبتمبر/أيلول 
الجــاري، فإن من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أســعار 
المنازل إلى 6.5 في المئة في 2022 وثلاثة في المئة في 
2023، انخفاضا مــن 7.5 في المئة و4.5 في المئة على 

الترتيب في استطلاع أُجري في مايو/أيار.
وتمثل التوقعات المستقبلية لسوق دبي تناقضاً 
شديداً مع مثيلاتها لأسواق العقارات الأخرى حول 
العالم، ومنها في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث 
من المتوقع أن تنخفض أســعار المنــازل هذا العام 
والعام المقبــل. وقال حيدر طعيمــة المدير ورئيس 
قسم البحوث العقارية لدى »فاليوسترات« لتقييم 
العقارات »وصل الطلب على العقارات السكنية إلى 
أعلى مســتوى له على الإطلاق هذا العام، لكن هذا 
الاتجاه قد يتغير بســبب ارتفاع تكاليف المعيشــة 
وزيادة فوائــد الرهن العقــاري وتوقعات بزيادة 
المعروض«. وأضاف »شــهدت الوحدات الســكنية 
الأصغر بالفعل، فــي المناطق التي من المتوقع توافر 
فائض مــن المعروض الجديــد بها، اســتقرارا في 
الأســعار، وتواجه على الأرجح نموا ســلبيا على 

المدى القصير إلى المتوسط«.
وتواجه الكثير من أســواق العقارات الرئيسية 

الأخرى تضخماً جامحاً لأسعار المنازل.

وعندما طُلب من المشاركن في الاستطلاع وصف 
مســتوى أســعار المنازل في دبي علــى مقياس من 
واحد إلى عشــرة، من رخيص جداً إلى مرتفع جداً، 

كان متوسط الإجابات عند ستة.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة »أناروك 
بروبرتي كونسلتانتس«، أنوج بوري »بالنظر إلى 
رين  أن دبي لا تزال ســوقاً للمشــترين، فــإن الُمطوِّ
ســيُحجمون عن زيادة كبيرة للأسعار. لذلك، ربما 

تظل التكاليف مقبولة لبضع سنوات«.
وأضاف »في الواقع، ونظــراً لوجود فائض في 

المعروض في العديد من المناطق، لم تُدفع السوق في 
اتجاه ارتفاع الأســعار في الآونة الأخيرة. وجعلت 
الأسعار المنخفضة الســائدة سوق دبي جذابة لكل 

من المستثمرين الأجانب والمحلين أيضاً«.
لكن شــركات »أســتيكو بروبرتــي مانِجمِنت« 
و«مورغانز  مونيتــور«  و«بروبرتي  و«ديلويــت« 
إنترناشــونال ريالتي« و«فاليوسترات« قالت |أن 
متوســط  أســعار المنازل يجب أن ينخفض ما بن 
خمســة في المئة و20 في المئة حتى يكون الإســكان 

ميسور التكلفة.

ومــن المرجح أن يــؤدي ارتفاع أســعار الفائدة 
وارتفاع التضخم وزيادة تكلفــة البناء إلى تراجع 
الطلب على الإســكان ميســور التكلفة. فالتضخم 
آخذ فــي الارتفاع في جميع أجــزاء الاقتصاد، ومن 
المتوقع أن يؤثر بشــكل أكبر على أســواق الإسكان 
والإيجــارات. ورفــع مصــرف الإمــارات العربية 
المتحدة المركزي ســعر الفائدة الأساسي 225 نقطة 
أســاس )2.25%( إجمالًا منذ مارس/آذار بالتوازي 
مع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( لأن عملة الإمارات مرتبطة بالدولار.

»كيبكو« القابضة الكويتية
 ستضم »القرين« للبتروكيميائيات

■ الكويت - رويترز: وافق مســاهمو »شــركة مشــاريع الكويت القابضة )كيبكو(« أمس 
الإثنن على الاندماج مع شــركة »القرين« لصناعة الكيميائيــات البترولية عن طريق الضم، 

بحيث تكون »كيبكو« هي الشركة الضامّة.
وقالت الشــيخة ادانا ناصر الصباح، الرئيســة التنفيذية لشــركة »كيبكو« أن المساهمن 

صدقوا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على عقد الاندماج مع شركة »القرين«.
وسيحصل مســاهمو »القرين«، الذين يحتاجون أيضاً إلى الموافقة على الصفقة، على 2.24 

سهم جديد في »كيبكو« مقابل كل سهم يملكونه في الشركة المضمومة.
كما وافق مســاهمو »كيبكو« أيضاً على زيادة رأس مال الشــركة بمقدار 240.8 مليون دينار 
)813.55 مليون دولار( من خلال إصدار 2.408 مليار ســهم جديد ســتخصص لمساهمي شركة 

»القرين.«
وستواصل »كيبكو«، أكبر شركة استثمارية مدرجة في البلاد، التداول في بورصة الكويت، 
بينما ســيتم حل شــركة »القرين« ونقل ذمتها المالية بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى 

»كيبكو«.
وقالت الشــيخة ادانا أن »هذه الصفقة ســتجعل من الكيان المندمج إحدى أكبر الشــركات 

الاستثمارية القابضة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا«.
وتظهر بيانات »رفينيتيف« أن القيمة الســوقية لـ«كيبكو« تبلغ 403.9 مليون دينار مقابل 
347.3 مليون دينار لشــركة »القرين«، كما تظهر أيضاً أن »كيبكو« هي أكبر مســاهم في شركة 

»القرين« بحصة تبلغ 29.53 في المئة.
وقالت الشيخة ادانا إن الشركة تجري »مراجعة إســتراتيجية لمحفظتها«. ولم تستبعد أن 

يكون هناك تخارج من بعض الأصول في المستقبل، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت »بعد الدراســة مع المستشــار. قد يكون هناك تخارجات حســب الوقت والســعر 

المناسب«.

مصر: استمرار تقلص نشاط القطاع 
غير النفطي مع توقعات مستقبلية ضعيفة

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح أمس الإثنن انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
في مصر للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس/آب واتخاذ قطاع الأعمال نظرة 

قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب في أوكرانيا واختناقات الواردات.
وتحسن مؤشر »ســتاندرد أند بورز غلوبال« لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 

في يوليو/تموز لكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين »لم يُظهر قطاع الأعمال تفاؤلًا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع 

تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق«.
ولأضاف »الغموض في السياســة النقدية وســعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في 
أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية 

من عام 2022«.
وأدى تقلص الإنتاج في أغســطس/آب إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم 
من تحســن المؤشــر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في يوليو/تموز. وتحســن المؤشر 

الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.
وقالت »ســتاندرد أند بورز غلوبال« أن هناك تقارير تفيد »بــأن نقص المعروض من المواد 
الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس ، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة 

والحرب في أوكرانيا«.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المســتقبلية إلى 53.5 من 56.1 في يوليو/تموز، 
بالقرب من أدنى مســتوى له على الإطلاق عند 52.5 في المئة والمسجل في مارس/آذار، وثاني 

أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع. 

»يوروموني« تعقد مؤتمراً في السعودية غداً
لمساعدتها على »مأسسة الاستثمار والتمويل«

■ الرياض -  ب أ: تنطلقُ غداً الأربعاء فعالياتُ مؤتمر »يورموني الســعودية2022« الذي 
تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار »مأسسة الاستثمار والتمويل«.

وذكرت وكالة الانباء السعودية«واس« مساء الأحد أن المؤتمر، الذي يُعقد حضورياً للمرة 
ل »منصة حيوية تعكس واقع اقتصــاد المملكة في ضوء التطورات  الأولى منذ عام2019، يشــكِّ

التنموية التي تشهدها؛ في وقت تحولت فيه إلى مركز للاستثمار في المنطقة«.
ويســعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأســواق المالية الإقليمية والعالمية، 
من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياســات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد 

السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وســيناقشُ المؤتمر ســتة موضوعاتٍ رئيســية هي: اقتصاد المملكة العربية السعودية في 
ر المناخ ودور معاييرالتعامل معه في اقتصاد المملكة، وإضفاء  ســياق التوقعات العالمية، وتغيُّ
الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة، ورقمنة 

الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في البلاد.
وقالت المديرة التجارية لمؤتمرات »يوروموني«، فيكتوريا بيهن »نســعى خلال مؤتمر 2022 
إلى تســليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل، حيث ندرك 
بقوة أن السعودية يمكنها أن تلعب دوراً رائدا في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا 
نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة خططها الطموحة 

لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة«.

»سالك« للتعرفة المرورية في دبي 
تبيع 20% من الأسهم في طرح أولي

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »ســالك« 
للتعرفــة المرورية في دبي أمــس الإثنين أنها 
ســتبيع 20 في المئة من أسهمها عبر طرح عام 
أولي، وتستهدف الإدراج في نهاية سبتمبر/

أيلول.
وفي نشــرة الإصدار قالت »ســالك«، التي 
تحولــت إلــى شــركة مســاهمة خاصــة في 
يونيو/حزيــران الماضــي، أنهــا ســتبيع 1.5 
مليار سهم، وسيتم تأكيد سعر الطرح في 22 
ســبتمبر/أيلول وتعتزم الشركة الإدراج في 

التاسع والعشرين من الشهر تقريباً.
وذكرت مصادر لرويترز أن الشركة تتطلع 
إلى جمع نحــو مليار دولار من بيع الأســهم، 
مــا يضع تقييم الشــركة عند حوالي خمســة 

مليارات دولار.
وأطلقت دبــي نظام »ســالك« الإلكتروني 
لتحصيل الرســوم فــي عــام 2007 لتخفيف 
الزحــام في دولــة الإمارات التــي كان تضم 

فــي نهاية أبريل/نيســان 3.6 مليــون مركبة 
مســجلة، منها 1.8 مليون مركبة مسجلة في 

دبي.
وأعلــن نائــب حاكم دبــي الشــيخ مكتوم 
بــن محمــد فــي نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العــام الماضي عــن خطط لتحويل »ســالك«، 
التــي كانت وقتئــذ قســما في هيئــة الطرق 
والمواصلات، إلى شــركة عامة. واســتهدف 
إدراجهــا وتســع شــركات أخــرى مرتبطــة 
بالحكومة في البورصة تعزيز نشــاط سوق 

الأوراق المالية.
وتتوقــع »ســالك« توزيــع أول أربــاح عن 
النصف الثاني مــن عام 2022 بحلول أبريل/
نيسان 2023. وتعتزم الشــركة دفع 100 في 
المئة من صافي الربــح القابل للتوزيع اعتباراً 

من عام 2023.
وتهــدف خطــط الإدراج إلــى جعــل دبــي 
ســوقا أكثــر تنافســية، فــي وقــت تجــذب 

فيــه البورصــات الأكبر فــي المملكــة العربية 
الســعودية وأبوظبــي عمليــات إدراج أكبــر 

وسيولة قوية.
وجمعت جهــات الإصــدار الخليجية أكثر 
مــن 11 مليــار دولار فــي النصــف الأول من 
هــذا العام مــن طروح أوليــة، وفقــا لبيانات 
»رفينيتيــف«، متجــاوزة أوروبــا حتــى مــع 
اســتمرار التقلــب فــي الأســواق العالمية في 

أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجمعــت »هيئــة كهرباء وميــاه دبي« في 
أبريل/نيســان 6.1 مليــار دولار فــي طرحها 
العــام الأولــي، وهو الأكبــر فــي المنطقة منذ 
عـــملية طــرح قياســـــية بالســـــعودية فــي 

.2019
المشــغلة  »تيكــوم«  مجموعــة  وجمعــت 
لمجمعــات أعمال في دبي فــي يونيو حزيران 
مــن  مليــون دولار(  مليــار درهــم )463   1.7

مستثمرين من خلال طرحها العام الأولي.

وأعلنت »سالك« عن أرباح أساسية قدرها 
800 مليــون درهــم )217.82 مليــون دولار( 
فــي النصف الأول من هذا العــام، مقارنة مع 
637.41 مليــون درهم في الفتــرة المناظرة من 

عام 2021.
ويتضمن الطــرح العام الأولي لـ«ســالك« 
ثــلاث شــرائح- واحــدة للأفــراد والثانيــة 
للمســتثمرين المحترفين والثالثــة للموظفين. 
وسيتم تخصيص خمسة في المئة من الأسهم 
لـ«جهاز الإمارات للاستثمار«، وهو صندوق 

ثروة سيادي اتحادي.
وذكرت الوثيقة أن مصارف »بنك الإمارات 
دبي الوطني« و«غولدمان ســاكس«، و«بنك 
أوف أمِريكا« منســقون عالميون مشــتركون 
غــروب«  »ســيتي  أن  حــين  فــي  للعمليــة، 
و«إتــش. هيرميــس«  الماليــة  و«المجموعــة 

إس.بي.سي« مديرون مشتركون للدفاتر.
)الدولاريساوي 3.6727 درهم(.

صورة أرشيفية لُملصق ضخم يغطي واجهة عمارة في دبي يطمئن المستثمرين لقوة قطاعها العقاري وأمان الاستثمار فيه 
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■ ســنغافورة - رويترز: سجل الدولار أعلى 
مســتوى له منذ 20 عاماً أمام ســلة من العملات 
الرئيســية أمس الإثنــن في حــن كان الجنيه 
الاسترليني واليورو أكبر الخاسرين بعد أن أثار 
الغاز عبر خط الأنابيب  وقف روســيا لإمدادات 
الرئيسي إلى أوروبا مخاوف بشأن أسعار الطاقة 

والنمو.
 انخفــض اليورو إلــى مــا دون 0.99 دولار 
أمــس الإثنن في أدنى مســتوى له فــي 20 عاما 
بعد أن تسبب وقف روســيا لإمدادات الغاز عبر 
خط الأنابيب الرئيســي إلى أوروبا إلى تصاعد 
المخاوف من تفاقم أزمة الطاقــة في جميع أنحاء 
المنطقة. وهبط إلــى 0.9876 دولار في التعاملات 
الأوروبيــة المبكرة، وهو أدنى مســتوى منذ عام 
2002، قبل أن يتعافى إلــى 0.9939 دولار لكنه لا 

يزال متراجعا 0.2 في المئة خلال الجلسة.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 في المئة إلى 
أدنى مستوى في عامن ونصف العام عند 1.1444 

دولار.
وألغت روســيا يوم الســبت موعــداً نهائياً 
لاســتئناف ضخ الغاز عبر خــط أنابيب »نورد 
ســتريم1«، مشــيرة إلى وجود تسرب نفطي في 
أحد توربينــات الضخ. وتزامن ذلــك مع إعلان 
وزراء مالية مجموعة الســبع وضــع حد أقصى 

لأسعار النفط الروسي.
وبالمثــل أدت المخاوف بشــأن ارتفاع تكاليف 
. وقالت  الطاقة إلى تراجع الجنيه الاســترليني 
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في بداية 
الأسبوع أنها ســتبدأ في اتخاذ إجراءات فورية 
لمعالجــة ارتفاع فواتير الطاقــة وزيادة إمدادات 
الطاقــة إذا أصبحــت ، كما هو متوقع ، رئيســة 

وزراء بريطانيا المقبلة.
وبلــغ ســعر الــن 140.32 للــدولار مواجها 
ضغوط بالقرب من أدنى مستوى له منذ 24 عاما. 
للمخاطر  الدولار الأسترالي الحساس  وانخفض 
0.4 في المئــة واقترب من أدنى مســتوى له منذ 
سبعة أســابيع عند 0.6782 دولار. ووصل مؤشر 
الــدولار الأمريكي إلى أعلى مســتوى له منذ 20 

عاما مرتفعا إلى أعلى مستوى له عند 110.08.
النفيســة استقرت أسعار  وفي سوق المعادن 
الذهــب أمس الإثنن بعد أن ســجلت الجلســة 
الماضيــة أفضل أداء خلال شــهر وأظهــر تقرير 
الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس/

آب، ممــا يشــير إلــى أن مجلــس الاحتياطــي 
الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكــي( قد يبطئ 
وتيرة رفع أســعار الفائدة. واستقر سعر الذهب 
فــي معامــلات لنــدن الصباحيــة الفورية عند 
1710.70 دولار للأونصــة )الأوقيــة(. ونزلــت 

العقود الأمريكيــة الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 
1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3 في المئة يوم 
الجمعة بعــد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل 
فــي الولايات المتحدة وظفوا عــدداً أكبر مما كان 
متوقعاً في أغسطس/آب، لكن نمو الأجور بشكل 
طفيف وارتفــاع معدل البطالة إلــى 3.7 في المئة 

يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.
وقــال كبيــر محللي الســوق لدى »ســيتي 
انعقاد  إندكس«، مــات سيمبســون »مع قــرب 
)المركزي  الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  اجتماع 
الأمريكــي( فــي غضــون مــا يزيد قليــلا على 
تصدر  تصريحات  أي  التجار  يترقب  أسبوعن... 

عن أعضاء المجلس«.
ومــن المقرر عقــد الاجتمــاع يومــي 20 و21 

سبتمبر/أيلول الجاري.
وســجل مؤشــر الدولار في وقت سابق أعلى 
مســتوى له منذ 20 عاما، مما جعل الذهب مكلفا 

لحائزي العملات الأخرى.
ارتفع  الأخرى،  النفيســة  للمعادن  وبالنسبة 
ســعر الفضة في المعاملات الفوريــة 0.4 في المئة 
إلى 18.10 دولار للأوقيــة والبلاتن 0.5 في المئة 
إلــى 839.38 دولار والبلاديــوم 0.9 في المئة إلى 

2040.49 دولار.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وقف الغاز الروسي يُصعِّد الضغوط على اليورو والإسترليني
... ويرفع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة %35

■ أمستردام - د ب أ: اســتهلت أسعار العقود الآجلة للغاز 
الطبيعي في أوروبا تعاملات الأســبوع الجديد بالارتفاع أمس 
الإثنين بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1  
إلى أجل غير مســمى مما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا 

وفد يدفع الاقتصاد لحالة ركود.
وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية 
للسوق الأوروبية بنسبة 35% بعد إعلان شركة »غازبروم« يوم 
الجمعة اســتمرار توقف الضخ عبر خط »نورد ستريم1« وذلك 
قبل ســاعات من الموعد الذي كان مقررا لاســتئناف الضخ في 
الخــط بعد توقف 3 أيام منذ 31 آب/أغســطس الماضي لإجراء 

عملية صيانة دورية.
وتقــول »غازبــروم« أنــه تم اكتشــاف تســرب فــي إحدى 
محطــات الخط أثناء عملية الصيانــة الدورية، ولم تحدد المدى 

الزمني الذي تحتاجه قبل استئناف الضخ.

ويســتعد المســؤولون الأوروبيــون حالياً لاســتمرار توقف 
الضــخ عبــر الخط الــذي ينقل الغــاز الطبيعي من روســيا إلى 
ألمانيــا، لمدة أســابيع وبــدأوا التحرك لاتخاذ إجــراءات طارية 
لمواجهة الموقف.  ووضعت الســويد وفنلندا إجراءات لمساعدة 
شــركات المرافق المتضررة من نقص إمــدادات الغاز الطبيعي، 

وتجنب انهيارها مالياً«.
ومــن المقــرر أن يعقــد وزراء الطاقــة في الاتحــاد الأوروبي 
اجتماعا خاصا يــوم الجمعة المقبل لمناقشــة إجراءات جذرية 

لمواجهة أزمة الطاقة غير المسبوقة في القارة.
وبحلول الساعة الثامنة من صباح أمس بلغت نسبة الارتفاع 
في ســعر الغــاز الهولندي تســليم الشــهر المقبــل 26% مقارنة 
بالســعر يوم الجمعــة الماضي إلــى 270 يورو لــكل ميغاوات/

ســاعة. كان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي 
بنسبة %37.

تركيا: التضخم يتجاوز %80
 ويسجل أعلى مستوى في 24 عاماً 

الجمهوريون يطلقون حملة ضد »الاستثمارات المسؤولة«
للشركات الأمريكية التي يتهمونها برفض تمويل النشاطات النفطية

■ إسطنبول - رويترز: أظهرت بيانات أمس الإثنن ارتفاع معدل التضخم 
السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 80.21 في المئة، بعد أن 
قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن 

البيانات ظلت دون التوقعات. 
وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن 
خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس )خمس 
نقاط مئوية( إلى 14 في المئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس 

رجب طيب اردوغان.
وعلى الرغم من التوقعــات بعدم انخفاض التضخم في الأشــهر القليلة 
المقبلة، فقد خفض البنك ســعر الفائدة الرئيســي بمقدار 100 نقطة أســاس 
أخرى الشــهر الماضي إلى 13 في المئة، فيما أرجعه إلى مؤشرات على تباطؤ 

الاقتصاد.
وقال معهــد الإحصاء التركي إن أســعار المســتهلكن ارتفعــت في آب/

أغســطس الماضي على أساس شــهري 1.46 في المئة، مقارنة مع توقعات في 
اســتطلاع لرويترز عند 2.0 في المئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن 
يبلغ تضخم أسعار المستهلكن 81.22 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجن 
المحلين 2.41 في المئة على أســاس شهري في أغســطس/آب بزيادة سنوية 

قدرها 143.75 في المئة.
وتلك أعلى قراءة منذ أغســطس آب 1998، عندما بلغ التضخم الســنوي 

81.4 في المئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.
وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 
116.87 في المئة على أســاس ســنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في 
القطاع 1.78 في المئة على أساس شــهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية 

والمشروبات غير الكحولية 90.25 في المئة.
ولــم يكن للبيانــات تأثير يذكر على الليــرة التي تم تداولهــا أمس عند 

18.2250 مقابل الدولار دون تغيير عن مستوياتها السابقة.
كمــا أدت التداعيــات الاقتصادية للغزو الروســي لأوكرانيــا إلى تفاقم 
التضخم هذا العام، فضلًا عن اســتمرار تراجع الليرة. وهبطت العملة 44 في 

المئة مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27 في المئة هذا العام.
وقالت الحكومة أن التضخم ســينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها 
الاقتصادي لخفض ســعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل 
تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. ووفقا لتوقعات الحكومة أمس 
الأول، من المنتظر أن ينخفض التضخم إلــى 65 في المئة بحلول نهاية العام.  
وأظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكن السنوي سينخفض إلى 

ما دون 71 في المئة بقليل بنهاية عام 2022.
ويعطــى النموذج الاقتصادي غير التقليدي الــذي يتبناه الرئيس رجب 
طيب اردوغان أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاســتثمار مع السعي 

لخفض أسعار الفائدة.

وأدت دورة التيســير النقدي )خفض الفائدة( التي اتبعها البنك المركزي 
العام الماضي تحت ضغوط اردوغان إلــى انخفاض الليرة 44 في المئة مقابل 
الدولار بنهاية ديســمبر/كانون الأول وتراجعها بأكثر مــن 27 في المئة مرة 

أخرى هذا العام. 
وتســبب انخفاض الليرة وارتفاع أســعار الطاقة والسلع على مستوى 
العالم إلى زيادة التضخم في تركيا، الذي بلــغ قرابة 80 في المئة في يوليو/

تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع قبل أن يتراجع. وتتوقع أنقرة 
انخفاض التضخم إلى 65 في المئة بنهاية عام 2022 قبل أن ينخفض بشــدة 

إلى 24.9 في المئة بنهاية عام 2023، وفقا لما يسمى ببرنامج المدى المتوسط.
ويهدف نموذج اردوغان إلى تحويل العجز المزمن في حســاب المعاملات 
الجارية التركــي إلى فائض، لكن ارتفاع الأســعار العالمية جعل تحقيق هذا 
الهــدف صعباً. ووصل عجز الميــزان التجاري لعام 2022 إلــى 105 مليارات 

دولار، أي أكثر من ضعف مبلغ العام الماضي. 
وتشــير التوقعات إلى تراجعه إلى 80 مليار دولار فــي عام 2023. وكان 
من المتوقــع أن يبلغ عجز حســاب المعاملات الجاريــة 47.3 مليار دولار في 
عام 2022، أي بما يتجاوز ثلاثة أمثال مســتواه في عام 2021 ليســجل أعلى 
مستوى ســنوي له منذ عام 2013. وهناك توقعات بأن يتراجع إلى 22 مليار 
دولار في عام 2023. وسجل عجز الموازنة ارتفاعا حادا عند 461.2 مليار ليرة 
)25.4 مليار دولار( في 2022 على الرغم من تقديم موازنة تكميلية هذا العام. 

وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 659.4 مليار ليرة في عام 2023.
وباستثناء الدخل والتدفقات المالية الناتجة عن الفوائد وبعض العوامل 
الأخرى، كان من المتوقع أن يصــل العجز إلى 294.3 مليار ليرة في عام 2022 

وإلى 323.6 مليار ليرة في عام 2023.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة في عامي 

2022 و2023 قبل أن يرتفع إلى 5.5 في المئة في العامن التالين. 
واعترف الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بأنّ »أكبر مشــكلة نواجهها هي 
كلفة المعيشــة«، لكنّه رفض تغيير سياســته الاقتصادية قبل تســعة أشهر 

ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رغم زيادتن في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من كانون الثاني/يناير، إلّا 

أنه بات من الصعب تحمّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك.
وتتهم المعارضــة وعدد مــن الاقتصادين المكتب الوطنــي للإحصاءات 

بالتقليل من حجم التضخّم بأكثر من النصف.
وأمس أكــدت »مجموعة البحــث حول التضخّــم )اينــاغ(« المؤلّفة من 
اقتصادين أتراك مستقلّن أن التضخّم وصل إلى 181.4 في المئة على مستوى 

سنوي في آب/أغسطس.
 تشهد تركيا تضخّماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل العام 2017، لكنّها 
لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة 

في العام 2003.

■ نيويــورك - أ ف ب: اطلــق الجمهوريــون الأمريكيــون حملة ضد 
الاســتثمارات المســؤولة للمجموعــات الكبــرى في وول ســتريت ومن 
بينها »بلاك روك« الاســتثمارية التي فرضــت عليها عقوبات في ولايتي 
تكســاس وويســت فرجينيا بســبب »مقاطعتها« المفترضة للشــركات 

النفطية عبر رفض تقديم تمويل لها أو الاستثمار فيها.
وأعلــن الحاكم الجمهــوري لفلوريدا والمرشــح المحتمــل للانتخابات 
الرئاســية المقبلة رون ديســانتيس ان أخذ المعاييــر البيئية والاجتماعية 
والحوكمة »إي.إس.جي« في الاعتبار في القرارات المالية يشــكل موقفاً 

»ايديولوجياً«.
ونهايــة آب/اغســطس طالــب المصرفيــين الذيــن يديــرون صندوق 
الرواتــب التقاعديــة في ولايته بــألا يأخذوا هــذه المعايير فــي الاعتبار 
»لإعطــاء الأولوية للأمن المالي للســكان )...( بدلًا مــن المفاهيم الخيالية 

لمستقبل مثالي«.
ونشــر حاكم ولاية تكســاس في التالي قائمة باسماء شركات منها 
»بــلاك روك« لإةدارة الثروات ومصارف أوروبية »تقاطع« حســب قوله 
الشــركات النفطية والتي على الســلطات المحلية التوقف عن ابرام عقود 

جديدة معها )إي الشركات والمصارف(.
وفي نهاية تموز/يوليو اتخذ نظيره في ولاية ويســت فرجينيا الغنية 

بمناجم الفحــم والغاز الطبيعي، قرارا مماثلا بحــق »بلاك روك« وبنوك 
»غولدمان ســاكس« و«جيه. بي.مورغان تشايس« و«مورغان ستانلي« 

و«ويلز فارغو«.
وأضــاف مبــرراً قراره »اي مؤسســة تعتمد سياســات تســاهم في 
إضعــاف قطاعنا للطاقــة وعائدات الضرائب وســوق العمــل لدينا لها 
تضــارب واضح فــي المصالح مع إدارة أمــوال دافعــي الضرائب«. لكن 

المصارف المستهدفة تنفي قيامها بأي مقاطعة.
ف قــرر البعض مثلًا التوقــف عن تمويل مشــاريع التنقيب عن النفط 
في القطب الشــمالي. لكنه لا يزال يقرض شركات هذا القطاع. وفي هذا 
الســياق يعتبر بنك »جيه.بي.مورغان« ان قرار المســؤولين في ويســت 

فرجينيا »غير حكيم وبعيد عن الواقع«.
تؤكــد »بلاك روك« الشــركة التي تديــر أكبر قدر من المــال في العالم، 
أنها تســتثمر أكثر مــن 108 مليارات دولار في شــركات النفط في ولاية 

تكساس، بدءاً بمجموعة »إكسون موبيل«.
وتقــول فــي بيــان أن »على المســؤولين في القطــاع العــام الذين يتم 
تعيينهــم او انتخابهــم التصــرف بما يخــدم مصالح الأشــخاص الذين 
يخدمونهــم بأفضل طريقــة. إن تســييس صناديق الرواتــب التقاعدية 
العامة وتقييد الوصول إلى الاســتثمارات والإضرار بعائدات اســتثمار 

المتقاعدين لا تنسجم مع هذا الالتزام«.
ولاحــظ جوشــوا ليشتنشــتاين المحامــي فــي مكتــب »روبــس آنــد 
غراي«للخدمــات القانونيــة الــذي يراقــب قــرارات الولايــات المتعلقــة 
بالاســتثمار فــي »إي.إٍس.جــي« تكثيــف حمــلات الجمهوريــين ضــد 
اســتثمارات مماثلة. لكنه قــال أن »الخطاب السياســي يصف عالماً غير 

قائم«.
وصرح لوكالة فرانس برس »لا يختار المســؤولون عن ادارة الأصول 
بين الاستثمار وفقا لمعايير »إي.إٍس.جي«  والاستثمار لكسب المال، فهم 
يستخدمون هذه المعايير كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيتهم للتخفيف من 

المخاطر«.
ويتــم دفعهم في هذا الاتجاه من قبل عدد أكبر من العملاء في أوروبا 

واليابان والولايات الديموقراطية.
وهكــذا تبنــت ولايــة ماين فــي عــام 2021 قانونــا يلــزم صندوقها 

التقاعدي ببيع جميع حصصها في شركات المحروقات.
المواقــف التي تتخذهــا الولايات الجمهورية يمكــن أن تضر في نهاية 
المطــاف بدافعــي الضرائب كمــا يقول بــن كوشــينغ الاختصاصي في 

التمويل المسؤول في »نادي سيرا«.
يذكر أن ولاية تكساس على سبيل المثال أصدرت قانوناً في عام 2021 

يحظــر على البلديات توقيع عقــود جديدة مع البنــوك وحددت التمويل 
حصراً بشــركات المحروقات والأســلحة النارية. والنتيجة: تراجع عدد 
المؤسسات المشاركة في قروض السندات وأصبحت المعدلات المتفاوض 
عليها أعلى، وفقا لدراســة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا والبنك 

المركزي الأمريكي نشرت في حزيران/يونيو.
ويقول جوشــوا ليشتنشــتاين أنه من الســابق لأوانه معرفة عواقب 

هذه الحملة التي يشنها الجمهوريون. ويرى
أنــه من غير المتوقع أن يهــدد ذلك اتجاهاً متجذراً لــدى العملاء الذين 
باتــوا أكثر وعيــاً وادراكاً لآثار تغيــر المناخ، ولدى المســؤولين عن ادارة 

الأصول الذين تقع على عاتقهم مهمة أخذ جميع المخاطر في الاعتبار.
ويؤكــد المحامي أن الجمهوريين »يعرفون جيدا كيفيــة اثارة البلبلة«، 
وأنــه في حال نفذوا تهديداتهم كما حصل في ولاية فلوريدا قد يســعى 
المســؤولون عن ادارة الأصول كاجراء احتــرازي، إلى تجنب أي خلاف 

او مواجهة.
مــن جهته يقــول بن كوشــينغ أن الهجمــات الجمهوريــة المتكررة قد 
تدفع بالمؤسســات المالية إلى إبطاء جهودها في الوقت الذي »بدأت فيه 
في شــكل بطيء ومتأخر )...( الاعتراف بالآثار المالية الحـــقيقية لتغير 

المناخ«.

اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو الركود
مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة

■ لنــدن/ فرانكفــورت - وكالات :بــات مــن شــبه المؤكــد دخول 
اقتصــاد منطقة اليورو مرحلة الركود، إذ أظهرت اســتطلاعات للرأي 
صــدرت نتائجها أمس الإثنــين تفاقم أزمــة تكاليف المعيشــة ونظرة 

مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق.
وفي حين تراجعت ضغوط الأســعار نوعاً ما، وفقاً للاستطلاعات، 
فإنهــا لا تزال مرتفعة. كمــا يواجه البنك المركــزي الأوروبي ضغوطاً 
بعد نمو التضخم بما يزيد على أربعة أمثال هدفه البالغ اثنين في المئة، 

ليبلغ مستوىً قياسياً الشهر الماضي عند 9.1 في المئة.
وربمــا يرفــع البنــك أســعار الفائــدة بمعــدل كبيــر عندمــا يتباطأ 

الاقتصاد.
وستفاقم زيادة تكاليف الاقتراض من مشكلات المستهلكين المثقلين 
بالديون. وفي استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، قال ما يقرب 
من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون أن 
يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل 
بمقدار 75 نقطة أســاس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( هذا الأسبوع، بينما 

توقع النصف الآخر تقريباً ارتفاعا بواقع 50 نقطة أساس.
وعلــى الرغم من هذه التوقعات، انخفض اليــورو أمس إلى ما دون 
99 ســنتاً أمريكيــا للمرة الأولى منــذ 20 عاماً بعد أن قالت روســيا أن 

إمدادات الغاز ستظل متوقفة إلى أجل غير مسمى.
كما ارتفعت أســعار الغاز في القارة بما يصل إلى 30 في المئة أمس، 
ممــا أثار مخاوف من حدوث نقص وعزز التوقعات بحدوث ركود في 
ظل شــتاء قارس البرودة تتعرض فيه الشركات والأسر لارتفاع كبير 

في أسعار الطاقة.

وانخفض مؤشــر »ســتاندرد أند بورز غلوبال« لمديري المشتريات، 
والــذي يُنظــر إليــه على أنــه دليل علــى صحــة الاقتصاد، إلــى أدنى 
مســتوى في 18 شهراً عند 48.9 في أغسطس/آب من 49.9 في يوليو/
تمــوز، وهو أقل من التقديــر الأولي البالغ 49.2. ويشــير أي رقم دون 
50 إلى انكماش. وقال بيتر شــافريك، من »رويال بنك أوف كندا«، أن 
استطلاعات المؤشر تشير إلى أن منطقة اليورو »تدخل مرحلة الركود 
في وقت أبكر مما كنا نعتقد ســابقا بقيــادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد 

الأكبر في أوروبا«.
وأظهــرت بيانات ســابقة أن نشــاط الخدمات في ألمانيــا انكمش 
للشــهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، إذ تعرض الطلب المحلي 

لضغوط من ارتفاع التضخم وتراجع الثقة.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن اقتصاد ألمانيا 

في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءا من هذا الربع.
وفي فرنســا، ثاني أكبــر اقتصاد في منطقة اليــورو، تراجع قطاع 
الخدمــات ولــم يحقــق ســوى نمــو متواضع، فــي حين يــرى مديرو 

المشتريات أن التوقعات قاتمة.
وعــاد قطــاع الخدمات في إيطاليــا إلى النمو لكنه نمــو طفيف، في 
حين توســع نشــاط القطاع في إســبانيا لكن بأبطأ معدل منذ يناير/
كانــون الثاني مع قلق الشــركات من أن يؤثر التضخــم على أرباحها 
وعلى طلب العملاء. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أنه في بريطانيا، 
كان الاقتصاد في نهاية أغســطس/آب أضعــف بكثير مما كان يُعتقد 
ســابقاً، إذ تقلص النشــاط التجاري العام للمرة الأولــى منذ فبراير/

شباط 2021 في إشارة واضحة إلى الركود.

»هاكله« الألمانية للأوراق الصحية تطلب إشهار إفلاسها
بسبب الارتفاع القوي في تكاليف الطاقة والمواد الخام

■ دوســلدورف - د ب أ: أعلنت متحدثة باسم 
المحكمة الابتدائية في مدينة دوســلدورف الألمانية 
أمس الإثنن أن شــركة »هاكله« للأوراق الصحية 
تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها تحت إدارتها الذاتية 
وذلك بســبب الارتفاع القوي فــي تكاليف الطاقة 

والمواد الخام.
وشكت الشركة من أنها لم تتمكن حتى الآن من 
نقل »التكاليف المتزايدة بشــكل كبير لشراء المواد 
والطاقة بالإضافة إلى النقــل« بالقدر الكافي إلى 
العملاء في قطــاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية 

والأدوية.
ومن المنتظر أن يتم اســتئناف تشغيل الأعمال 

التجاريــة للشــركة المتوســطة بشــكل كامل في 
إطــار عملية الإفــلاس. وقال الرئيــس التنفيذي 
للشــركة فولكر يونــغ »توفر لنــا الإدارة الذاتية 
المرونة والســرعة اللازمتن لإصلاح شركتنا على 
المدى الطويل«. وأضــاف »نحن متفائلون بنجاح 
هــذا الإعداد الجديــد في مثل هــذا الوضع المليء 
بالتحديــات جراء أزمة طاقة يمكــن وصفها بأنها 
تاريخية«، مشيراً إلى أن المهم هو الإبقاء على مقر 

الشركة ووظائفها.
وأوضح يونغ أنه تم البدء في اتخاذ الخطوات 
الأجور  أن  وقــال  الشــركة،  لاســتقرار  الأولــى 
والرواتب لشــهر ايلول/ســبتمبر حتى تشــرين 

الثاني/نوفمبــر 2022 مؤمنــة عــن طريــق بدل 
الإعسار المقدم من الوكالة الاتحادية للعمل. وذكر 
أن عملاء الشركة المهمن وشركاءها لوحوا بتقديم 

الدعم.
يذكر أن إجراءات الإعسار بإدارة ذاتية تسمح 
فولكر  بقيــادة  للشــركة  التنفيذية  الإدارة  ببقاء 

يونغ مسؤولة عن الأعمال التشغيلية.
وحسب الحســاب الختامي الذي تم نشره في 
دورية »بوندس انتســايغر«، كانت هاكله حققت 
في الســنة المالية 2020 إيــرادات بقيمة قاربت 80 
مليون يورو وفائضا ســنوياً بقيمة 650 ألف يورو 

تقريباً.
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موسم جديد يكشف مجدداً عن اتساع الهوة بين أندية النخبة والآخرين!
■ باريــس - أ ف ب: علــى وقع مرور 
أبطال  ثاثين عامــاً على انطــاق دوري 
لكأس  كبديل  الحاليــة  بصيغتــه  أوروبا 
اليوم  ينطلق  البطلــة،  الأوروبية  الأندية 
دور المجموعــات مــن الموســم الجديــد 
حيث يبــدأ ريال مدريد حملــة الدفاع عن 
لقبه القياســي الرابع عشــر من الأراضي 

الاسكتلندية.
بطل  أول  الفرنســي  مارســيليا  وكان 
يتــوج بلقب المســابقة بحلتهــا الجديدة 
حينها  منــذ  وبقي   ،1993-1992 موســم 
الفريــق الوحيد من بــاده الذي يحصل 
على هذا الشــرف في صيغتــي البطولة، 
رغــم الأموال الطائلة التــي أنفقها غريمه 
باريس ســان جيرمــان بقيــادة مالكيه 
القطريــين. ومنذ توج بورتــو البرتغالي 
عام 2004 بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، 
احتكرت أندية إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا 
وألمانيا اللقب، ثم منذ فوز الإنتر الإيطالي 
بقيادة مورينيــو أيضاً بلقب 2010، رفعت 
خمســة أندية فقط الكأس حيــث فاز بها 
برشــلونة وتشلســي وبايــرن ميونيخ 
وكانت  واحــدة.  مرة  وليفربــول  مرتين، 
حصة الأســد خال هذه الفترة من نصيب 
ريال مدريد الــذي وبعد فــوزه في أيار/

مايو على ليفربول 1-صفــر في باريس، 
في  الخامســة  للمرة  المرموقة  الكأس  رفع 
غضون تسعة أعوام، مؤكداً التألق الدائم 
للنجوم المخضرمين مثــل لوكا مودريتش 

وكريم بنزيمة.
ويبــدأ النــادي الملكي بقيــادة كارلو 
أنشــيلوتي الــذي بــات فــي أيار/مايو 
أول مــدرب يحرز الكأس أربــع مرات في 
مســيرته، رحلته نحو نهائــي حزيران/

يونيو في اســطنبول ضمن مجموعة من 
تجاوزها.  في  صعوبة  يواجه  ألا  المفترض 
ويتواجه الريال مع ســيلتك الاسكتلندي 
ولايبزيج الألماني وشــاختار دانييتســك 
الأوكرانــي ضمــن المجموعة السادســة، 
مدركاً تمامــاً أنه حتى الهزيمــة مثل التي 

أمام  أرضه  علــى  الماضي  الموســم  تلقاها 
أثبتت  المولدافــي  تيراســبول  شــيريف 
في نهاية المطــاف أنها غيــر مكلفة. وقال 
أنشــيلوتي: "كان من المفتــرض أن تكون 
أسهل مباراة لنا العام الماضي ضد شيريف 
في برنابيو وخســرناها، وبالتالي علينا 
احترام هذه الفرق". كما ســارع للإشارة 
الــى عامل آخر يمكن أن يلعــب دوره هذا 
الموســم وهو الجدول الزمني للمباريات. 
وفي العــادة، يصــل دور المجموعات الى 
نهايته فــي كانون الأول/ديســمبر، لكن 
كأس العالم المقررة نهايــة العام في قطر 
أجبــرت اليويفا على تعديــل روزنامته. 
المجموعــات  دور  برنامــج  وســيكون 
مضغوطاً حيث تقام المراحل الســت على 

مدى شهرين، مع تقديم موعد البداية.
يورغن  لليفربول  الألماني  المدرب  ورأى 
كلوب الذي يبدأ فريقه مشــواره الأربعاء 
خــارج أرضه ضد نابولــي، أنه "يتوجب 
علينــا أن نكون مســتعدين ليــس فقط 
لجودة الخصم بل أيضــاً لمطالب ووتيرة 
مختلفــة". وقد يكــون التأثيــر الحقيقي 
لهذا التغيير محسوســاً فقــط عندما تبدأ 
الأدوار الإقصائية في شباط/فبراير، حين 
يتعين على العديــد من نجوم كبار الأندية 
في أوروبا أن يمرّوا بتجربة الاســتنزاف 
البدنــي لإقامة كأس العالــم في منتصف 
الموســم. ومع ذلــك، فإن فكــرة فوز أحد 
باللقب من خارج المجموعة الضيقة لأندية 

النخبة خيالية الى حد كبير.
عندما يبدأ ريال حملة الدفاع عن لقبه، 
لن يكون الأوفر حظــاً على الورق لتتويج 
آخــر في ظل وجود أندية مثل مانشســتر 
أو  هالاند،  إيرلنغ  الجديد  ونجمه  ســيتي 
باريس ســان جيرمان الذي نشط مجدداً 
في سوق الانتقالات ضمن مسعاه لتحقيق 
الحلــم المطلق وهو الفــوز باللقب القاري 
لأول مرة في تاريخه. ورأى المدرب الجديد 
أن  غالتييه  كريســتوف  جيرمان  لســان 
أفضل  يســتخرج  أوروبا  أبطــال  "دوري 

والفرق"،  والمشــجعين  الاعبين  لــدى  ما 
مضيفاً: "ســيكون هناك اســتخفاف كبير 
إذا قلنا إن سان جيرمان هو المرشح الأوفر 
والبايرن  ليفربــول  ســيكون  كما  حظاً". 
من بــين المرشــحين للفوز باللقــب، فيما 
توتنهام  جاره  أو  تشلســي  حظوظ  تبدو 

وبرشلونة أضعف.
واعتبارا من 2024، ســيتم توسيع دور 
المجموعات ليشــمل 36 فريقــاً عوضاً عن 
32، مع وضع جميع الفرق معاً في مجموعة 
منها،  لكل  مباريــات  ثماني  بواقع  واحدة 
عوضــاً عــن التوزيع الحالي فــي ثماني 
مجموعــات من أربعة فــرق. ومن المتوقع 
أن يــؤدي هذا النظام الجديــد الى تغيير 
واقــع دور المجموعات بعدمــا بات التنبؤ 
بنتائجه أمراً ســهاً في ظل هيمنة الكبار. 
ولا يجب الانتظــار حتــى 2024 لاختبار 
البايرن  وجــود  ظل  في  التنبــؤ  صعوبة 
واحدة  مجموعة  في  والإنتر  وبرشــلونة 
)الثالثة( خال النســخة الحالية، بجانب 
بطل تشــيكيا فيكتوريا بلزن الذي يواجه 
فرقاً متوجة معاً بمــا مجموعه 14 لقباً في 
المســابقة القارية الأم. ومــن المحتمل جداً 
أن يقصى برشــلونة مــن دور المجموعات 
الثاني توالياً، بعد صيف انشغل  للموسم 
فيه ببيع أصوله وتوزيــع ديونه الطائلة 

حتى يتمكن من تعزيز فريقه.
وأقر مدرب النادي الكتالوني تشــافي 
أنــه "لدينا مجموعة صعبــة للغاية. ربما 
تكــون المجموعة الأصعب خــال الأعوام 
العشــرين الماضية". وإذا كان برشــلونة 
فإن  ديونه،  علــى  بالتحايل  صفوفه  عزز 
أندية  معظــم  جعلت  المالية  الصعوبــات 
دوري أبطال أوروبا عاجزة عن الاحتفاظ 
بأفضل لاعبيهــا. فمنذ وقت ليس بالبعيد، 
دورتموند  بوروسيا  تضم  مجموعة  كانت 
وإشــبيلية مليئــة بالمخاطــر بالنســبة 
لمانشستر سيتي. لكن السيتي نفسه جرّد 
دورتموند من هالاند، بينما خسر إشبيلية 
ثنائي قلب دفاعه الفرنســي جول كونديه 

■ باريس - أ ف ب: فشــل لنس الذي أنهى اللقاء بعشــرة 
لاعبين في البقاء على المســافة ذاتها مع باريس ســان جيرمان 
ومارســيليا المتصدرين بعد اكتفائــه بالتعادل 1-1 على أرض 

رينس، ضمن المرحلة السادسة للدوري الفرنسي.
ويتصدر ســان جيرمان الترتيب بفــارق الأهداف فقط عن 
مارســيليا بعــد فوزيهما على نانــت وأوكســير تواليا. وأمل 
لنس في الخــروج بالنقاط الثــاث للمباراة الرابعــة تواليا 
ولكنه ســيكون ســعيدًا بنقطة هذه المرة بعد أن قاب قوســين 
من الخســارة، لا ســيما بعد أن طرد لاعبــه الكولومبي ديفير 
ماتشــادو في الدقيقة 66 بعد أربع دقائق من دخوله من مقاعد 
البدلاء. وافتتح الانكليزي فلوريان بالوغان التسجيل لرينس 
قبل عشــرين دقيقة مــن نهاية المبــاراة )71(. إلا أن البلجيكي 
لويس أوبيندا أنقذ الموقف بهدف التعادل في الدقيقة 82. ورفع 
لنس رصيده الى 14 نقطة فــي المركز الثالث بقارق نقطتين عن 
المركزين الاولين ومتقدمًا بنقطة عــن ليون الرابع الذي خاض 
مباراة أقل. ويحلم النادي الأحمر والأصفر بالعودة إلى دوري 
أبطال أوروبــا بعد ظهور أخير في موســم 2002-2003 عندما 
تغلب على ميــان الإيطالي وتعادل مرتين مــع بايرن ميونيخ 

الألماني في دور المجموعات.
وحقق موناكو فوزه الثاني هذا الموســم والاول منذ المرحلة 
الافتتاحية بتفوقه بهدف نظيف على مضيفه نيس حمل توقيع 
السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 69. وعاد فريق الامارة إلى 
ســكة الانتصارات بعد أن اكتفى في المباريــات الأربع الاخيرة 
بتعادلين وخســارتين، آخرها قاسية ضد تروا على أرضه 2-4 
الاســبوع الماضي بعد أن طُرد لاعبه التشيلي غييرمو ماريبان 

في نهاية الشوط الأول. ورفع فريق الإمارة رصيده إلى 8 نقاط 
في المركز العاشــر. من جهته، مني نيس بالخسارة الثالثة هذا 
الموسم بعد أن حقق في المرحلة السابقة فوزه الاول على حساب 
ليل. ويقبع الفريق الذي أنهى الموســم الماضي خامسًا في المركز 

السادس عشر مع 5 نقاط.
وقلب ليل، بطل الموســم قبل الماضي، الطاولة على مضيفه 
مونبلييه وحــول تخلفه الى فوز 3-1 مســتفيداً من النقص 
العددي في صفوف الأخير. وبعدما وجــد ليل بقيادة مدربه 
الجديد البرتغالي باولو فونســيكا نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 
20 بهــدف لإيلي واهي، عاد الى الأجواء قبيل نهاية الشــوط 
الأول بفضــل هدف الكنــدي جوناثان ديفيــد )41( ثم باتت 
مهمته أسهل نتيجة طرد فالير جرمان في الوقت بدل الضائع 
)3+45(. وضــرب الضيــوف في مســتهل الشــوط الثاني 
وتقدموا بهدف الإنكليزي أنجيل غوميــز )57( قبل أن يؤمن 
ديفيد النتيجة بهدفه الشــخصي الثاني وهدف فريقه الثالث 
في الوقت بدل الضائع )5+90(. وبفوزه الثاني توالياً خارج 
الديار والثالث هذا الموســم، رفع ليل رصيــده الى 10 نقاط 
وبات خامســاً على حســاب مونبلييه بالذات وبفارق نقطة 
بعدما فشــل الأخير في تحقيق فوزه الثالــث توالياً والرابع 
للموســم. وفاز لوريان على مضيفه أجاكســيو بهدف دانغو 
أوتارا، وكليرمون على ضيفه تولوز 2-صفر بهدفي ماكسيم 
غونالون )46( والنمســاوي محمد شــام )90+6(. وتعادل 
بريســت مع ضيفه ستراســبورغ 1-1 بعد أن تقدم أصحاب 
الارض عبر بيار لي ميلو )6( فيما أحرز لودوفيك أيورك هدف 

النعادل )28 من ركلة جزاء(.

دوري أبطال أوروبا

■ مانشســتر - أ ف ب: وضع مانشســتر 
يونايتد حــدا لبداية أرســنال المثالية ملحقا 
بضيفــه الخســارة الأولى هذا الموســم 1-3 
للوافد  وهــدف  راشــفورد  ماركوس  بثنائية 
الأولى،  مباراته  في  أنتوني  البرازيلي  الجديد 

ضمن ختام المرحلة السادسة.
وحقــق النــادي اللندني الذي ســجل له 
بوكايو ســاكا هدفه الوحيد بداية صاروخية 
للموســم بفــوزه بمبارياته الخمــس الأولى 
لينفرد بالصدارة التي لا زال يحتفظ بها عقب 
الثاني مع أستون  تعادل مانشســتر ســيتي 
فيا. وبعد خسارتين افتتاحيتين بداية الموسم 
وضعتاه في قاع الترتيب، حقق يونايتد فوزه 
رافعا  ليفربــول،  على  أحدها  تواليــا،  الرابع 
رصيده الــى 12 نقطــة في المركــز الخامس. 
وشــارك أنتوني أساســيا في مبارته الاولى 
مع الفريق بعــد وصوله في الايام الاخيرة من 
ســوق الانتقالات التي أغلقت الخميس مقابل 
95 مليون يــورو من أياكس الهولندي ليجتمع 

بمدربه السابق إيريك تن هاغ.
لاعبه "سيشكل خطورة  وعلّق الاخير على 
في البرميرليــغ. كنا نفتقد لاعب على الجناح 
الايمن، بإمكان سانشــو وراشفورد اللعب في 
هذا المركز لكنهما يفضان الجهة اليســرى لذا 
الآن باتت لدينا الحلقة الناقصة التي بإمكانها 
اللعب جيــدا على اليمين". وتابــع: "قدّم أداء 
جيدا ولكــن أعتقد أن بإمكانه أن يكون أفضل. 
ســجل هدفا جميا ولكن كل الاهــداف كانت 
جرّاء عمل جماعي من الفريق". وبدأ البرتغالي 
كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء للمباراة 
الرابعــة تواليا قبل أن يدخل فــي الدقيقة 58 
من الشــوط الثاني بعد أن كان مســتقبله مع 
الشــياطين الحمر غامضا. كما بــدأ البرازيلي 
كازيميرو مــرة أخرى من مقاعــد البدلاء قبل 
الاستعانة به بعد الاستراحة. وكانت مشاركة 
أنتوني أساســيا بدلًا من الســويدي أنتوني 
إيانغا التغيير الوحيد على تشــكيلة تن هاغ 
عــن المباراة الاخيرة )1-صفر ضد ليســتر(، 
فيما أجرى المدرب ميكيــل أرتيتا أيضا تغييرا 

وحيدا علــى مباراة أســتون فيا فــي مركز 
الظهير الايسر مشــركا أولكسندر زينتشينكو 

بدلًا من كيران تييرني.
وجاء الشــوط الاول ملتهبا بــين الفريقين 
وكان يونايتــد الطرف الافضل فــي الدقائق 
الاولى قبل أن يرفع الضيوف من مســتواهم. 
وهدد بداية الدنماركي كريســتيان إريكســن 
بكــرة "على الطائــر" عند القائــم البعيد بعد 
عرضية مــن البرتغالي ديوغــو دالوت، مرت 
بجانــب القائــم )8(. وكاد أرســنال يفتتــح 
التســجيل عندما وصلت الكــرة في منتصف 
الفرنســي وليام ســاليبا  المدافع  الى  المنطقة 
ســددها فــوق العارضــة )9(. وطغــى على 
الشــوط الأول الإيقاع السريع ووصلت الكرة 
إلى جايدون سانشــو داخل المنطقة ســددها 
الحارس  مجبــرا  زاحفة  اليســرى  الجهة  من 
آرون رامســديل علــى التصــدي لهــا )11(. 
وظن أرســنال أنه افتتح النتيجة عندما افتك 
مارتن أوديغارد الكرة من إريكسن لتصل الى 
غابريال مارتنيلي الذي تابع الكرة في الشباك 
)13(، إلا أن الهدف ألغــي بعد مراجعة "الفار" 
لخطأ من أوديغارد على إريكســن عندما دفعه 
الكــرة. وأجبر مارتينيلي  من الخلف لافتكاك 
الحارس الاســباني دافيــد دي خيــا للقيام 
بتصدي رائع لرأســيته بعد أن وصلته الكرة 
من أوديغارد )32(. وافتتح أنتوني، الذي بات 
الاعب رقم 100 من البرازيل الذي ينافس في 
البريميرليغ، التســجيل بعد أن وصلته الكرة 
اليمنى فــي المنطقة  من راشــفود على الجهة 
أسكنها بيســراه الى يمين رامســدايل )35(. 
وكان أرســنال الطــرف الافضل في الشــوط 
الثاني وضغط بشــكل متواصل على الخصم 
ونجح في معادلة الارقام بعدما شــتت دالوت 
الكرة من أمام غابريال جيــزوس إثر تمريرة 
من أوديغارد لتتهيأ أمام بوكايو ســاكا تابعها 
فــي الشــباك بســهولة )60(. إلا أن يونايتد 
ســرعان ما عادل مــن فرصته الاولــى عندما 
البرتغالي برونــو فرنانديش كرة رائعة  مرر 
في العمق الى راشــفود الذي سددها من على 

يونايتد يضع حدا لبداية أرسنال المثالية ويلحق به الخسارة الأولى

لاعبو مانشستر سيتي خلال حصة تدريبية استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأبطال 

الدوري الإيطالي 

أودينيزي يصدم 
روما برباعية نظيفة 

ويحرمه الصدارة
■ روما - أ ف ب: وجّه أودينيزي صفعة قاســية لضيفه 
نادي رومــا ووجّبه برباعيــة نظيفة ملحقاً به الخســارة 
الأولى هذا الموســم وحرمه مــن اعتاء الصــدارة، ضمن 

المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي.
وافتتح أصحاب الأرض التســجيل في الدقيقة الخامسة 
من المباراة عن طريق إيينومــا يودوجي، ليضاعف بعدها 
النتيجة عن طريق الألماني لازار ســاماردجيتش )56(، قبل 
أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا )75( والســلوفيني 
ساندي لوفريتش )82( الهدفين الثالث والرابع. وتعد هذه 
الخسارة قاســية لرجال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي بدا كـ"الوحش" الآتي لانقضاض على الكبار بكتيبته 
المدعّمة بالانتقالات الصيفية. لكنه خســر في نهاية المطاف 
ثاث نقاط كانت ســتضعه في الصــدارة بأريحية طفيفة، 
واكتفى بالإبقاء على النقاط العشــر، وخســر مركزاً وبات 

خامساً خلف أودينيزي نفسه بفارق الأهداف.
وحصل كريمونيزي على نقطته الأولى بين الكبار منذ 
الخامس مــن أيار/مايو 1996، وذلــك بتعادله مع ضيفه 
ساســوولو صفر-صفر. وبعدما استهل مشاركته الأولى 
في دوري الأضواء منذ موسم 1995-1996 بخسارة أول 
أربع مباريات، تمكن كريمونيزي أخيراً من افتتاح رصيده 
والحصــول على نقطتــه الأولى فــي دوري النخبة منذ 
تعادله 1-1 مع فيتشــينزا في المرحلة السابعة والثاثين 
قبل الأخيرة من موســمه الأخير بين الكبار والذي أنهاه 
حينها بهزيمة مذلة أمــام البطل الحالي ميان 1-7. وبما 
أن ساســوولو الذي رفــع رصيده الى 6 نقــاط من فوز 
وثاثة تعادلات، سجل مشــاركته الأولى في "سيريا أه" 
موســم 2013-2014، فكانت مواجهة الأحــد الأولى بين 
الفريقين في دوري الدرجة الأولى لكنهما التقيا أربع مرات 
في الدرجات الدنيا آخرها عام 2018 حين فاز كريمونيزي 
2-1. وبصعــوده مجــدداً بين الكبار، بــات كريمونيزي 
خامس ممثل للومبارديا في الدرجــة الأولى، إلى جانب 

ميان حامل اللقب، الإنتر، أتالانتا ومونزا.

الدوري الفرنسي 

لنس يفشل في البقاء في الصدارة مع سان جيرمان ومارسيليا

صراع شرس بين لاعبي لانس وريمس

■ مدريــد - أ ف ب: قفــز فياريال إلــى المركز الثالث 
في الدوري الإسباني، بفوزه على ضيفه ليتشي الصاعد 

حديثاً برباعية نظيفة، ضمن المرحلة الرابعة.
وتنــاوب على تســجيل رباعية "الغواصــة الصفراء" 
علــى ملعــب "لا ســيراميكا" ســجل فريــق "الغواصات 

الصفــراء" جيرارد مورينــو )26(، الأرجنتيني جيوفاني 
لو سيلســو )37(، الفرنســي فرانســيس كوكلان )89( 
وخوسيه لويس موراليس )90+3(. وارتقى فياريال إلى 
المركز الثالث مع 10 نقاط وبفارق الأهداف عن برشلونة 
الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدّر. وبقي ليتشــي 

في المركز الثامن عشر مع نقطة يتيمة. 
ومنــح المهاجــم الدنماركــي مارتــن بريثويــت فريقه 
الجديد إســبانيول فوزه الأول في الدوري، عندما سجّل 
له هدف الفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر. وسجّل 
بريثويت الذي بقي في كتالونيا منتقلًا من برشلونة إلى 

إســبانيول، هدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 83، رافعاً 
رصيد فريقه إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشــر، فيما 
بقي بلباو بخســارته الأولى هذا الموســم عند 7 نقاط في 
المركز الســادس. كما فاز أوساســونا على رايو فايكانو 

2-1 ليتقدم الى المركز الخامس.

الدوري الاسباني 

فياريال يقفز إلى المركز الثالث

الدوري الإنكليزي

مشــارف المنطقة في المرمى )66(. وسرعان ما 
أجرى أرتيتا تغييرا ثاثيا ودفع بإيميل سميث 
رو وإدوراد نكيتيــا والبرتغالــي فابيو فييرا 
)74(، إلا أن يونايتــد عاقبه ســريعا بمرتدة 
بعد تبادل للكرة التي مررها فرنانديش جميلة 
بينية الى إريكسن الذي انطلق رفقة راشفورد 
منفردَين فــي المقدمة ومررها الــى الانكليزي 

الذي تابعها في الشباك )75(. 
وعمّق برايتــون من جراح ضيفه ليســتر 

المتذيل وألحق به الخسارة الخامسة  ســيتي 
تواليًا بفوزه عليه 5-2. ولا يزال بطل إنكلترا 
عام 2016 مــن دون أي فوز هذا الموســم بعد 
افتتاحي، فيما يحقق برايتون انطاقة  تعادل 
رائعة للموســم بعــد أن أحرز فــوزه الرابع 
ليرتقي الى المركــز الرابع برصيــد 13 نقطة. 
وظن فريــق المدرب براندن رودجــرز أنه قام 
بانطاقة مميــزة للقاء قد تمهّــد الطريق أمام 
فوزٍ أول عندما افتتح التسجيل في الثانية 50 

وعادل  إيهياناتشو.  كيليتشي  النيجيري  عبر 
لوك توماس بخطأ فــي مرمى فريقه )10( قبل 
أن يمنح الاكــوادوري مويز كاســيدو التقدم 
لأصحــاب الارض )15(، فيمــا نجح ليســتر 
بالمعادلة عبر الزامبي باتســون داكا )33(. إلا 
أن برايتون انتفض في الشوط الثاني بأهداف 
البلجيكي ليانــدرو تروســار )64(، وثنائية 
الارجنتيني أليكســيس ماك أليســتر )71 من 

ركلة جزاء و7+90(.

راشفورد )10( يسدد كرة بين وايت مدافع ارسنال وحارسه رامسديل سجل منه الهدف الثاني 

لبرشــلونة  كارلوس  دييغو  والبرازيلي 
وأســتون فيا الإنكليــزي توالياً، وبات 

أضعف بكثير نتيجة ذلك.
هــذا مجرد جــزء من النمط الســائد 
الــذي دائماً ما يطال أياكــس الهولندي، 
أحد أطراف المجموعة الأولى مع ليفربول 
ونابولــي ورينجــرز الاســكتلندي، إذ 

خســر مدربــه إيريك تن هــاغ ومدافعه 
مارتينيــز  ليســاندرو  الأرجنتينــي 
وجناحــه البرازيلي أنتوني لمانشســتر 
يونايتد، وباع هدافه سيباســتيان هالر 
البرتغالي  وبنفيــكا  دورتمونــد.  الــى 
الذي يواجه ســان جيرمان ويوفنتوس 
الإيطالي فــي المجموعة الثامنة، خســر 

داروين  الأوروغوانــي  مهاجمــه  جهود 
منافســه  شــهد  فيما  لليفربول،  نونييز 
سبورتينغ توجه نجمي وسطه ماثيوس 
نونيش وجواو بالينيا الى إنكلترا للدفاع 
عن ألــوان ولفرهامبتــون وفولهام. كما 
خسر كل من بروج البلجيكي وسالزبورغ 
أفضل  الدنماركي  وكوبنهاغن  النمساوي 

هدافه، كمــا حال فيكتوريــا بلزن الذي 
جان-دافيد  الفرنســي  مهاجمــه  انتقل 
بوغيــل الــى الوحدة الســعودي. هذه 
الأنديــة كلهــا صغيرة في بركــة دوري 
الأبطــال، ومعظمها ســتكون تكملة عدد 
وليس أكثر، ليســتمر بذلك اتساع الهوة 

بين أندية النخبة والآخرين.
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تشلسي يجدد عقد مدافعه 
ريس جيمس حتى 2028

■ لندن - أ ف ب: وقّــع الظهير الايمن ريس 
جيمس على عقد جديد مع تشلســي لستة أعوام 
ســيبقيه في ملعب "ســتامفورد بريــدج" حتى 
2028. وشارك جيمس )22 عاما( في 128 مباراة 
مع تشلســي منذ تخرّج من أكاديمية النادي في 
2018. وقال: "الســعادة تغمرنــي بعدما جددت 
عقدي وأنا ممتن جدا للجماهير، للمالكين الجدد 
وكل شــخص في النادي. أتــوق لأرى ما يحمله 
المســتقبل وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز 
بالعديــد من الألقاب". وأعير في موســمه الاول 
2018-2019 الــى ويغــان قبل أن يشــارك في 
أيلول/ســبتمبر 2019 فــي مباراتــه الاولى مع 
تشلســي الذي حقق معه حتى الآن لقب دوري 
أبطال أوروبا 2021 والكأس الســوبر الأوروبية 

في العام ذاته.

بوغبا يعود إلى 
تدريبات يوفنتوس

■ رومــا - أ ف ب: عــاود لاعــب الوســط 
الفرنســي بول بوغبا تدريباتــه في يوفنتوس 
الايطالي، كما أكد متحدث رســمي باسم الأخير، 
الذي قال أن بوغبا أجرى بعض التمارين الأحد 
والإثنين، لكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب 
الى الملاعب. وكان بوغبا الذي يعاني من اصابة 
في الغضروف قــرر عدم اجــراء جراحة كانت 
ســتبعده على الأرجح عن المشاركة في صفوف 
منتخب بلاده الذي يدافــع عن لقبه بطلا لكأس 
العالــم في مونديــال قطر. ومــن المتوقع عودة 
بوغبا الى الملاعــب خلال الشــهر الحالي لكنه 
ســيغيب عن المباراتين الاولــين ليوفنتوس في 
دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان اليوم، 

وضد بنفيكا الاسبوع المقبل.

البرازيلي فينيسيوس يحصل 
على الجنسية الاسبانية

■ مدريد - أ ف ب: حصل مهاجم ريال مدريد 
الإسبانية،  الجنسية  على  جونيور  فينيسيوس 
ما يسمح له بتســجيل لاعب جديد غير أوروبي 
فــي صفوفه. وجــاء في بيان لنــادي العاصمة 
فينيســيوس  البرازيلي  "لاعبنــا  الاســبانية: 
الاسباني  الدستور  على  اليمين  أقســم  جونيور 
أيلول/ســبتمبر، ومنــذ تلك  يــوم الجمعــة 2 
اللحظــة اصبح يحمل الجنســية الإســبانية". 
الإســباني  الــدوري  رابطة  قوانــين  وتحــدّد 
بامكانية تســجيل 3 لاعبين غير أوروبيين كحد 
اقصــى في صفوف كل ناد، وبالتالي سيســاهم 
الإسبانية  الجنســية  على  فينيسيوس  حصول 
في مســاعدة الريال على تسجيل لاعب آخر من 
خارج القــارة الأوروبية. وانضم فينيســيوس 
)22 عامــا( الــى الريال عــام 2018 من فلامنغو 
وبات أساسيا معه وكان صاحب هدف الفوز في 

شباك ليفربول في نهائي دوري الابطال.

بادشتوبر مدافع البايرن 
السابق يعلن اعتزاله

■ برلــين - د ب أ: أعلــن هولغر بادشــتوبر 
المدافــع الســابق لبايــرن ميونيــخ والمنتخب 
الألماني، اعتزاله اللعب، في عمر الـ33 عاما. وذكر 
بادشــتوبر عبر منصات التواصــل الاجتماعي: 
"بالطبع كنــت أتمنى ألا أتعرض لعــدد كبير من 
الإصابات الخطيرة. لكــن البهجة بما تم تحقيقه 
كبيــرة للغايــة. أنا ممــتن لكل شــيء." وصعد 
بادشــتوبر من قطاع الفئات العمرية في البايرن 
وتوج مع الفريق الأول بخمسة ألقاب في الدوري 
الألمانــي وأربعة ألقاب فــي كأس ألمانيا، كما كان 
ضمن قائمة الفريق المتــوج بلقب دوري الأبطال 
عام 2013 .وشــارك في 31 مبــاراة مع المنتخب 
الألماني وتواجد معه في نهائيات بطولات كبرى، 
لكن سلسلة من الإصابات قلصت مشاركاته على 
أعلى المستويات. ولعب بادشتوبر لشالكه بعقد 
إعارة، كمــا قضى فترة مع شــتوتغارت وكانت 
محطته الأخيرة مع لوزيرن السويســري. وقال 

بادشتوبر إنه يتمنى أن يصبح مدربا.

نيس يضم لاعب الوسط 
الإنكليزي روس باركلي

■ باريــس - أ ف ب: تعاقد ليل الفرنســي مع 
لاعب الوســط الانكليزي روس باركلي الذي بات 
لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع تشلسي هذا الصيف، 
وقدّمه الــى جماهيره قبل المباراة مع موناكو الأحد 
ضمن الــدوري المحلــي. وجاء في بيــان النادي: 
"يصل لاعب الوسط روس باركلي )28 عاما( مجانا 
إلى نيس، بعد 4 سنوات في تشلسي". وبدأ الدولي 
الانكليزي مسيرته في ايفرتون عام 2010 وأمضى 
معه ثمانية مواسم )بينها اثنان إعارة الى شيفيلد 
وليدز( قبل أن ينتقل الى تشلســي في مطلع العام 
2018. إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة 
النادي اللندني وخاض خلال أربعة مواسم ونصف 
58 مباراة فقط، علما أنه أمضى موسم 2021-2020 
معــارا في أســتون فيلا. وحقق مع تشلســي لقب 
كأس إنكلترا 2018، الدوري الاوروبي 2019 وكأس 

العالم للاندية 2021.

الاتفاق السعودي 
يتعاقد مع فيلكوفسكي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتفاق الســعودي، 
لتدعيم  فيلكوفســكي،  داركو  المقدوني  مع  تعاقده  
خط الدفاع حتى عــام 2024. وخضع داركو برفقة 
البرازيلــي فيتينيو إلى تدريبــات خاصة صباحا 
قبل التوقيــع عصرا، علــى أن يلتحــق اللاعبان 
الباطن،  للقــاء  اســتعدادا  الجماعية  بالتدريبات 
ضمن الجولة الثالثة للدوري الســعودي. يشــار 
إلى أن المقدوني داركو يعد سادس صفقات الاتفاق 
والذي يطلق عليه اســم "فــارس الدهناء" خلال 
الانتقــالات الصيفية بعد الحارس البرازيلي باولو 
بيرات  والتركــي  العبيد  وعبدالرحمــن  فيكتــور 
أوزدمير والكنغولي مارسيل تيسيران، والبرازيلي 

فيتينيو.

رادار الملاعب

 

■ نيويورك - أ ف ب: جرّد الأسترالي نك كيريوس الروسي 
دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا مــن لقب بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما 
تغلب عليه 7-6 )13-11( و3-6 و6-3 و6-2 في الدور الرابع، 

فيما بلغت التونسية أنس جابر ربع النهائي للمرة الأولى.
وهي المرة الأولى يبلغ فيها الأســترالي المصنف في المركز 25 
عالميا و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، 
وحذت حــذوه جابر الخامســة عالميا بفوزها في منافســات 
الســيدات على الروســية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 )1-7( 
و6-4. ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، 
ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور 
المقبل مع الروســي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 
في البطولة الفائز على الإســباني بابلو كارينيو بوستا الثاني 
عشــر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3 في ثلاث ســاعات و21 
دقيقة. وكانت المرة الثالثة التقــي فيها كيريوس مع مدفيديف 
هذا العام، حيث حســم الروســي المواجهة الأولــى في الدور 
الثاني من بطولة أســتراليا المفتوحة، أولــى البطولات الأربع 
الكبــرى في كانــون الثاني/يناير، ورد الأســترالي في الدور 
ذاته من دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في آب/أغسطس 
الماضي. وبخســارته اليوم، ســيفقد مدفيديف المركز الأول في 
التصنيف العالمي للإســباني رافايل نــادال الثالث أو مواطنه 
كارلــوس ألكاراز الرابــع أو النرويجي رود كاســبر الخامس 
والذين لا يزالون في المنافســة. وأشــاد مدفيديف بمنافســه 
الأسترالي مؤكدا أنه رفع مستوى لعبه إلى نفس مستوى نادال 

وديوكوفيتش.
وحجز الإيطالي ماتيو بيريتيني بطاقتــه إلى ربع النهائي 
بفوزه على الإســباني أليخانــدرو دافيدوفيتــش فوكينا في 
و2-6.  و6-4  و3-6   )2/7( و6-7   6-3 ماراثونيــة  مبــاراة 
وســيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، المصنف ســابعًا كاسبر 
رود الذي بات أول نرويجي فــي التاريخ يبلغ ربع النهائي في 
فلاشــينغ ميدوز إثر فوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 1-6، 
6-2، 6-7 )7/4(، و6-2. وواصــل الإيطالي المصنف 14 عالمياً 
والبالغ 26 عاماً سلســلة نتائجه المميزة فــي البطولة، بعدما 
أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي. ورغم غيابه 
عن بطولتي رولان غاروس )فرنسا المفتوحة( وويمبلدون هذا 
العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءً جيداً 
في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما. فقد وصل إلى نصف 
نهائي بطولة أســتراليا في وقت ســابق العام الحالي، وربع 
نهائي فلاشــينغ ميدوز العام الماضي. وكان بيريتيني وصيف 
بطــل ويمبلدون عــام 2021، والذي جاء بعــد وقت قصير من 
وصوله إلى الدور ربع النهائي في فرنسا المفتوحة. من جهته، 
بلغ رود هذا الدور في فلاشــينغ ميدوز للمرة الاولى، والثالثة 
في الغراند ســلام في العام 2022. ورود الــذي يعدّ خبيراً في 
الملاعب الترابية، كان وصل إلى نهائي رولان غاروس هذا العام 

وخسر أمام نادال.
ولدى الســيدات، واصلت جابر زحفها ببلوغ ربع النهائي، 

فلاشينغ ميدوز للتنس 

كيريوس يجرد مدفيديف من اللقب... وأنس جابر في ربع النهائي للمرة الأولى

التونسية أنس جابر تحتفل بانتصارها وتأهلها إلى ربع النهائي 

■ نيويــورك - أ ف ب: تعوّل التونســية أنس جابر، المصنفة خامســة 
عالميا، على الإرســال القوي الذي "تركته" لها الاسطورة الامريكية سيرينا 
وليامز لإكمال مشوارها نحو لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرة 

البطولات الاربع الكبرى، بعدما بلغت ربع النهائي للمرة الاولى.
وتفوقت جابر على الروســية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 6-7 
)7-1( و6-4 لتصبــح أول لاعبة إفريقية تبلــغ دور الثمانية في نيويورك 
منــذ الجنوب إفريقية أمانــدا كوتزر عام 1998. وعادت مــن تأخر 5-2 في 
المجموعة الاولــى قبل أن تنجح في جرها الى شــوط كســر التعادل الذي 
حسمته. وقالت: "كانت مباراة صعبة جدا، كانت متقدمة 5-2 ومن الصعب 
جدا مواجهتها ولكن كان علي تقبّل ذلك في البداية والاستمرار. لم أكن ألعب 
بطريقة ســيئة ولكن في النهاية بدأت تتحســن الامور. كان عليّ أن أحسم 
النتيجة 6-3 ولكن هذه هي التنس وأنا ســعيدة بأنني تمكنت من حســم 
المواجهة". وتلتقي تاليا مع الاســترالية أليــا تومليانوفيتش التي أطاحت 
وليامز من الدور الثالث في المباراة الاخيرة للامريكية قبل اعتزالها المبدئي.

وتجمع جابر وســيرينا صداقة ولعبتا ســويا في منافســات الزوجي 
في دورة إيســتبورن في حزيران/يونيو الماضي وتمرنتا سويا لفلاشينغ 
ميدوز قبــل انطلاقها. وقالت حينها جابر: "ســيرينا عندمــا تعتزلين هل 
بإمكاني أن آخذ إرســالك؟"، وردا على ســؤال عما إذا أخذته منها بعد أن 

أرســلت بطريقة رائعة في المباراة، قالت مبتســمة فــي المقابلة على أرض 
الملعــب: "يبدو أنها تركت لي الارســال، أرســلت في الاوقــات المهمة مثل 
ســيرينا، هذا أمر لا يصدق"، وتابعت ممازحــة: "وللجماهير أريد أن أقول 
أمــرا، ألعب أيلا تاليا وهي فازت على ســيرينا". وأضافت ابنة الـ28 عاما: 
"أيلا تلعب جيدا ســتكون مباراة بدنية. ستضرب الكرات القوية لذا يجب 
ان أكــون جاهزة بدنيا". وفي حــين تأمل وصيفة ويمبلــدون بأن تصبح 
أول لاعبة إفريقية تحــرز اللقب في نيويورك بعــد أن بلغت في لندن هذا 
العام أول نهائي كبير في مســيرتها، تحرص جابر في أن تستمر في إلهام 
أبنــاء وبنات قارتها. وقالت: "إحدى بطولاتــي المفضلة في طفولتي كانت 
البطولة الأمريكية وأعرف كم مــن الاولاد يريدون ان يكونوا هنا. هذا أمر 
رائع، عليكم ان تؤمنوا بأنفســكم وتعملوا جاهدا للتواجد هنا". وأضافت: 
"حلمي أن أرى المزيد من اللاعبين الافارقة وآمل أنهم إذا شــاهدوني الليلة 
او في مباريات اخرى، ان يكونوا هنا يومــا ما". وأكدت جابر أن هناك من 
يلهمها أيضا للمضــي قدما وختمت متأثرة في المقابلــة على أرض الملعب: 
"هذه المباراة كانت صعبة... خســرت جدتي منذ ســنوات ولسبب ما هذا 
الاســبوع كنت أفكر فيها كثيرا، لذا سألت اليوم مســاعدتها ودعمها وهي 
لطالما دعمتني وكانــت بجانبي، أنا حزينة أنها لا ترى كل هذا لذا أريد فقط 

إلقاء التحية" قبل أن تنظر الى السماء.

أنس جابر تتسلح بإرسال سيرينا في مشوارها نحو اللقب

■ الدوحة - د ب أ: تأهل القطري عبدالله التميمي إلى الدور الثاني ببطولة قطر 
كلاســيك للاسكواش التي انطلقت منافســاتها على مجمع "خليفة الدولي" للتنس 

والاسكواش والريشة الطائرة .
وفاز التميمي في الــدور الأول على الهندي راميت تانــدون خلال المباراة التي 
امتدت ما يقرب من النصف ســاعة، ونجح خلالها اللاعب القطري في تقديم عرض 
قوي، فاز من خلاله بثلاثة أشــواط نظيفــة، بواقــع 8/11 و4/11 و3/11. ويلتقي 
التميمي في الدور الثاني مع النجم العالمــي النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني 
عالميــاً في مواجهة صعبة للغاية .وخســر لاعب المنتخب القطري ســيد أزلان أمام 
المكسيكي سيزار سالازار بشــوط لثلاثة أشواط بواقع 11/9 و8/11 و8/11  و9/11، 
ليودع المنافسات مبكرا فيما سيلاقي المكسيكي سالازار المصنف الأول عالميا المصري 

علي فرج .
وفي بقية المباريات، خسر القطري عبدالرحمن المالكي أمام الأمريكي شاه جهان 
خان بنتيجة ثلاثة أشواط بواقع  11/صفر و4/11 و4/11 .وحقق الإنكليزي ديكلان 

جيمس أولى مفاجآت البطولة بفوزه على الفرنســي بابتيســت ماسوتي المصنف 
الـ20 عالميا، وأقصاه من المنافســة بعد التفوق عليه بنتيجة ثلاثة أشــواط لشوط 
7/11 و8/11 و11/9 و8/11، في حين تأهــل الماليزي أين يونغ إلى الدور الثاني بعد 
الفوز على الفرنســي أوغست دوســورد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع 7/11 
و5/11 و6/11، ومن المقرر أن يلتقي مع اللاعب الإنكليزي محمد الشــوربجي. فيما 
خسر المصري مصطفى السرتي أمام الفرنسي ماثيو كاستاني بثلاثة أشواط مقابل 
شــوط بواقع  11/8 و6/11 و11/13 و10/12. وحقق الإســباني بورخا المصنف 28 
عالميا الفوز على اللاعب محمد الشربيني بثلاثة أشواط بواقع 2/11 و11/13 و4/11.

وتشــهد البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 250.166 ألف دولار مشاركة نخبة 
من نجوم الاســكواش في العالم وتختتم هذه النســخة يوم 10 أيلول/ســبتمبر 
الجاري. ومن جانبه أكد ســعد المهندي المدير التنفيذي لاتحاد التنس والاسكواش 
والريشــة الطائرة أن اللجنة المنظمة للبطولة تبذل أقصى جهودها من أجل إخراج 

البطولة في أفضل صورة ممكنة.

عمر السومة عاد إلى تشكيلة المنتخب السوري

■ الربــاط - د ب أ: تعثر الرجــاء البيضاوي في 
بداية مشواره هذا الموســم ببطولة دوري المحترفين 
المغربي، عقب تعادله 2/2 مع ضيفه أولمبيك أسفي، في 
المرحلة الافتتاحية للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز 
شباب المحمدية 1/صفر على مضيفه أولمبيك خريبكة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسفي 1/2، حيث تقدم 
يوســف النجار للفريق الضيف في الدقيقة الثامنة، 
قبل أن يضيف زميله عبدواللاي ديارا الهدف الثاني 
في الدقيقــة 22، فيما قلص محمــد النهيري الفارق 
بتســجيله الهدف الأول للرجاء فــي الدقيقة 33 من 

ركلة جزاء. 
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز 
جمال حركاس هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 48، 
ليحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث في الوقت 
المتبقي من اللقــاء، ولكن دون جــدوى، ليفتتح كل 

فريق مشواره في المسابقة بنقطة وحيدة.
وافتتح شــباب المحمدية مســيرته في المســابقة 
بالفوز 1/صفر على مضيفه أولمبيك خريبكة. وارتدى 
عزيز النخلي ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله 
هدف شباب المحمدية الوحيد في الدقيقة 23، ليقوده 

لحصد فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم. 
وبذلــك، حصل شــباب المحمدية علــى أول ثلاث 
نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم، في حين ظل 

أولمبيك خريبكة بلا نقاط.

الدوري المغربي

الرجاء يفتتح مشواره 
بالتعادل مع أولمبيك أسفي

عندمــا تغلبت على الروســية فيرونيــكا كودرميتوفا الثامنة 
عشــرة 7-6 )7-1( و6-4. وهي المرة الأولى تبلغ فيها جابر، 
وصيفــة بطلــة ويمبلدون، ثالثــة الغراند ســلام، الدور ربع 
النهائي للبطولة الأمريكية وضربت موعدا مع الأســترالية أيلا 
تومليانوفيتش التي كانت أطاحت الأمريكية ســيرينا وليامز 
من الــدور الثالث الجمعــة وتغلبت على الروســية ليودميلا 
سامسونوفا الـ35، 7-6 )10-8( و6-1. ووجهت جابر رسالة 

إلى الجماهير الأمريكية من أجل دعمها في المباراة المقبلة قائلة: 
"ســأواجه أيلا التي تغلبت على ســيرينا". ولم يسبق لجابر 

تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقا.
وبلغت الفرنســية كارولين غارسيا الســابعة عشرة الدور 
ذاته للمرة الأولى في فلاشــينغ ميدوز، بفوزها على الأمريكية 
أليســون ريســك-أمريتراج 6-4 و6-1. وســبق لغارســيا 
أن بلغــت هذا الــدور في بطولة كبــرى مرة واحــدة وكانت 

في رولان غــاروس 2017. وتقدم ابنة الـ28 عاما مســتويات 
مميزة مؤخرا ووصلت الى نيويــورك بعد تحقيقها لقب دورة 
سينســيناتي للألف ولم تخســر في مبارياتها الـ12 الاخيرة. 
وسبق للفرنســية أن خسرت مواجهاتها الثلاث جميعها سابقًا 
امام الامريكية. وتلتقي غارســيا في الدور المقبل مع الأمريكية 
الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ 

شواي 7-5 و5-7.

■ بلغراد - رويترز: أعلن الاتحاد الصربي للتنس أن نوفاك ديوكوفيتش سيغيب عن مباريات 
دور المجموعات في نهائيات كأس ديفيز والتي ستبدأ الأسبوع المقبل في بلنسية لأسباب شخصية.

وفــاز المصنف الأول عالميا ســابقا ببطولة ويمبلدون ليرفع عدد ألقابــه الفردية في البطولات 
الأربع الكبــرى إلى 21 لقبا لكنه غاب عن أمريكا المفتوحة لرفضه التطعيم ضد كوفيد-19 ما يعني 
أنه لا يمكنه السفر إلى نيويورك للمشاركة في آخر بطولة كبرى للموسم. وكان من المتوقع أن يعود 
ديوكوفيتش )35 عاما( للمنافسات في كأس ديفيز لفرق الرجال لكن كابتن الفريق الصربي فيكتور 
ترويتسكي قال في بيان إن اللاعب قرر عدم المشاركة. وقال الموقع الرسمي لديوكوفيتش إن كأس 
ليفر المقررة في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/أيلول في ملعب "أو تو أرينا" في لندن ستكون بطولته 
المقبلة إضافة لبطولة باريس للأســاتذة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وأوقعت القرعة صربيا 
في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وكوريا الجنوبية وكندا. وسيتأهل فريقان من كل مجموعة 
من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية لبطولة هــذا العام على أن تقام مراحل خروج المغلوب في 

نوفمبر/تشرين الثاني في ملقة. 

كأس ديفيز

ديوكوفيتش يغيب عن مباريات صربيا
في دور المجموعات لأسباب شخصية

■ دمشــق - أ ف ب: اســتدعى حســام 
ســوريا  لمنتخــب  الجديــد  المــدرب  الســيد 
المهاجمين عمر السومة وعمر خربين، ضمن 
قائمــة أوليــة مــن 35 لاعبــا لخــوض دورة 
الأردن الرباعيــة المقررة بــين 23 و26 أيلول/
ســبتمبر الجاري، بمشــاركة الأردن وعمان 

والعراق.
وقال الســيد المعيّن في 23 آب/أغسطس 
الماضــي بدلا من غســان معتــوق، ان عملية 
اختيــاره "تمــت وفــق أرقــام وإحصائيات 
والتركيز علــى اللاعبين المحترفــين والأكثر 
خبــرة، وهــذا ينطبــق أيضــا علــى اختيــار 
اللاعبــين المحليــين الأكثــر خبــرة وســيتم 
انتقــاء 23 لاعبا من القائمة لــدورة الأردن". 
وســبق للســيد قيادة منتخب ســوريا للقب 
بطولــة غــرب آســيا 2012، وقــاد منتخــب 
ســوريا الأولمبــي ومنتخب الشــباب للتأهل 
إلــى النهائيات الآســيوية. يذكــر أن الدورة 
الرباعية ستنطلق يوم 23 الجاري بمباراتين 
بين ســوريا والأردن والعراق مع عمان، على 
أن يلتقــي الفائزان من المباراتين في النهائي 
والخاســران على المركزين الثالــث والرابع 

يوم 26 منه.

دورة الأردن الرباعية

السومة وخربين ضمن تشكيلة سوريا الأولية 

بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

القطري عبدالله التميمي يتأهل الى الدور الثاني 
شــركة  أعلنــت  رويتــرز:  الريــاض-   ■
"دورنــا" مالكــة الحقــوق التجاريــة لبطولة 
العالم للدراجات النارية توقيع مذكرة تفاهم 

لإقامة سباق في السعودية مستقبلا.
الســعودية  ســباق  إن  الشــركة  وقالــت 
سيقام مســتقبلا في حلبة متعددة الأغراض 
المــكان.  تحديــد  دون  حديثــا  تشــييدها  تم 
وأضافت: "إضافة جولة في الســعودية إلى 
جــدول بطولــة العالم على أســاس ســنوي 
سيعمل على تطوير وتوسيع قاعدة الرياضة 
في الشــرق الأوســط". وتقيم بطولــة العالم 

للدراجات النارية ســباقات فــي المنطقة منذ 
2004 حيــث تســتضيف قطــر ســباقا ليليا. 
وقالت دورنا إن هذه الشــراكة ستتيح أيضا 
برنامجا جديــدا لتنمية المواهــب الواعدة من 
السائقين الشبان في السعودية بهدف إعداد 
أبطال للمســتقبل. وظهرت الســعودية لأول 
مــرة في بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 
فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي ضمــن 
صفقــة مدتها 15 عاما كما تســتضيف البلاد 
رالي دكار الســنوي وبطولة العالم لسباقات 

فورمولا اي للسيارات الكهربائية.

بطولة العالم للدراجات النارية 

الاتفاق مع السعودية على إقامة سباق مستقبلا
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وفق إجراءات »قانونية« ترمي إلى تكثيف الاستيطان وتخريب ممتلكات الفلسطينيين وطرد الرعاة أصحاب الأرض

»الإدارة المدنية«: سنطلق العنان لشرعنة عشرات »البؤر الرعوية« الاستيطانية في الضفة
هاجر شيزاف

الإدارة المدنيــة تدفع بخطة تمكن شــرعنة 
عشــرات بؤر مزارع الرعاة الاستيطانية في 
الضفة الغربية، وسيتم ذلك بواسطة إجراء 
جديــد تــروج لــه الإدارة المدنيــة. وحســب 
التقديــرات، فــإن 30 – 35 مــن بــؤر المزارع 
الاســتيطانية غير الشــرعية يتوقع أن تلبي 
المعيــار الأساســي في هــذا الإجــراء، وهو 
الوجــود على أراضي دولة. يقتضي الإجراء 

مصادقة وزير الدفاع ووزير العدل.
بصورة رســمية، استهدف الإجراء بلورة 
قواعد لإنشــاء مزارع رعاة فــي الضفة، لكن 
يتوقع أن يســتخدم أيضاً لشرعنة بؤر رعاة 
اســتيطانية قائمة في »المناطق«. مصدر في 
مجلس »يشــع« قال للصحيفة بأن سكرتير 
عــام حركة »أمانة«، زئيــف حيفر )زمبيش( 
يعالج من قبلهم موضوع شرعنة المزارع أمام 
الدولة. حســب أقوال مصدر كان مشــاركاً 
في بلورة الإجــراء، فإن زمبيــش ضغط من 
أجــل زيادة عدد المــزارع التي يســري عليها 
الإجــراء. في هــذه المرحلــة، قــررت الإدارة 
المدنيــة حصة نحــو 30 – 40 مزرعــة والتي 
ستحصل على الشــرعنة في الضفة الغربية 
بالإجمــال، ســواء المــزارع القائمــة أو التي 

ستقام في المستقبل.
في العشــر ســنوات الأخيرة تحولت بؤر 
الرعــاة إلــى النــوع الأكثــر شــيوعاً من بين 
البــؤر الاســتيطانية فــي الضفــة، حيث إن 
حركة »أمانة« هي القــوة المحركة التي تقف 
من وراء إقامتها. يوجــد في الضفة نحو 50 
بؤرة اســتيطانية كهذه، وحســب الخريطة 

التي رســمتها منظمــة »كيرم نبــوت« فإنها 
تســيطر بواســطة المراعي علــى حوالي 240 
ألــف دونم في الضفة، أقل من 7 في المئة من 
مجمل مناطــق »ج«. المزارع تقام على الأغلب 
علــى أراضــي دولــة، وأحياناً علــى حدود 
مناطق تدريب ومحميات طبيعية أو أراضي 
فلســطينية خاصــة، وتأثيرهــا أكبــر بكثير 
من مســاحتها، حيــث إن القطعــان التي تتم 
تربيها فيها تحتاج إلى مناطق رعي واسعة. 
هكــذا، تطــورت طريقة تســيطر فيهــا البؤر 
الاســتيطانية على أكبر قدر من المساحة مع 

أقل قدر من السكان.
معظم مزارع الرعاة في الضفة تعمل بدون 
عقــد رعي مــن وزارة الزراعــة، والقليل منها 
حصل على عقود كهذه من لواء الاستيطان. 
هــذا الأمر تم مــرات كثيــرة حســب الإدارة 
المدنية المسؤولة عن تخصيص مناطق الرعي 
فــي الضفــة، بــدون معرفتها. في تشــرين 
الثانــي، نشــرت »هآرتــس« بــأن أربــع بؤر 
مزارع رعاة ســيطرت على أرض فلســطينية 
مســاحتها تساوي مســاحة »حولون« )19 
ألف دونم( في الســنوات الخمس الأخيرة. 

هذه البؤر الأربع وبمســاعدة الجيش قطعت 
الطريق كلياً على وصول الفلســطينيين إلى 
أراض تبلــغ مســاحتها 20.866 دونماً، التي 
اعتادوا في الســابق علــى فلاحتها والرعي 

فيها.
بــدأت الإدارة المدنيــة في بلــورة الإجراء 
قبل ســنتين تقريبــاً على خلفية زيــادة عدد 
هذه البــؤر. هــذا الإجــراء يتوقــع أن يحدد 
شــروطاً يجب على البؤر تلبيتهــا، مثل أنها 
تســتطيع أن تكون فقط علــى أراضي دولة، 
ويجب أن يكون لدى أصحابها تصريح رعي 

ومصادقــات بيطريــة، وتســتطيع أن تكون 
هناك فقــط عائلة نووية واحــدة إلى جانب 
عمال وعدد المباني التي ســيتم وضعها في 
المكان ســيتم تقييده. كثير مــن البؤر القائمة 
ســتحتاج إلــى اجتيــاز تكييفــات مــن أجل 
الحصول على الشرعية، شبيهاً ببؤر أخرى، 
التي شرعنتها الدولة بأثر رجعي. في موازاة 
هذا الإجراء، فإ الإدارة المدنية تخطط لإقامة 
قســم زراعي يناقش ويصادق على شرعنة 
مناطق الرعي، لإســرائيليين وفلســطينيين. 
علــى  الشــرعنة  هــذه  تصعــب  أن  يتوقــع 
الرعاة الفلســطينيين الذين سيضطرون إلى 
الحصول على تصاريــح لم تكن تطلب منهم 

في السابق.
مصــادر مطلعة على الأمر قالت بأن هدف 
الإجراء هو التســهيل على إخلاء البؤر التي 
لن تلبــي الشــروط التي وضعــت. مع ذلك، 
تعتبر هذه البــؤر الآن غيــر قانونية، وهناك 
أوامــر هــدم ضدها لــم يتم تنفيذها بســبب 
الدفــاع  ووزارة  المدنيــة  الإدارة  سياســة 
ورئيــس الحكومــة. علــى أي حــال، عندما 
سينتهي عمل المستوى المهني، فسيتم عرض 
هــذا الإجراء على وزارة العدل والمستشــارة 
القانونيــة للحكومــة ووزيــر الدفــاع الذين 
سيضطرون إلى المصادقة عليه. وفي نهاية 
المطاف، ينقل لمناقشته في مجلس التخطيط 
الأعلى التابع للإدارة المدنية، وبعد ذلك تبني 

هذا الإجراء من قبله.
جهــات اطلعــت علــى الإجــراء الآخذ في 
التبلور قالت بأنه صيغ بصورة مســاواتية، 
وأنه يسري على المستوطنين والفلسطينيين، 
وهكذا سيســمح بتســوية مزارع فلسطينية 
أيضاً. ولكــن مصادر مطلعة على الأمر قالت 

للصحيفة بأن العمل على هذا الإجراء بدأ في 
المقــام الأول من أجل إعطــاء رد على ازدياد 
بؤر مزارع الرعي الإسرائيلية. أحد المصادر، 
الذي كان مشــاركاً في صياغة الإجراء، قال 
إن الادارة المدنيــة بــدأت في عمليــة البلورة 
بعــد أن قامت بتجميد اخلاء مزرعة اســمها 
»متسبيه يهودا« في العام 2022 بتوجيه من 
مستشــار وزير الدفاع لشــؤون الاستيطان 
في حينه، آفي روأه، الذي شغل في السابق 
منصب رئيس مجلس »يشــع«. ومثلما نشر 
فــي الصحيفــة، قــال روأه بأن هــذه البؤرة 
أقيمت على أراض خاصــة ليهود في منطقة 
الولايــة القانونيــة لمســتوطنة »كيــدار« في 
المجلــس الإقليمــي »غــوش عصيــون«. بعد 
تجميد الإخــلاء، طلب روأه إجراء نقاش يتم 
فيه تحديد قواعد لتسوية المزارع وتمكن من 

إقامة مزارع أخرى.
وقد أشار المصدر أيضاً إلى أنه عندما بدأ 
المستوى المهني ببلورة الإجراء، تم التوصل 
إلى اتفــاق مع حركة »أمانة« يقضي بأن يتم 
وقف إقامة بؤر الرعاة الاستيطانية إلى حين 
اســتكماله، لكن هذا لم يستمر لفترة طويلة. 
مصــدر فــي مجلــس »يشــع« اشــتكى فــي 
محادثــة مع الصحيفة مــن أن تقدم الإجراء 
غير سريع بدرجة كافية. »هناك تقدم بطيء، 
لكن الأمر يحتاج إلى شــخص ما كي يضرب 
علــى الطاولة ويقــول بأن عليهــم إنهاء هذا 

الأمر«، قال هذا المصدر.
فــي  الحكومــة  أعمــال  منســق  مكتــب 
»المناطــق« ]الضفــة الغربيــة[، الــذي تعمل 

الإدارة المدنية بإمرته، رفض إعطاء أي رد.
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أطفال يتسربون من المدارس لمعاونة ذويهم ومحاضر جامعي يعمل »مساعد طباخ«... واستطلاع: 80% يفضلون مغادرة البلاد

 هكذا تحول لبنان من رمز للتعليم إلى مستقبل ضائع
تسفي برئيل

المعطيــات المخيفــة التــي تفرزهــا الأزمة 
حكومة  وجود  وعــدم  لبنان،  في  الاقتصادية 
عاملــة، والفســاد العميق، والخــاف حول 
وحتى  ولبنان  إســرائيل  بين  الحدود  ترسيم 
إغاق معظم محطات الوقــود في الدولة، كل 
ذلك لا يعني أحمد ابن الـ 12، وهذا ليس اسماً 
مســتعاراً، فصورته تظهر فــي موقع »درج« 
اللبنانــي، وهو يمثل الآن، رغــم أنفه، معظم 
أبناء الـ 12، وبالأســاس معظــم الفتيان في 
لبنان. ترك أحمد المدرســة لأن شــقيقه يتعلم 
فيهــا، والوالــدان لا يمكنهما تمويل رســوم 
التعليم. منذ كان عمره تســع ســنوات، وهو 
يعمل في أعمال عارضة مثل تصليح السيارات 
والبناء وبيع الخضــار والفواكه. والآن يعمل 
في محل تجاري، في عمل جســماني شــاق، 
ويكســب 7 دولارات فــي الأســبوع، يعطيها 
المقابلة،  الذيــن أجروا معــه  أمــام  لوالديه. 
أخذ قلماً وكتب اســمه بتفاخر من أجل إظهار 
ثقافته. شــقيق آخــر له ابن 15 ســنة، يعمل 
مســاعد نجار، وهو أيضاً مطلوب منه إعطاء 
ارسال  لوالديه حتى يستطيعا  الصغير  دخله 
شــاق  »العمل  للدراســة.  الصغار  إخوتهــم 
والصناديق ثقيلة، لكنني تعودت«، قال أحمد، 
وهو يأمل أن يتمكــن ذات يوم من العودة إلى 

الدراسة.
حســب تقريــر الأمم المتحدة الذي نشــر 
مؤخراً، فإن نحــو 12 في المئة مــن العائات 
اللبنانية اضطرت في هذه الســنة إلى سحب 
الأولاد مــن المدارس وإرســالهم إلــى العمل. 
وهذا رقم، حســب التقريــر، لا يعكس الواقع 
كلــه. يصعب جمع معطيات عن التســرب من 
المدارس؛ وأولاد كثيرون يضطرون إلى التعلم 
بشــكل جزئي، ثم يعملون في الوقت المتبقي، 

ولكنهم ما زالوا مســجلين فــي جهاز التعليم. 
القانــون يحظر في الواقع تشــغيل أولاد قبل 
بلوغهم الـ 16 ســنة، لكن لا يوجــد من يقوم 
بتنفيذ القانون. وحتى لو وجد، فمن المشكوك 
فيــه أن تكــون للعائات الفقيــرة قدرة على 

تنفيذ ذلك.
لبنان، الذي كان رمــزاً للتعليم المتقدم في 
الشرق الأوسط، والذي تنافس طابه بنجاح 
كبير في مســابقات العلم والمعرفــة الدولية، 
يفقــد الآن جياً كاماً من الطــاب والمعلمين. 
الدراســات  مركز  نشــره  الذي  الاســتطاع 
اللبنانية فــي الجامعة الأمريكيــة في لبنان، 
وجد أن نحو 70 في المئة مــن المعلمين ينوون 
ترك التعليــم، و89 في المئــة أبلغوا عن ضرر 
نفسي بســبب الوضع الاقتصادي، من بينهم 
69 في المئة أبلغوا عن تآكل عميق في دافعيتهم 
للتعليم. »كيف يمكن التعليم في مدارس بدون 
مكيف وبدون ربــط بالإنترنت لأن المدارس لا 
تملك أموالًا تدفعها لمزودي خدمة الإنترنت؟«، 

تساءل أحد المستطلعين.
هي  والثانوية  الأساســية  المدارس  ليست 
التي تقوم بإحصاء عدد الكراسي التي فرغت 
في الصف كل أسبوع، فبداية السنة الدراسية 
أبقت آلاف الطــاب الذيــن لا يمكنهم تمويل 
التعليم في الخارج أيضــاً، حتى في الجامعة 
الحكوميــة اللبنانية التي يعــد التعليم فيها 
بالمجان. الطالبة سهى، التي تأتي إلى بيروت 
من بلدة في البقاع اللبناني، قالت إنها تدفع 25 
دولاراً في الشــهر أجرة سكن لسرير في غرفة 
مشتركة، و10 دولارات في الأسبوع للسفر من 
البيت إلى الجامعة. إضافــة إلى ذلك، تحتاج 
إلى بضع عشــرات الدولارات الأخرى للطعام 
والكتب والأدوات الدراســية والقليل من المال 
لدفع ثمن القهــوة مع الأصدقــاء. هي لا تثق 
بأنها تستطيع مواصلة الســنة في دراستها؛ 
لأن والدها، الذي هــو موظف حكومي بدرجة 

متوســطة، يكســب نحــو 60 دولاراً فقط في 
الشــهر. هذا هو أيضاً راتب الجنود والضباط 
الصغــار في الجيش اللبناني وفي الشــرطة، 
وأقل من ذلك بقليل هو راتب المعلمين. وسائل 

الإعــام في لبنان تنشــر بــأن آلاف الجنود 
ورجال الشــرطة قــرروا تــرك الخدمة خال 
ســنتين. ينوي بعضهم الهجرة مــن الدولة، 
عمل  مكان  إلــى  العثور  يحاولــون  وآخرون 

أفضل. في الاستطاع الذي نشر في هذا الشهر 
فــي لبنان، قــال 80 في المئة من المســتطلعين 
بأنهم يريدون مغادرة الدولة. نســبة مشابهة 
قالت بأنهــا غير متفائلة بخصوص حل الأزمة 

الاقتصادية والسياسية في الدولة.
في  للمحاضرين  إضــراب  حــدث  مؤخراً، 
الجامعات بسبب الخاف على التعويض الذي 
الأكاديمي  واجبهــم  بســبب  عليه  يحصلون 
بتكريــس كل وقتهم فقط للبحــث والتعليم. 
فإنه  الجامعــات،  وأنظمــة  القانون  حســب 
محظور على المحاضريــن العمل في مكان آخر 
خارج الجامعة، ويمكنهــم زيادة دخلهم قلياً 
عن طريــق إضافة ســاعات التعليم أو إجراء 
أبحاث فيها. المشــكلة أنه لا يوجد للجامعات 
نفســها ميزانية لتمويل زيادة نطاق التعليم، 
وهي تجد صعوبة في دفع رواتب المحاضرين. 
قبــل نحو ثــاث ســنوات فقط، لــم يبحث 
المحاضرون عن مصادر دخل أخرى، ورواتبهم 
دولار   2000 تســاوي  كانت  اللبنانية  بالليرة 
في الشــهر، لكن بعد انخفاض ســعر الليرة 
مقابل الدولار أصبــح الأجر الحقيقي 60 – 70 
دولاراً في الشهر. الآن يمكن رؤية محاضرون 
يعملون في أعمال عارضة، مثل سائق سيارة 
عمومية أو مســاعد طباخ إلــى جانب الأولاد 

الذين تسربوا من المدارس.
التعليم في لبنان على جميع المســتويات، 
تحول إلــى ترف، وفقــط المئويــة العليا هي 
التي يمكنها أن تســمح لنفسها بالحصول على 
تعليم جيد في مؤسسات خاصة، التي يضطر 
فيها الآباء إلى الدفع بالــدولار. الألفية العليا 
لا تعنيها هذه الضائقة. فهم يرســلون الأولاد 
للتعلم في الخــارج، وينضم الآباء للأولاد في 
بعض الحالات ويبقون في الخارج لســنوات. 
لم يعد لمفهوم »افتتاح الســنة الدراســية« أي 
معنــى احتفالي في لبنــان، ولا يوجد فيه أي 
ضوء للمستقبل، وبالتأكيد ليس لآلاف الأولاد 

الذين أصبح الزي المدرسي صغيراً عليهم.
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أزمة إسرائيل في 20 سؤالًا
... من عودة نتنياهو حتى ظهور المسيح 

روغل الفر

الروتين اليومي في إســرائيل ليس ســوى حرف كبير للأنظار. لذلك، 
لم تتمكن عيون المواطنــين الذين ينفون الواقع من رؤية الفجوة الكبيرة 
أمامهم. أجيبوا على الأســئلة التالية وســتدركون ذلك بأنفسكم. رتبوا 
التوقعات بين 1 )الأقل انخفاضاً( وحتى 5 )الأعلى(، التي ســتحدث فيها 
الأمور التالية في الســنوات الخمس القادمة )الترتيب الذي وضعته بين 

قوسين(:
1- حرب مع »حزب الله« )4(.

2- ساح الجو يهاجم نطنز وتندلع حرب مع إيران )2.5(.
3- حرب مع قطاع غزة )5(.

4- أحداث 1 إلى 3 في الوقت نفسه )2.5(.
5- انتفاضة كبيرة وطويلة في الضفة مع مشــاركة عرب من مواطني 

إسرائيل، بما في ذلك في المدن المختلطة )5(.
6- انهيار السلطة الفلسطينية )3.5(.

7- حرب أهلية صغيرة بين عصابات ليهود عنصريين وفاشــيين وبين 
عصابــات لعرب من مواطني إســرائيل بقيادة عائات جريمة وشــباب 
متطرفين قومياً ومسلحين بشكل جيد، التي ستشمل أعمال مذابح متبادلة 

.)3(
8- بنيامين نتنياهو سيعود إلى الحكم )4.5(.

9- نتنياهو ســيدمر جهاز القضاء، وســيلغي محاكمته، وســيقوم 
بسن قوانين تفوق يهودي وسيؤســس نظامً استبدادياً في الطريق إلى 

الديكتاتورية )4(.
10- ايتمار بن غفير ســينجح في ســن قانون لســحب المواطنة من 

مواطنين غير مخلصين وطردهم من الباد )3(.
11- انخفاض كبير في غاء المعيشة )1(.

12- سيتم تشغيل المواصات العامة في أيام السبت )1(.
13- سيتم تحقيق تحسن كبير في إنجازات جهاز التعليم في إسرائيل 

.)1(
14- الســلطة ستغلق )بشكل مؤقت( وســائل إعام )الأكثر ترجيحاً 

أثناء حرب( و/أو مراسل سيمكث في السجن بسبب مواقفه )2.5(.
15- ســيتم اتخاذ خطوة مهمة وناجعة لوقف تشــكل الدولة ثنائية 
القومية بين النهر والبحر، التي تكــون فيها أقلية يهودية وأكثرية عربية 

.)1(
16- بعد خمس سنوات، سيبقى نتنياهو رئيس للحكومة )3(.

17- سيكون هناك تقليص كبير في إبعاد الأبرتهايد والاحتال )1(.
الآن انظروا إلى 20 ســنة المقبلة، ورتبوا احتماليــة حدوث الأحداث 

التالية:
18- ستكون إسرائيل دولة مكتظة جداً بدرجة فظيعة وملوثة بدرجة 

مثيرة لاستغراب، وتعاني من أزمة بيئية خطيرة )5(.
19- واحد من بين كل خمســة مواطنين إســرائيليين سيكون أصولياً. 
ولكن )الأهم فــي دولة التفوق اليهودي(، واحد مــن بين كل أربعة يهود 

سيكون أصولياً )5(.
20- أنتم و/أو على الأقل أحد أحفادكم، ستغادرون الباد )4(.

سؤال كمكافأة هو: ما احتمالية أن يحدث في العشرين سنة القادمة أمر 
غير متوقع، الذي لا يخطر أبداً بالبال في هذه الأثناء، وســيكون متطرفاً 
جداً في طبيعته وله تداعيات مصيرية، وسيغير الواقع بشكل دراماتيكي 
ويحول معظم التنبؤات إلى غير ذات صلة؟ على سبيل المثال، هزة أرضية 
شــديدة، كارثة مناخ، وباء يمحو نصف السكان، تفجير قبة الصخرة في 
الحرم، تدمير صناعة الهايتيــك. أو، إذا أردنا أن نكون متفائلين )رغم أن 
البجع الأســود يميل إلى أن يكون نموذجاً ســلبياً(، ربما قدوم المسيح. 
وإذا لم يكن قدوم المســيح، فعلى الأقل قدوم دي كارك إســرائيلي؟ رغم 
أنني كنت أشــك أن هذا هو اريئيل شــارون، وأن يــد الصدفة لم تمكنه 
من اســتكمال المهمة التي بدأها والتي وعد بمواصلتهــا، والتي أعدها له 

التاريخ )4(.

هآرتس 2022/9/5

على أعتاب موسم قطف الزيتون

إسرائيل بجيشها وقضائها: المستوطنون في الضفة الغربية »على حق دائماً«
نتاع بن فورات واريك اشيرمان

الشخص المســلح ببندقية من ســيارة الأمن 
التابعة للمســتوطنة، شاهد عشــرات الشباب، 
بعضهــم كانــوا ملثمــين ومســلحين بالعصي 
والحجارة. فــي الوقت الذي كانوا يســتعدون 
فيه لمهاجمتنا. نحــن الذين جئنا لقطف الزيتون 
مع سكان قرية صوريف، اتصلنا بقوات الجيش 
التي غادرت المــكان في وقت أبكــر. وقد حذرنا 
مما ســيحدث، وطلبنا منهم العــودة. لكنهم لم 
يعودوا، وبعــد نحو أربعين دقيقة، تم تشــغيل 
الصافرة في ســيارة الأمن، وأعطيت الإشــارة 
للهجوم علينا. مقال هاجر شيزاف وصف معظم 

ما حدث )2022/8/30(.
في الأشــهر التي مرت منذ ذلك الحين، تعلمنا 
ما الذي يســمح بعنف المستوطنين. نفس العنف 
الذي تعهد وزير الدفاع بني غانتس باستئصاله، 
ولكنه فعلياً يشــجعه. شــاهدنا علــى الأرض 
المهاجمــين وهم يعــودون رويداً  المســتوطنين 
الاستيطانية  البؤرة  وإلى  المستوطنة  إلى  رويداً 
المجــاورة، يســيرون بدون إزعاج مــن الجنود 
ومن رجال الشــرطة وكأنهم لم يفعلوا أي شيء 
يســتحق إلقاء القبض عليهــم. الوحيد الذي تم 
اعتقاله هو عينان تنجل، الذي كان ســيئ الحظ 
وشــوهدت نقط من الدم على العصــا التي كان 

يحملها.
ثمة »تصميم« مشــابه، وهــو تصميم القوات 
على الأرض الــذي أظهرته أيضــاً الوحدة التي 
أجرت التحقيق. عشرات الصور والأفام بجودة 
عالية، التي ســلمناها للمحققين لم تســاعد في 

العثور على المعتدين. نشــاطات تحقيق أولية لم 
يتــم تنفيذها. الوحيدون الذين تم تشــخيصهم 
تم اعتقالهــم والتحقيــق معهــم، وهــم بعض 
الفلســطينيين الذين قمنا بقطف الزيتون معهم. 
شريك تنجل في الضرب بالعصي )الذي كان على 
العصا التي كان يحملها مسمار ونجحت الشرطة 

في تجاهله( اعتبر »مجرماً مجهولًا«.
رفــض تنجــل، الوحيــد الــذي تم اعتقاله، 
التعاون مع المحققين، ما أعطــاه جزاء مضاعفاً. 
فالحصانة التــي منحها لشــريكه )الذي وجهه 
في عملية الاعتداء وامتنع عن الإدلاء بمعلومات 
شــخصية عنه( فادته هــو أيضــاً. فحقيقة أنه 
متهم وحيد سهلت على المحكمة أن تجعل النيابة 
تتوصل معه إلى صفقة مخففة، التي ســيتم في 
إطارها شــطب بنود من لائحة الاتهام الأصلية. 
ومــا يحمــل دلياً خاصــاً هو شــطب الاعتداء 
الجماعي من وصف الوقائع، وهذا ظرف مشــدد 
له أهمية عقابية، وقرار النيابة العامة بألا تنسب 

له دافعاً أيديولوجياً.
الاعتداء ضده لم يكن بالإمكان تنفيذه من قبل 
مهاجم واحد. فقد احتاج الأمر إلى أكثر من عشرة 
راشقي حجارة، واثنين انقضا بالعصي من أجل 
ترك مصابين في أوســاطنا، مع أضرار جســدية 
ونفسية ما زلنا نعيش معها. ولأن دولة إسرائيل 
اختــارت ألا تطبــق القانــون علــى المهاجمين 
وامتنعت عن اتهامهــم بالاعتداء الجماعي، فهي 
نفســها بالتحديد التي يمكــن اتهامها بذلك. لأن 
الموجود هنا فــي نهاية المطاف ليــس عجزاً، بل 
تعاون بين ســلطات الدولة والمستوطنين الأكثر 

عنفاً.
هــذا لا يعتبر اســتنتاجاً متســرعاً. مثاً، مع 
الرد الذي حصلنا عليه من الجيش، فإن المشــغل 

لنفس الشخص المسلح، الذي تم تشغيل صافرة 
الإنذار من ســيارته ووجوده، هو الذي ســمح 
بالاعتداء: »لم يتبين أن ســلوك قوات الأمن في 
الحدث لم يتجاوز المعاييــر المتوقعة من موظف 
أمن في المستوطنة«، كتبت رئيسة قسم العمليات 
في مكتب المستشار القانوني في الجيش، النقيب 
حن شــملو. المنتقدون للتعاون بين المستوطنين 
والدولة، لــم يكونوا ليســتطيعوا صياغة ذلك 

بصورة أفضل.
يجــب معرفــة أن هناك هدفــاً بأنــه لعنف 
المســتوطنين. فهو ليس عرضاً منفــرداً، بل جزء 
من أســلوب هدفه دفــع الفلســطينيين إلى ترك 
أراضيهــم. وإذا قامــت النيابــة والمحكمة بدور 
الدفاع في هذه الحالة، فما الذي يمكن أن نتوقعه 
في مئات الأحداث الأخرى التي كان فيها المعتدى 
عليهــم فلســطينيين لا يحظون بالتــرف الذي 
نحظــى به نحن بصفتنا مواطنين إســرائيليين، 
يتحدثــون لغة النظام ويحصلــون على مرافقة 

محام.
بعد أسبوع تقريباً ستقرر المحكمة ما إذا كانت 
ســتنضم للشــرطة والنيابة وســتصادق على 
الصفقة التي عقدت مــع محامي تنجل. بعد فترة 
قصيرة من ذلك، سيصادف موسم قطف الزيتون 
وستســتأنف الاعتــداءات. في حــالات نادرة، 
سيصل الأمر إلى تغطية إعامية. عندها سيكون 
مزارعون  لفظيــاً.  الأمــر  يدين  سياســي  هناك 
ونشطاء ســيتم ضربهم، أراض ستصادر، وهذا 
ســيناريو معروف مســبقاً. الــرد الوحيد الذي 
يمكن تقديمه علــى ذلك هو تعزيــز وقوفنا إلى 

جانب المزارعين الفلسطينيين.
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مــــــقــــــال أمــــــيــــــر تـــــاج 
ــوص  ــصــ ــنــ ــ الـــــــســـــــر: ال

والاقتباسات

طابع سحري
"لا أذكــر متى قرأت لتشــيخوف 
آخر مــرة، لكن قطعا منذ ســنوات 
طويلــة، أيام كنت أتأســس كقارئ 
الروس  الكتاب  لا كاتب، وهــو وكل 
تولســتوي  ليف  أمثال  المخضرمين، 
وديستوفســكي، تمــت ترجمتهــم 
مبكرا، حيــث كان الناس في وقت ما 
مغرمين بالاشتراكية، ويساهمون في 
نشر أدب روسيا. كما أن عددا كبيرا 
من العرب تلقى تعليمه العالي هناك، 
لكن قطعا لم تعجبنــي القراءة هذه 
المرة. أحسست بها بعيدة عن تذوقي 
الحالي، واستغربت لماذا تعاد طباعة 
أعمال قديمــة جدا في هذا الزمن، ولا 
فنحن  تأكيد،  بــكل  الأعمال  تنقصنا 
بصورة  والروايات  القصــص  ننتج 
تشبه إنتاج الخبز، ولدينا دور نشر 
ترص  حيث  كثيــرا،  المخابز  تشــبه 
وتلتقط  المطابع،  في  الأدبية  الأعمال 

ما »يتحمص« منها لتوزعه"
ما  طابع  لها  تشــيخوف  مؤلفات 
ترجع  عنها،  ابتعدت  فمهما  سحري، 
إليها بشــكل لا إرادي، وكأنك تقرأها 

للمرة الأولى..
علــى  تطغــى  التــي  البســاطة 
مسحة شــاملة من الإبداع، تلك التي 
على  قادر  أنــه  العادي  القارئ  يظن 
مجاراتها بســهولة تامــة، وهو ما لا 

يحدث أبدا..!
بهذا  الراحــل  الكاتب  تفــرّد  لقد 
النوع، ولم يكن ذلك عبثا منه بالمرّة، 
فــإنّ أقصر حكاياتــه تحمل وحدها 
العديد  وتطرح  المعانــي،  من  الكثير 

من الأسئلة..
شهاب الدين

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: ويل للعرب من شر قد اقترب

إيران والاتفاق النووي ونحن
مريم الشكيلية ٭

يترقب العالم ما سينتج عن المحادثات المنعقدة في 
فيينا بين إيران وواشــنطن ومعها الــدول الأوروبية 
في موضوع الاتفاق النووي الإيراني، وهل ســيبصر 
النــور وتكلــل هــذه الجهــود باتفــاق يرضــي جميع 
الأطــراف؟ هذا ما يأملــه العالم وينتظــر الإعلان عنه 
فــي قابل الأيــام. وأعتقــد أن العالم يحبس أنفاســه 
خشــية من أي تعثر في المفاوضــات يعيد المحادثات 
إلــى نقطــة الصفر، مــع تداعيات قد لا تحمــد عقباها 
طبعــاً، باســتثناء إســرائيل التــي مــا تــزال تصرح 
بالأقــوال والأفعــال أنها غيــر معنية بــأي اتفاق بين 
إيران وواشنطن، أو أي بوادر تصريحات تتسرب من 

هناك عن تقدم في مسار المفاوضات.

القوة التكنولوجية

منــذ أن أعلنت إيران عــن نيتها الشــروع ببرنامج 
نــووي والدخــول في هذا النــادي مثلها مثــل غيرها 
مــن الــدول التــي تمتلــك القــوة النوويــة، وكان هذا 
فــي زمن الشــاه، الــذي  كان لديــه الطمــوح بامتلاك 
القــوة التكنولوجيــة ومواكبــة عصــر القــوة وكانت 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة قد أبــدت تأييدها لهذه 
الخطــوة، وقدمــت فعلًا تســهيلات له ولكــن التكلفة 
كانت باهظة للولايات الأمريكية، ففضل شــاه إيران 
أن يتعاقــد مع خبراء وشــركات ألمانية، ولكن مســار 
الأحــداث غيّــر هذا المخطــط بداية من ســقوط الملكية 

وانــدلاع الثــورة، وقيــام الجمهورية الإســلامية في 
إيــران عــام 1979 إلى الحــرب الإيرانيــة العراقية ثم 
حــرب الخليج.. ومع قيــام الجمهورية تغير التحالف 
الإيرانــي الأمريكي والغرب، فبعــد أن كان هؤلاء من 
الحلفاء المقربــين لطهران أصبحوا مــن المعادين لها، 
أو بالأحــرى معاديــن للجمهورية الإســلامية بقيادة 
روح اللــه الخمينــي، ومن بعــده.. ورغم ذلــك لا يزال 
هذا الطموح في دخول النــادي النووي حاضراً لدى 
القيادة الإيرانية الجديدة، التي باشــرت العمل به في 
التســعينيات، والبدايــة كانت في إنتاج المــاء الثقيل 
فــي منشــأة آراك وهكذا مــرورا إلــى الألفيــة عندما 
كشف النقاب عن إنشــاء المفاعل النووي وتخصيب 

اليورانيوم الطبيعي.

عقوبات غربية 

مــا أن أعلنــت إيــران المباشــرة فــي إنتــاج مفاعلهــا 
النووي، حتى أســرعت أمريكا والغرب إلى إحتواء هذه 
الخطــوة في محاولة لثنــي طهران عنها، تــارة بالتهديد 
وأخرى بالترغيب، إلا أن إصــرار إيران على المضي نحو 
القــوة النووية ترتب عليــه عقوبات أمريكيــة وأوروبية 
شلت مجالات الحياة كافة في إيران، وأثرت في علاقات 
طهــران بالعالم، ما نتج عنهــا تحالفات جديدة وأحداث 
لم تهدأ في منطقة الشــرق الأوســط المشتعل بالأحداث 
المتســارعة، حتى إن هذه العقوبات خلقت منظومة تحدٍ 

بين إيران والغرب.
 وفي ســبتمبر/أيلول عــام 2003 أصــدرت الوكالة 

الدوليــة للطاقــة الذرية قــرارا بوقف إيــران تخصيب 
اليورانيــوم والتوقيــع علــى معاهدة الحد من انتشــار 
الأسلحة النووية، ومن بعدها تصاعد الأمر بين الغرب 
والوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية من جهــة، وإيران من 
جهــة أخرى والعالم يراقب التصعيــد بين المد والجزر، 
وتبــادل الاتهامات مــع كل حدث هنا وهنــاك، إلى أن 
جاء عام 2015 وتحديدا في إبريل/نيســان، فقد تنفس 
العالــم الصعــداء عندمــا أعلن عــن اتفاق بــين طهران 
ومجموعــة 5+1 بعــد أعوام من الســجال والإخفاقات 
وانعــدام الثقــة بينهم ولا ننســى أيضــا دور الأطراف 
الأخرى فــي حلحلة هذا الصــراع والدفع بالمفاوضات 
الجــادة حتى تم التوصــل إلى هذا الاتفــاق وأهم هذه 
الدول ســلطنة عُمان التي لعبت دور الوسيط الحيادي 
في هذا الصراع، وكســبت ثقة الأطــراف، وخلقت بيئة 
جــادة للتوصــل إلــى اتفاق يخــدم مصالــح الأطراف 
المتصارعــة. وجاء اتفــاق 2015 ليكبح جمــاح برنامج 
طهــران النووي، وتراجعها عن التقدم فيه مع الســماح 
أيضــا بدخول المفتشــين مــن الوكالــة الدولية ووضع 
برنامــج إيران النووي تحــت الأنظار، فــي المقابل رفع 

العقوبات التي فرضها الغرب وأمريكا على طهران.

العودة إلى المربع الأول

مــا إن دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت 
الأبيض رئيســاً جديــدا للولايات المتحــدة الأمريكية، 
حتى أصدر العديد من القرارات التي أحدثت تغييرات 
فــي الكثير مــن القضايــا، ومنهــا إعلانه انســحاب 

الولايــات المتحــدة الأمريكية من الاتفــاق النووي مع 
طهران، الذي أبرم عام 2015 وفرض عقوبات جديدة 
على النظام الإيراني وكياناته ما أدى إلى عودة التوتر 
في المنطقة وبشكل أقوى حتى كاد الأمر أن يصل إلى 
حرب مفتوحة بين الطرفين، والدخول في متاهات لا 
نهايــة لها، وظل الأمر هكذا بين أمريكا وطهران طوال 
أربع ســنوات، أي مدة رئاســة ترامب لأمريكا، وبعد 
خسارة الأخير في انتخابات عام 2020 أمام منافسه 
جــو بايــدن وتســلم إدارة جديــدة في أمريــكا أبدت 
الإدارة الأمريكيــة رغبتهــا في إبرام اتفــاق جديد مع 
طهــران، مع إصرار إيران على العــودة إلى اتفاق عام 
2015 ومنذ إعلان أمريكا.. اتخاذ مسار الدبلوماسية 
فــي التعامل مــع طهران، والعــودة إلــى المفاوضات 
بمشــاركة بعض الدول الأوروبية، وتسارعت وتيرة 
هــذه المفاوضات بين التعثر والتقدم، إلى أن تكشــف 
أخيــرا قــرب التوصــل إلى اتفــاق جديد وهــذه المرة 
تحرص طهران على الحصــول على ضمانات، بأن لا 
تنســحب أي إدارة جديدة في أمريــكا كما حصل مع 
إدارة ترامب، ولا يزال العالم ينتظر لحظة الإعلان عن 

اتفاق وشيك بين الأطراف...

دول الجوار 

عاشــت إســرائيل أعظــم وأســعد أعوامهــا في 
الأربعة أعوام من رئاســة ترامب لأمريكا، فقد قدم 
الأخيــر لها ما لــم تحلم به من اتفاقيات ســلام بما 
يعــرف باتفاقــات إبراهام مــع دول عــدة في عام 

واحــد، وقبله نقل ســفارة واشــنطن إلــى القدس 
والاعتراف بســيادة إســرائيل الكاملة عليها، ومن 
ثم تراجــع أمريكا عن الاتفاق النــووي مع طهران، 
وكل هذا خــدم مصالحها، وأهمهــا عقد تحالفات 
ضد إيــران، ما أســهم في ارتفــاع نبــرات التهديد 
المســتمر والتلويح باللجوء إلى القوة بين إسرائيل 
وإيران، فــي المقابل نلمس الآن تقاربا ولو بشــكل 
ضعيــف بين إيــران ودول الجــوار ربما جــاء هذا 
التقــارب نتيجــة وجــود إدارة جديــدة فــي البيت 
الأبيض وسعيها لنهج الحوار والدبلوماسية لحل 
القضايــا، وأهمها الملف النــووي الإيراني، وأيضاً 
القضايــا التي ترزح تحتها المنطقــة من الحرب في 
اليمن وانشــغال أمريكا والغرب في قضايا أخرى 
بعيــدة عــن منطقة الشــرق الأوســط مع روســيا 

والصين وغيرها. 
وبالعودة إلى إســرائيل وموقفها مــن الاتفاق مع 
طهران فقد صرحت الأخيرة أكثر من مرة عن موقفها 
الرافض للاتفاق وتهديداتها المســتمرة لطهران، وإن 
أي اتفــاق يبرم لا يلزمها، ما يعني أنها قد تلجأ للقوة 
فــي أي وقت مــع تأكيدهــا أنها لــن تحــرج حليفتها 
أمريكا، وكلنا يعلم أن إسرائيل قادرة على خلق ذرائع 
لأي عمــل تقدم عليه، في المقابل ترى دول المنطقة في 
الاتفاق تنفســا لها وعودة للهدوء، ولو بشكل مؤقت 
لعلمهم أن هذه المنطقة لا تنقصها صراعات كارثية من 

هذا النوع..

٭ كاتبة عمانية

الأنظمة الصحية
ذكر في  المقال أن الفرنســيين يعيشــون أفضل من معيشة 
العرب بعشــرات المرات وأن العالم العربي منكوب بألف نكبة 

وكارثة، لذلك الأمر لن يكون أسوأ بكثير علينا نحن العرب !
فالمســألة نســبية، من سيشــعر بالفــارق الرهيــب هو من 
سيضطر بعد كل هذه الرفاهية أن يجرب عيشة معظم العرب 

في بلدانهم اليوم.
أمــا جل المواطنين العــرب المحرومين من كهرباء مســتمرة 
طيلــة العقــود الماضيــة والمحرومين مــن تعليم ولــو بجودة 
متوســطة ومن أنظمــة صحية ولو بنصف مســتوى الأنظمة 
الصحيــة للحيوانات في أوروبا ومن ميــاه نظيفة ومن عيش 
بكرامــة حيث تصل نســبة المواطنــين الذين يعيشــون تحت 
خــط الفقر إلى نســب كارثية فــي الكثير من بلداننــا تتجاوز 
الثلــث ناهيك عن أبســط حقوق للإنســان إضافــة إلى ما تم 
ذكره ، القمع الذي يمارس على جل شــعوبنا والتضييق على 
الحريــات، ففي النهاية ليــس بالخبز وحده يحيا الانســان، 
وحتى الخبز )غير الآدمي( يقف الناس عندنا عليه بالطوابير 

ولا يحصلون عليه.

بالتالــي لن تفرق الأمــور كثيرا فالوضع الأســوأ الآتي ليس 
ببعيد عن الوضع السيئ جدا الحالي الذي يعيشه جل العرب !

بل ربما ســيرتاحون أكثر من باب إذا عمت المصيبة هانت، 
ناهيك عن الشماتة في من تســبب طيلة العقود السابقة بكل 

هذه الحياة البائسة لمعظم العرب !
يــروى أن الملك فيصــل رحمه الله حين اســتقبل في خيمة 
وسط الصحراء ، كيسنجر ثعلب السياسة الأمريكي الداهية، 
وقد جاء مســتكبرا يطالب برفع الحظر وإعــادة فتح تصدير 
النفــط من جديد والذي توقف أثناء حرب 1973 ، ملمحا أن لا 
أحد سيشتري نفطكم إذا لم تفعل أمريكا والغرب وبالتالي لا 

موارد لكم وأنتم من ستتضررون كذلك.
أجابه فيصل رحمه الله، أن هذه هي عيشــتنا لمئات السنين 
قبل النفط في الخيم والصحارى، فسنعود إليها بكل سهولة 

، ولكن ماذا عنكم أنتم ؟!
هل تتمكنون من العيش هكذا ؟!

فوجــئ كيســنجر، و يقــال إنه بســبب ذلك بالــذات تقرر 
تصفية الملك !

أثير الشيخلي - العراق

صمت الإنسان العربي
الصمت هو ســبب المجازر والكوارث والأزمات، صمت الإنسان 
العربــي عن المجازر التي حدثت في فلســطين حيــث التذبيح وهدم 
البيــوت والحفريات تحت الأقصى، لم يخرج في ربيع عربي نصرة 
لفلســطين، فأصابه ما أصاب إخوة له في الدين، وصمت الإنسان 

الغربي عما يحدث لإخوة له في الإنسانية...
أبو حمزة

زعزعة أمن البلاد
"نحــن الآن نواجــه وضعاً غير مســبوق فــي تاريخنــا. الملايين  
)من شعبنا ( هذا الشتاء ســيكونون مخيّرين بين تأمين الطعام أو 

التدفئة، ومن سوء الحظ لا يستطيعون تأمين أي منهما"
لنتصور ماذا ســيحدث لو نطق سياسي عربي بهذه الجملة في 
وطنــه؟ أرحم الســيناريوهات تقديمه للعدالــة ) المعروفة أحكامها 

مسبقا ( أبسط التهم : "بث الرعب وزعزعة أمن البلاد "
الغربيــون إن نطقوا بمثل هذا لن يحدث ســوى أن الناس تتفهم 

أن المشــكل أعــوص مما كانت تتصــور فتتأهب للأســوأ. مثل هذه 
التصريحــات تخــرج كذلــك مــن وزراء فــي دول أوروبيــة أخرى 

والأمور عادية.
كلمــة ارتأيت لزاما أن أقولها وهي: متى ســيتخلص العربي من 
الشــعور بالقصر ومن تحميل مشــاكله وهمومه للغير للاستعمار 

ولكل العالم عدا لشخصه هو؟
أين مســؤولية البشــر؟ لمــاذا صورة العــوز والضعــف تلاحق 

الإنسان العربي ؟ 
أظــن عندما نتخلص مــن هذه الصــورة الكارثيــة، نعمل ونفكر 

بشكل حر، إذ ذاك سيكون لنا مكان بين الأمم.
يمكــن للمــرء تغيير أفكاره وســلوك حياته، لكنه غيــر قادر على 
تغيير أفكار وسلوك الآخرين، هي الحقيقة ليفعلوا مايشاؤون لكن 

أين نحن؟
 ربمــا ما لا يعلمــه الكثيرون أن فــي مقدور المرء ) خــداع ( عقله 
وتحويلــه من متهــور عبد للعقــل الباطن المعتاد علــى الفعل وردته 
إلى عقله الواعي المفكر الناضج، العملية ليســت صعبة فقط بعض 

التأني والتركيز لا غير.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب
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انتفاضة فلسطينية ثالثة

الأحــداث المتصاعدة في 
إلى  تشــير  الغربية  الضفة 
تزايــد احتمــالات انــدلاع 
جديدة  فلسطينية  انتفاضة 
ستكون الثالثة خلال أربعة 
بالفعل،  حدثــت  إن  عقود، 
وســوف تكــون الأولى في 
ظل حالة الانقسام الداخلي 

الفلســطيني، ومحاولة عزل قطاع غزة عن باقي 
الأرض الفلسطينية. 

وتيرة  تصاعــدت  الماضيــة  الأيــام  خــلال 
العمليــات العســكرية المنفــردة فــي الضفــة 
الغربيــة، وهي نــوع جديد تماماً مــن المواجهة 
بــين الفلســطينيين والاحتلال فــي الضفة، كما 
العديد من المحللين والمراقبين الإســرائيليين  أن 
في أكثر من وســيلة إعلام، وعبر أكثر من منصة 
حذروا من »انتفاضة فلسطينية ثالثة«، بل نقلوا 
عن مصادر إســرائيلية قولها، إن تقديرات جهاز 
الأمن الإسرائيلي تشــير إلى أن هذه الانتفاضة 

مقبلة بالفعل، لا محالة.
القناة الإســرائيلية 13 بثت قبــل أيام تقريراً 
لافتاً نقلت فيه عن المصادر الأمنية الإســرائيلية 
قولها إنه »يتم التعامل مع انتفاضة فلســطينية 
في الضفــة الغربية حاليــاً، ولكنهــا انتفاضة 
من نــوع آخر«، وذلك في إشــارة إلى سلســلة 
العمليات التي اســتهدفت إسرائيليين في الآونة 
الأخيرة، لاسيما استهداف حافلة جنود في غور 
الأردن بالرصاص من قبل شــابين فلسطينيين. 
ثمة حدث غريــب أيضاً وتطور مهــم في الضفة 
الغربيــة، وهو مقطع الفيديو الــذي بثته حركة 
حماس لمقاتلين من ذراعها العســكري في مدينة 
جنين، وهو مشــهد اعتاد عليه الفلســطينيون 
في غزة، لكن الضفة الغربية لم تشــهد له مثيلًا 
في الســابق، لا قبل الانقســام الداخلي )2007( 
ولا بعده، وذلك بســبب أن ظــروف الجغرافيا 
لا تســمح لذلــك فــي الضفــة، إذ أنهــا مقطعة 
بالمستوطنات، بينما الجيشُ الإسرائيلي يُحيط 
بــكل المدن مــن كل جانــب. ما حدث مــن جملة 
الغربية  أحداث وسلســلة عمليات في الضفــة 
خلال الفتــرة القصيرة الماضية، يُشــكل محطة 
فارقة بلا شــك، وأغلبُ الظن أن الإســرائيليين 
يُدركون ذلك جيداً، أما أهم ملامح التحول الذي 
تشهده الضفة فهو أن كل العمليات السابقة التي 
اســتهدفت الاحتلال في الضفة، لم تكن مرتبطة 
بأي فصيل فلســطيني، ولم تكن عمــلًا منظماً، 
وإنما كانــت عمليات منفــردة لا علاقة لأي منها 
بالأخــرى. هــذه العمليات الفرديــة في الضفة 
الغربية تُشــكل ظاهرة يصعب علــى الاحتلال 
مواجهتهــا أو التعامل معها أمنياً وعســكرياً، إذ 
أن عمليات التجســس والتنصــت والاختراق، 
التي يتم اســتهداف التنظيمات الفلسطينية بها 
لا تجــدي نفعاً في هذه الحالــة، لأنها عمليات لا 
ترتبط بالتنظيمات، كمــا أن توقع مكان وزمان 
مثل هذه العمليات أمر غير ممكن أيضاً، وإضافة 
إلى هذا وذاك فإن إحباطها مسبقاً، أو مكافحتها 

قبل تنفيذها أمر غير ممكن. 
الأمر الآخر اللافت - وربما الأهم - في موجة 
الأحداث الأخيرة التي شــهدتها الضفة الغربية 
هي أنها مرتبطة بجيل جديد من الفلســطينيين، 
وهو جيل لم يشــهد الانتفاضة الأولى )انتفاضة 
الحجر في 1987(، ولا الثانية )الأقصى في سنة 
2000(، وإنمــا ولــد بعد الانتفاضتــين، أو على 
الأقل كبر وتربى وترعرع بعــد انتهائهما، وهذا 
الجيل هو الذي كان الإسرائيليون يراهنون على 
أنه ســيكون »الفلســطيني الجديد« الذي يقبل 
التعايش مــع الاحتلال على أنه أمر واقع، ويقبل 
بالسلطة الفلســطينية، من دون التطلع إلى أن 
تكون دولة مســتقلة، ويتحول إلــى باحث عن 
»تصريح إسرائيلي« أو تأشيرة هجرة للخارج، 
أو تذكرة ســفر للســياحة في بلد أوروبي.. لكن 
هذا كله لم يحــدث، وظهر جيل جديــد لا يبدو 
أنه حقق الطموح الإســرائيلي فــي هذا المجال، 
النابلســي الذي اشــتبك مع  ومثالــه إبراهيم 
الجيش الإســرائيلي في نابلس، وانتهى شهيداً 
يوم التاسع من آب/ أغسطس 2022، ليتبين بعد 
ذلك أنه شــاب من مواليد عام 2003، أي أنه ولد 
بعد الانتفاضتين وبعد بناء الجدار الفاصل وبعد 
عملية الســور الواقي، ولم يكن قد شــهد ما قبل 

ذلك كله.
خلاصــة القــول، إن الأراضي الفلســطينية 
ربما تكــون مقبلة على انتفاضــة ثالثة من نوع 
وملامــح جديدة، وهــي انتفاضة ســيقوم بها 
جيلٌ لم يعد شــارة البدء أو الانطلاق من فصيل 
أو حزب أو منظمة، ولا يبــدو أن الاحتلال يُمكن 
أن يتجنــب مثل هذه المواجهة إلا بوقف العدوان 
يقتضي  وهذا  الفلسطيني،  الشعب  على  المستمر 
بالضرورة تحقيق ولو الحــد الأدنى من طموح 
الفلســطينيين، ببنــاء دولة مســتقلة لهم على 
أرضهم، ووقف سياســات الاعتقــال والحصار 

والاعتداءات اليومية. 

*كاتب فلسطيني

ما خسائر تركيا من التوسع الأخير لحلف الأطلسي؟

هل من أسس جديدة لعلاقات الرباط وباريس؟

تحديات مهمة أمام الدول الأوروبية

فــي عام 1949 تم الإعــان عن تأســيس 
حلف شمال الأطلسي، كأداة فعالة لمواجهة 
الاتحــاد الســوفييتي عندمــا كان الزعيــم 
السوفييتي ســتالين يتوسع غربا. كانت البداية انضمام 12 دولة 
إليه، ثم حصل التوســع الكبيــر بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
حيــث انضم العديد من دول أوروبا الشــرقية في عام 1997. لكن 
الحلف عانى من تصدعات كبيرة في السنوات الأخيرة، إلى الحد 

أن الرئيس الفرنسي ماكرون وصفه بالميت سريريا. 
مؤخــرا يبــدو أن الغزو الروســي لأوكرانيــا نفخ الــروح فيه 
مجددا، وأعــاد اصطفاف أعضائــه بعد أن تخلخــل أيمانهم به.. 
كما توهج بريقه السياسي والعســكري من جديد، فهرولت دول 

أخرى لانضمام إليه كدول البلطيق.
لقد أثار طلب انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الحلف جدلا 
سياسيا واسعا مع تركيا، هذه الدولة التي انضمت إلى الحلف في 
عام 1952، وكان حصولها على العضوية فيه حدثا مهما، أضاف 

إلى الحلف إمكانات سياســية وعسكرية بالغة الأهمية. فموقعها 
الاستراتيجي كان صمام أمان الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، 
الذي كان يخوض صراعا شــديدا وتنافسا شرســا مع المنظومة 
الســوفييتية منذ منتصف أربعينيات القرن المنصرم، كما شــكلت 
إمكاناتها العسكرية طاقة مضافة للحلف، جعلته يعتمد عليها في 
ساحات صراع دولية كثيرة. وهذا الجدل السياسي مرده إلى أن 
أنقرة ربطت موافقتها على انضمام الســويد وفنلندا إلى الحلف، 
بقيــام الأخيرتين بتســليمها بعــض المطلوبــين والموجودين على 
أراضيهما، وعدم الســماح بتنظيم نشاطات من قبل حزب العمال 
وحركــة عبدالله كولــن في البلدين، ويبــدو أن هاتين الدولتين قد 
أذعنتــا لهذا الطلــب، فتم توقيع مذكــرة تفاهم مع تركيــا، تعالج 
بواعــث قلقهــا المتعلق بهــذا الخصــوص، وبذلك ســجلت أنقرة 
نقاطا مهمــة لصالح أمنها القومي، لكن بعــض المراقبين يرون أن 
هذه ليســت حقيقة الموضــوع، ويقولون إن نشــاط حزب العمال 
الكردســتاني ومنظمة عبداللــه كولن، هما الأضعــف على هاتين 
الساحتين بالمقارنة مع نشــاطاتهما في الساحة الأمريكية ودول 
أوروبية أخرى، إذن ما الذي كانت تبغيه أنقرة من وراء اعتراضها 
علــى انضمام الدولتين إلى حلف الأطلســي؟ إن الإجابة على ذلك 
تتطلب أولا معرفة أن الســويد وفنلندا كانتا من أوائل الدول التي 
اعتبرت حزب العمال الكردســتاني حزبــا إرهابيا وصنفته على 
هــذا الأســاس، كما أن تســليم كل شــخص تطالب بــه أنقرة غير 
ممكن وفقــا لقوانين البلديــن، فبعضهم يحملون جنســية هاتين 
الدولتين، ويتولون مناصب رفيعة. على ســبيل المثال هنالك نائبة 
في البرلمان الســويدي مــن أصول كردية، فكيف يمكن تســليمها 
وهــي ممثلة لفئــة من الشــعب، أيضــا هنالك المحكمــة الأوروبية 
التــي تخضــع حكومات الاتحــاد الأوروبي لقراراتهــا، والتي من 
الممكن أن يلجأ لها الأشــخاص المطلوبون من قبل تركيا ويرفعون 
قضايــا علــى حكوماتهم أمامهــا، إذن حصول تركيــا على نتائج 
من هذا الملــف ضعيفة، مقارنة بأصوات الاعتراض التي سُــمعت 
منها وعلى أعلى المســتويات، مع ذلك هي حاولت الاســتثمار فيه 
لتأكيد أهمية صوتها في السياسات الدولية، بما ينعكس إيجابيا 
لصالحها فــي الداخل التركي أولا. وثانيا ممارســة الضغط على 

الدول الأوروبية لتقييد نشاطات منظمات كردية أخرى، تعتبرها 
أنقرة واجهات لحزب العمال الكردســتاني مثل »قسد« وغيرها، 
لكن حقيقة الموضوع تشــي بأن خلف هذا الاعتراض يكمن ســبب 
رئيسي ومهم، وهو شعور تركيا بأنها ستخسر جزءا من أهميتها 

في الحلف بانضمام السويد وفنلندا؟
إن البحث في الإمكانات الذاتية للســويد وفنلندا، مضافا إليه 
موقعهما الجغرافي، يعطي فكــرة واضحة عن عناصر القوة التي 
ســتُضاف إلــى إمكانيات الحلــف بعضويتهما في حلف شــمال 
الأطلســي، فلو نظرنا إلى المؤشــر العالمي لهشاشــة الدول، نجد 
أنهما يعتبران من أكثر الدول تماسكا واستقرارا في العالم، حيث 
يتمتعــان بحالة ازدهار عال جدا واســتقرار أمني كبير، بلإضافة 
إلى تماســك مجتمعي صلد. أما مــن الناحية الاقتصادية فلديهما 
تطــور تكنولوجي متقدم، وتقعان فــي مصاف الدول الغنية جدا، 
ولديهما إنتاج عســكري يشــمل معدات ثقيلة وأســلحة على قدر 
كبير من التطور، ولو بحثنا في المســتوى الجيوســتراتيجي نجد 
أنهما يمثان نفقين عســكريين اســتراتيجيين متتالين، أمام دولة 
أخرى مــن الناتو هــي النرويج، فــي مواجهة روســيا الاتحادية 
من الاتجاه الشــمالي. فالنرويج كانــت الدولة الوحيدة من الناتو 
التي تطل على بحر الشــمال، الآن هي تشــكل مع السويد وفنلندا 
جبهــة كبرى لهــذا الحلــف بمســافة 1500 كم بمواجهة روســيا 
الاتحاديــة. وهذا يمثل عمقــا كبيرا لحلف الأطلســي قوامه دول 
غنيــة ومنتجة وصناعيــة. وإذا كانت تركيا تمثــل الجيش الأكثر 
عددا في الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ضم كا من 
السويد وفنلندا ســيصبحان قوتين وازنتين داخل هذه المنظومة، 
ومصــدرا من مصــادر الصناعــة الثقيلة فيها، وهــذه المواصفات 
والإمكانيات لهاتــين الدولتين، جعلت صانع القرار التركي ينتابه 
شــعور بأن هذا التوســع ســوف يأكل من جرف أنقرة ومهابتها 
فــي حلف الأطلســي، خاصة أنــه منذ مبــدأ ترومان الذي رســم 
سياسة خارجية أمريكية تسعى لاحتواء التوسع الجيوسياسي 
الســوفييتي، اكتســبت تركيا أهمية اســتثنائية بالنسبة لأوروبا 
والناتو، وغدت الدولة الُمدللة لأهميتها الجيوسياســية، حيث تقع 
على الحدود الجنوبية لاتحاد السوفييتي السابق. ولهذا السبب 

أنفقت الولايات المتحــدة الأمريكية المليارات على تركيا واليونان، 
إلى الحد أن واشــنطن في زمن وزير الخارجية الأسبق كيسنجر، 
غضت الطرف عن الغزو التركي لجزيرة قبرص، وضحّت بكل من 
قبرص واليونان لســواد عيون أنقرة كي لا تغضبها، لكن هل كان 

بإمكان صانع القرار التركي إعاقة انضمامها للحلف؟ 
يبــدو أن صانــع السياســة التركية وجــد مؤخــرا أن خياراته 
محدودة، أمام هذا التوســع داخل حلف شمال الأطلسي، وليس 
أمامه ســوى القبــول بذلك، فهو يدرك أن فنلندا والســويد تقعان 
مباشــرة على الحــدود الشــمالية لروســيا والحــدود الجنوبية 
لأوروبــا، وهذه الحــدود تبلغ حوالي 2800 كم، ما يجعل مســألة 
انضمامهما حاجة حيوية لتأمــين الأمن الأوروبي وأمن الولايات 
المتحــدة، في ضــوء المفهوم الجديــد لاســتراتيجية الحلف، وأن 
اســتمرار رفضه لانضمام هاتين الدولتين لن يجــدي نفعا له، بل 
قد يدفع واشــنطن وأعضــاء آخرين في الحلــف لتعديل الائحة 
الداخلية للعضوية من أجل انضمامهما، وبما يفقد الفيتو التركي 
فاعليتــه في قــرارات الناتــو. لذلك لــم ترغب تركيا فــي أن تصر 
علــى موقفها خوفــا من أن تمضي الأمور في هــذا الاتجاه، وعليه 
هــي رضيت بالقليــل واتجهت نحو الاســتثمار الأضعف في هذه 
الصفقــة، وهو إظهار أنها حققت نصرا سياســيا كبيرا من خال 
الربط بين الموافقة على انضمام الســويد وفنلنــدا، وملفي حزب 
العمــال الكردســتاني وحركــة عبداللــه كولن، وتم تســويق هذا 
الحراك السياســي إلى الداخل التركــي كأحد نجاحات الحكومة 

على صعيد السياسة الخارجية.
من خــال هذا الملف يبدو واضحا أن صانع القرار السياســي 
التركــي، ما زال يُكرّس مبدأ خدمة الواقعية السياســية من جهة، 
وخدمــة المصالــح القومية من جهــة أخرى في سياســاته، ولأن 
ميــزان العاقات الدولية، خاصة في أوقــات الأزمات، هو ميزان 
متقلــب ولا يبقى علــى حال خال ســاعات أو خال أيــام، لذلك 
تبدو وكأنّ السياسات التركية متقلبة، مع ذلك يحسب للسياسة 

التركية إجادتها لعبة التوازنات الحساسة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

تمر العلاقــات بين الرباط وباريس 
بأزمة كبيــرة تجاوزت الســنة حتى 
الآن، وهــي من أطــول الأزمات خلال 
الثلاثة عقود الأخيرة، الأمر الــذي يجعل هذه العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، التي كانت توصف دائما بالمثالية، 
بأنهــا أصبحت غيــر مثالية في الوقت الراهن. وســبب 
هذه الأزمة هو صعوبة اســتيعاب البلدين، ضرورة بناء 
العلاقات على أسس جديدة مختلفة عن تلك الأسس التي 

تحكمت فيها منذ عقود.
وعاشت العلاقات ســنة 2014 توترا كبيرا على خلفية 
قرار القضاء الفرنســي محاولة محاكمة مدير المخابرات 
المدنيــة في المغرب عبــد اللطيف الحموشــي، ونتج عن 
احتجاج المغرب الأزمة، غير أنها لم تستغرق سوى شهور 
قليلة وانتهت باتفاقيات في المجال القضائي بين البلدين، 

لتجاوز سوء التفاهم. 
لكن هذه المــرة، يأتي الاحتجاج الصامت من فرنســا 
وليس من المغرب، وعلى الرغم من الصمت، يعلم الجميع 
أن الســبب الرئيســي هو فرضية تجســس المغرب على 

الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، بواسطة البرنامج 
الإســرائيلي بيغاســوس، واعتبرت باريس ذلك مســا 
بأمنها القومــي وكرامتها، لاســيما وأن العملية صادرة 
عن دولــة يعتقد أنها حليفة من الدرجــة الأولى لا يوجد 
بينهما صراع دولي. ونتيجة هذه الأزمة، فقدت العلاقات 
الثنائيــة الكثير من جودتها منذ صيف الســنة الماضية، 
ومــن عناوين ذلك توقف تبادل الزيارات بين مســؤولي 
البلدين، ثم عدم تنفيذ فرنسا أي مبادرة من وسط الاتحاد 
الأوروبي تجاه المغرب، بمناسبة رئاستها لهذا التجمع ما 
بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، عكس 
ما فعلته خلال توليها الرئاســة الدورية في مناســبات 
ســابقة. في الوقت ذاته، تتبنى فرنســا سياسة صارمة 
غير معهودة تصل إلى »التعســف المؤسســاتي« بشأن 
التأشيرات الممنوحة للمغاربة. وتتبنى موقفا ضبابيا في 
نزاع الصحراء الغربية، بعدما كانت حتى الأمس القريب 
أكبر داعم لمقتــرح الحكم الذاتي، الذي تقــدم به المغرب 
حلا للنزاع. وكان الملك محمد السادس في خطاب »ثورة 
الملك والشــعب« يوم 20 أغســطس/آب الماضي بحديثه 
عن ضرورة وضوح مواقف الشــركاء التقليديين والجدد 
التقليدي  في ملف الصحراء، يقصد فرنســا بالشــريك 
وإسرائيل بالشــريك الجديد. وتتحدث تيارات سياسية 
وإعلامية مغربية عن وجود مؤامرة فرنسية ضد المغرب، 
وتفســر ذلك بقلق باريس من توســع الشركات المغربية 
في افريقيا ومنافســتها للشــركات الفرنسية، بل نشرت 
جريدة مغربية »هسبريس« منذ أيام وثائق يفترض أنها 
»ســرية« تتهم المخابرات الفرنســية بالتخطيط لضرب 
صورة مســؤولين مغاربة لديهم ممتلــكات في الأراضي 
الفرنسية، وقاموا بتهريب أموال لتبييضها في هذا البلد 
الأوروبــي. وبغض النظر عن صحــة الاتهامات المغربية 
من عدمها والصمت الفرنســي المريب المرافق بإجراءات 
تعســفية، يبقى وضع العلاقات الثنائيــة حاليا هو أزمة 
شائكة انعكســت تأثيراتها سلبا لأول مرة على المواطنين 
المغاربة، بســبب قضية التأشيرات، ثم ســلبا لأول مرة 
على موقف باريس من نــزاع الصحراء. أمام هذه الأزمة 

الشــائكة التي ســتجد حلا، لكن بعد تآكل الجودة التي 
ميزت العلاقات، يحتاج البلدان إلى استيعاب التطورات 
الجيوسياســية الحاصلة فــي العالم خلال الســنوات 
الأخيرة، وتســارعت مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، 
التي من نتائجهــا حصول تغيير فــي العلاقات الدولية 
بين الأمم ومنها، العلاقات المغربية - الفرنســية. ويمكن 
تلخيص نتائج هذه التغيرات التــي تتحكم في الأجندة 
الجديــدة لكل الدول في  »المصالح تفــرض أحيانا تغيير 
الحلفاء«. في هذا الصدد، المغرب مطالب باســتيعاب ما 

يلي:
فــي المقــام الأول، لا يمكن لفرنســا تفضيــل المغرب 
دائما على الجزائر في منطقة المغرب العربي لأن فرنســا 
تبحــث عن مصالحهــا، خاصة فــي وقــت تحولت فيه 
الطاقة إلى محدد رئيســي لجودة العلاقات الثنائية بين 
الدول، وتتوفر الجزائر على الغاز والبترول، كما تســعى 
الشــركات الفرنســية إلى التموقع مجددا في الســوق 
الجزائرية، بعدما فقدتها لصالح الصين وتركيا وإيطاليا.

في المقام الثاني، لم تعد في فرنسا طبقة سياسية لديها 
ارتبــاط وثيق بالمغرب، تتولى الحديث باســم مصالحه 
في العاصمة باريــس وتدافع عن أجندته وتســعى إلى 
حل الأزمات. إذ من الصعب ظهور رئيس يتعاطف بشكل 
كبير مع الرباط كما كان الشــأن مع الرئيس الراحل جاك 
شــيراك. في الوقت ذاته، عجز المغرب على نسج علاقات 
مع الطبقة السياســية الجديدة، ســواء فــي اليمين أو 

اليسار.
في المقام الثالــث، ضرورة إبقاء المشــاكل التي تطفو 
على الســطح في إطارهــا الحقيقي، والبحــث عن حل 
لهــا بعيدا عن التأويــلات صعبة القبــول، ومنها وجود 
مؤامرة فرنســية ضــد المغرب في وقت يوجــد فيه الملك 
محمد الســادس في باريس منذ أكثر من ثلاثة أشــهر. لا 
يمكن الحديث عن منافســة مغربية للشركات الفرنسية، 
في وقت ما زال المغرب يتوصل بمســاعدات مالية كبيرة 
ســنويا من فرنســا، ويقوم جزء مهم من اقتصاده على 
الاستثمارات الفرنسية، إذ لا يوجد بلد في البحر الأبيض 

المتوســط قام برهن اقتصاده بدولة أخــرى مثل ارتهان 
الاقتصاد المغربي بنظيره الفرنسي.

وبدورها، تبقى فرنســا مطالبة باستيعاب المتغيرات 
فــي علاقاتها بالمغرب بعيدا عن نظــرة الماضي ونجد في 

هذا الصدد:
أولا، لا يمكــن للمغــرب منح فرنســا الأفضلية التامة 
والدائمة في المجال الاقتصادي، ومنها منح الخط الثاني 
الخاص بالقطــار الســريع الرابط بين مدينــة مراكش 
وأكادير جنوب البلاد، بل من حقه البحث عن شركاء جدد 
للحفاظ على مصالحه، خاصة مع الدولة الصاعدة الصين 
التي تريد تشــييد خط القطار السريع. وبعبارة أوضح: 

المغرب ليس حديقة خلفية دائمة لفرنسا اقتصاديا.
ثانيا، استعادة العلاقات مع الجزائر يجب أن لا يكون 
على حســاب العلاقات مع المغرب، بــل بالضرورة بحث 
فرنسا عن توازن في علاقاتها في شمال افريقيا بعيدا عن 
سياسة المحاور المؤقتة، وتغيير الحليف حسب السياقات 

والظروف.
ثالثا، لا يمكــن لباريس اعتبار مبادرات المجتمع المدني 
المغربــي مثــل الحديث عن ضــرورة فتح ملــف جرائم 
الاســتعمار الفرنسي هو اســتعداء ضد مصالح فرنسا، 
بل هو نتاج وعي عالمي من طرف الشــعوب التي خضعت 
للاستعمار ضد القوى التي نهبت وسرقت وقتلت شعوبا 

أخرى باسم الحضارة.
رابعا، فرنســا كدولــة ديمقراطية لا يمكنهــا اللجوء 
إلى مناورات رخيصــة لمعاقبة المواطنــين المغاربة، مثل 
حالة الحرمان من التأشــيرات، فهذا النوع من السياسة 
الانتقامية تتميــز به الأنظمــة الديكتاتورية التي يغلب 
عليها رد الفعل الســريع والعنيف واللاعقلاني وتبحث 

عن انتصارات وهمية أمام شعوبها 
عموما، العلاقــات المغربية - الفرنســية أمــام أزمة 
بدلالات المنعطف، منعطف يتطلب ضرورة مفاهيم جديدة 

مختلفة عن تلك التي تحكمت فيها طيلة العقود الماضية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

العقد الجديد بدايــة درامية غير  بدأ 
متوقعة مع تفشــي وباء كورونا، الذي 
والبشر  البضائع  حركة  تجميد  استطاع 
في  أثّر  مــا  طويلة،  لأشــهر  والمعاملات 
الاقتصاد العالمي، وعلى رأسه الاقتصادات الأوروبية، التي 
كانــت تعاني قبل ذلك من تراجع أدى لظهور تســاؤلات عن 

جدوى السوق المشتركة والاتحاد.
لــم تكن محنــة كورونا هــي كل ما واجــه دول الاتحاد 
الأوروبي مــن مصاعب، فما كادت القــارة تفتح أبوابها من 
جديد محاولــة تعويض بعض خســائر العامين الماضيين، 
حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت ترتيب 
الأوليات، ودفعت مجددا لرصد مزيد من الميزانيات للدفاع،  
والقبول بالشــروط الأمريكية المطالبة بمزيد من المساهمات 

من أجل تعزيز دور حلف شمال الأطلسي. 
مثل ما حدث مع فيروس كورونا، كانت تقديرات المواقف 
الأوروبيــة خاطئة. في الحالتين كانت الدراســات تؤكد أن 
الأزمة لن تســتمر طويلًا، وإن كان بالإمكان تفهم أن الوباء 
كان جديداً، ولم يكن من السهل التكهن بمساره، فإنه يصعب 

إيجاد عذر للسياسة الأوروبية التي كانت تطمئن مواطنيها 
بأن اندلاع الحرب على الخاصرة الأوروبية أمر مستبعد. مع 
الضغط الاقتصادي وأزمة الطاقة، إضافة إلى التهديد الذي 
يعود لاقتراب روسيا من الحدود الهشة للاتحاد الأوروبي، 
تعالت الأصــوات الناقدة، التي كانت تعتبــر أن أوروبا لم 
تحســن إدارة الأزمة حين دخلت في تحدٍ مــع الروس. أبرز 
هذه الأصوات هو صــوت رئيس الوزراء المجــري فيكتور 
أوربــان الذي قال إنــه كان من اللازم إتاحة فرص أوســع 
للحــوار والتفاوض، بدل الاتكاء على مقولة إن روســيا لن 
تجرؤ على تنفيذ الهجوم. لم يكتف أوربان بهذا، بل شرعت 
حكومته هذا الشــهر في تعاقد جديد مع شــركة »غازبروم« 
لتأمــين احتياجات البلاد من الغاز. كثيراً ما كان يتم التقليل 
من أوربان ومن قراءته للأزمة، وتبرير ذلك بأنه ممثل لدولة 
اســتبدادية حليفة لروســيا، لكن الجديد هو أن الضيق من 
السياســة المتعنتة التي تبنتها أوروبا اســتناداً إلى رهانها 
الخاطــئ لم يعد يقتصر علــى المجر، بل امتد الأمر ليشــمل 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث في لقاء 
جمعه بســفراء بلاده عن أهمية الحوار مع روسيا، متسائلًا 
عن المســتفيد الحقيقي مــن الحرب التي قد تقود لانقســام 
أوروبا. الرهان الأوروبي تمحــور حول موضوع العقوبات 
وحول أن روسيا لن تكون قادرة على القيام بهذه المخاطرة، 
التي ســوف تعــرض اقتصادهــا المهتز، بســبب عقوبات 
ســابقة، للانهيار. الآن بدأ كثيرون يطرحون تساؤلا وحيدا 
بصــوت عال: »هل تعمــل العقوبات؟«. هذا الســؤال الذي 
يدخل في فلك المسكوت عنه، بســبب اعتبار الأوروبيين أن 
المسألة أخلاقية بالأســاس وتستحق العناء، وضعته مجلة 
»إيكونومســت« على غلافها وهي تحاول إيجاد إجابات عن 

مدى نجاعة مخطط العقوبات في الضغط على الروس.
في الواقــع فإن المرء لا يحتاج للاطــلاع على تفاصيل ما 
أوردته المجلة، فالســؤال تبدو إجابته شــديدة الوضوح، 
فالعقوبات، التــي لم تؤثر في كثير مــن دول العالم الثالث 
تأثيراً يدفعها لتغيير سياســتها تغييــراً كبيراً، لا يتوقع أن 
تكون مؤثرة في حالة بلد يحتل المرتبة الحادية عشــرة في 
التصنيف الاقتصادي العالمي. اليوم، وبعد وضع الآلاف من 
الشــركات والأفراد الروس تحت طائلة العقوبات وتجميد 

الاحتياطي النقدي وقطع البنوك الروسية عن النظام المالي 
العالمي، ما يزال لا يوجد أي مؤشــر على تراجع روسي. من 
جهة أخرى فإن إشــارات ماكرون غير المباشــرة للولايات 
المتحدة، واعتبار أنها أوقعت بطريقة ما الدول الأوروبية في 
فخ صراع كان يمكن تجنبه، لا يمكن التقليل من شــأنها، وإن 
كان من الصعب أن نفهم ما إذا كانت تمثل حالة تململ أوروبي 
جاد، ضد مســاعي أمريكية لإضعاف الاتحاد الأوروبي، أو 
أنها مجرد رد فعل على ما ذكره الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب من احتفاظه، من بين الوثائق الاستخباراتية 
التي اتهــم بحيازتها، بملــف للحياة الجنســية الصاخبة 
لإيمانويل ماكرون، ما يشير لاستهداف المخابرات الأمريكية 
للرئيس الفرنســي. التحدي الآني الــذي تمخض عن هذه 
الحرب هو تحدي الغاز ومصادر الطاقة التي كانت روســيا 
هي مصدرها الأول، والتي أثبتت الدراســات صعوبة إيجاد 
بديل مناسب لها. تعود الصعوبات لأسباب منها ما هو تقني 
ومنها ما تعلق ببعد المســافة، أو ارتباط الدول المســتهدفة 
بعقود مســبقة مع جهات أخرى، تجعل توفير الاحتياجات 

الأوروبية صعباً. 
ما لم يقله ماكرون صرّح به مســؤولون صينيون اتهموا 
الولايات المتحــدة بتأجيج الصــراع، ما حــرم أوروبا من 
مصدر آمــن للغاز والطاقة. ما كان واضحــاً منذ البداية هو 
أنه، إذا تابعت أوروبا محاولاتها خنق الاقتصاد الروســي 
عبر مقاطعة النفط، ومنع الشركات من استيراد أي نوع من 
المعــدات المهمة، والتضييق على حركة رجــال الأعمال، فإن 
روسيا قد لا تستمر في تصدير غازها. مع وجود تصريحات 
إيجابيــة تدعو إلى الحــوار، إلا أن الإجــراءات الأوروبية 
التي كان آخرها اتفاق وزراء المالية على تحديد ســعر الغاز 

والطاقة الروسية، لا تدفع بأي حال للتهدئة.
أغلب المواطنين الأوروبيين لم يعودوا يتســاءلون اليوم 
عمــا إذا كانت العقوبات ناجحة في جعل الإنفاق الروســي 
على الحرب صعباً، وجعل قــادة الكرملين يترددون في فتح 
جبهات جديدة للقتال فــي القريب، وهي  المبررات الدعائية 
التــي تســتخدم للترويج لسياســة العقوبــات والحظر. 
الذين بدؤوا يشــعرون بالتضخــم، والذين  المواطنــون، 
يحســون بأن الأزمة باتت أقــرب إلى جيوبهم، يســألون 

أنفســهم عن تزايد أسعار الوقود والطاقة، وعما إذا ما كانوا 
ســيحصلون على تدفئة في الشــتاء المقبــل، خاصة وهم 
يســمعون أنباء من قبيل تعليق خط »نورد ستريم1« الناقل 

الأساسي للغاز لأجل غير مسمى.
في هذه الأثناء عــاد موضوع التغير المناخي والاحتباس 
الحــراري مرة أخرى إلــى الواجهة، فبالتزامــن مع كوارث 
طبيعيــة عالمية كالســيول وظواهر فريــدة كجفاف الأنهار 
في أوروبا والولايات المتحــدة، لا يبدو الأوروبيون، الذين 
كانوا الأكثر اهتماماً بالموضوع، منشــغلين بالمسألة. بسبب 
الظرف الخاص الذي تعيشــه القارة هذه الأيام، تجد الدول 
الأوروبية نفســها مجبرة على الســير في مناحي تقع تحت 
طائلة ما كانت تعتبره سابقاً إفساداً، كمحاولات الاستفادة 
مــن الوقود الصخــري وإعادة تشــغيل محطــات الطاقة 
النوويــة. في خضم هــذه التحديات يبرز تحــدٍ اجتماعي 
آخر وهو المتمثل في ظهــور التيارات اليمينية، التي ترى أن 
الأزمة الحقيقية هي وجود الملايــين من المهاجرين الغريبين 
عن الثقافة الأوروبية داخل القارة. ســوف يعمل هذا اليمين 
على استعادة الأدبيات النازية والعنصرية، كما سوف يعمل 
على اختلاق عــدو متمثل في العالم الإســلامي واللاجئين 
القادمــين منه، والذين هــم في نظره خطــرون، ليس فقط 
لأنهم سيحدثون تغييراً ثقافياً ويهددون »القيم« الأوروبية، 
ولكن لأنهم يتقاســمون مــع المواطنــين الأوروبيين الخبز 
والماء والطاقة النادرة. هذا التحدي لا يشــكل خطورة على 
العرب والمسلمين الوافدين فقط، بل على الجميع، بما يشمل 
المجموعات التي تعتبر نفسها أصيلة أيضاً، فهذه القارة، إذا 
فقدت ما تميزت به من انفتاح وتسامح وسمحت للمتعصبين 
قصار النظر بقيادتها، فســوف تفقد كل مــا كان يؤهلها لأن 
تكون في الطليعــة، أو أن تكون وجهــة للراغبين في حياة 

أفضل.
هذه التحديات ترتبط ببعضها وتتزامن  بشــكل يشــكل 
ضغطًــا على صناع القــرار، ويجبرهم علــى إعادة تعريف 
الأجندات، بشــكل قد لا يعطي الأولوية بالضــرورة للقيم 

والأخلاق.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

يبدو أن صانع السياسة 
التركية وجد مؤخرا أن 
خياراته محدودة، أمام 

التوسع داخل حلف شمال 
الأطلسي، وليس أمامه 

سوى القبول بذلك

عمليات التجسس 
والتنصت والاختراق، 
التي يتم استهداف 

التنظيمات 
الفلسطينية بها لا 

تجدي نفعاً في حالة 
العمليات الفردية في 

الضفة الغربية

فرنسا تتبنى موقفا 
ضبابيا في نزاع الصحراء 

الغربية، بعدما كانت حتى 
الأمس القريب أكبر داعم 
لمقترح الحكم الذاتي، الذي 
تقدم به المغرب حلا للنزاع

التحدي الذي تمخض عن 
الحرب الروسية، هو تحدي 
الغاز ومصادر الطاقة التي 

كانت روسيا مصدرها الأول، 
وأثبتت الدراسات صعوبة 

إيجاد بديل مناسب لها
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شيخوخة احتلال وشباب مقاومة: معادلة فلسطين الطردية
■ تترســخ في فلســطين المحتلة معادلة طردية 
بــين إمعــان الاحتــال الإســرائيلي في اســتباحة 
الدم الفلســطيني والتصفيات الميدانية وممارسات 
وبــين  والحصــار،  والهــدم  والاقتحــام  التنكيــل 
تصاعــد أعمــال المقاومــة الشــعبية الفلســطينية 
واتســاع نطاقها وانخراط أجيال شابة في أشكال 
متنوعــة من المواجهة مع جيــش الاحتال وقطعان 
المســتوطنين. وينقــل الإعــام الإســرائيلي تقارير 
متعاقبــة عــن تزايد مخــاوف المؤسســات الأمنية 
الإســرائيلية مــن توطيــد هــذه المعادلــة وتحولها 
تدريجياً إلى ظاهرة يومية وبعيدة المدى في آن معاً، 
وذلك على أكثر من مســتوى واحــد ينذر بالأخطار 

الجدية.
المقاومــة  أنشــطة  تتميــز  أول  مســتوى  ففــي 
الفلســطينية الراهنة بأنها تجتذب الفئات الشــابة 
مــن شــرائح عمرية تتــراوح بين 19 و30 ســنة، أي 

أولئك الذين لم يعاصروا الانتفاضة الأولى لســنة 
1987 ولا الانتفاضــة الثانية ســنة 2000، وبالتالي 
فــإن أســاليبهم النضاليــة تســتجمع أفضــل مــا 
أورثت الانتفاضتان ســواء على أصعدة سلمية أم 
أخرى مسلحة، فضاً عن طرائق تشكيل الشبكات 
التواصــل  وســائل  مــع  تعــززت  التــي  الميدانيــة 
الاجتماعي المتقدمة. ويمكــن الافتراض بالتالي أن 
احتمــالات انتفاضــة ثالثة تتقدمها هذه الشــرائح 
العمرية تحديداً سوف تســتهدي بدروس الماضي 

من حيث تطوير النجاحات وتفادي الإخفاقات.
وفي مســتوى ثــانٍ لا يقــل أهمية وإثــارة لذعر 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية، نجحت أعمال هذه 
المقاومة الشــابة في الإســقاط المنهجــي لخرافات 
تشــطير فلســطين التاريخيــة المحتلة إلــى خطوط 
وأقســام، بحيث بات الحديث عــن الخط الأخضر 
أقــرب إلــى اصطاح لفظــي لا معنى لــه على أرض 

الواقع بعــد التحام مواجهات اللــد وحيفا والنقب 
مع صدامــات القدس وجنين ونابلس، وما فرضته 
اتفاقيات أوســلو من الأقســام )أ( و)ب( و)ج( لم 
تبطله انتهاكات الاحتال والتوســع الاســتيطاني 
ومصــادرة الأراضــي فقــط، بــل تكفلــت مثابــرة 
المقاومــين الفلســطينيين فــي مســحه تباعــاً عــن 

الخرائط وعلى الخطوط والأقسام كافة.
وفــي مســتوى ثالــث، لا يلــوح أن هــذه الفئات 
الفلســطينية الشــابة خضعــت، أو هــي تخضــع 
حاليــاً، للكثير مــن الكوابــح التنظيميــة والحزبية 
التــي يمكن أن تنجم عــن انتمائها إلى هــذه أو تلك 
من كتلة المنظمات والفصائل والحركات والأحزاب 
الفلســطينية التقليديــة، ممــا أكســبها ويكســبها 
مرونــة عالية في القــرار وتلقائية أكبــر في الفعل. 
وعلــى عكس ما قد يبــدو للوهلة الأولــى، فإن هذه 
السمة تفزع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي 

تملــك رصيداً متراكمــاً من الخبرة فــي التعامل مع 
أشكال التنظيم السياسي والفصائلي الفلسطيني 
المعروفــة، وغياب مثــل ذلك الرصيد بالنســبة إلى 
حراك الشباب الفلسطيني المقاوم لا يمنحه أسبقية 
على الاحتال فقط، بل يزوده أيضاً بقسط حيوي 

من الاستقالية الذاتية وروح المبادرة. 
ويبقــى مســتوى رابــع لا يمكــن لأي احتال إلا 
أن يســهم مباشــرة في تغذيته ومضاعفة عواقبه، 
وهو وضع الفلســطيني الشاب أمام خيار المقاومة 
بوصفه الوحيد الصانع للكرامة الإنســانية وحس 
الرجولة، إزاء انسداد آفاق التعليم والعمل والإبداع 
والتنمية الفردية والوطنية والاجتماعية. فكيف إذا 
كانت قوى القهر والاضطهاد والاستاب من طراز 
احتال إســرائيلي هو الأســوأ على مــدار التاريخ، 
وكيف إذا صارت تترســخ كل يــوم معادلة طردية 

بين شيخوخة المحتل وشباب المقاوم.   

لتذهب تفضيلات الطبقة الوسطى إلى الجحيم

 هل انتهت صلاحية الصراع السني ـ الشيعي في العراق؟

■ أجلس في غرفة ابنتي وأنظر في محتوياتها. 
يشــدني صندوق مــن الــورق المقوى كتبــت عليه 
العبــارة التالية: قديم جدا لكــي تأخذه معك، ولكن 

جيد جدا فا تلقي به - اتصل بنا!
أفتــح الصنــدوق، فأجد بعض أوراقــي القديمة 
القديمــة أيضــا،  المتعلقــات الشــخصية  وبعــض 

وسرعان ما أتذكر حكاياتها الصغيرة.
علــى  »كافــكا  روايــة  موراكامــي،  هاروكــي 
الساحل«، صفحة 23: لا معنى لكل ذلك، بافتراض 
بحثك عن معنى. جميعا نأتي من مكان ما، ونتوجه 
إلى مكان ما آخر. هذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته، 

أليس كذلك؟
أبعثر أوراقي القديمة. تظهر قصاصات صحف 
تعــود إلــى التســعينيات، مقــالات عــن الفاشــية 
الجديدة فــي أوروبا وخطر تجاهــل توعية الناس 

بالمذابح التي ارتكبتها الفاشيات القديمة.
الدســتورية  القواعــد   أجــد مقــالات عــن دور 
والقانونية العادلة في صناعة الديمقراطية وتمكين 

المواطن من الحياة في حرية والاختيار بحرية.

 أعثــر علــى أكثر من حــوار مع أدباء وفاســفة 
ومبدعــين عن بشــرية القــرن الحادي والعشــرين 
واحتياجهــا إلى عقــد اجتماعي جديــد ينقذها من 
الدمــار البيئي ويضــع النهايــات الضرورية للفقر 
والمرض والاستغال والحروب وانتهاكات حقوق 

الإنسان.
 ومــن بين الحوارات حوار مع الأديب التشــيكي 
ميان كونديرا عن الهوية والأحام وانعتاق الذات 
من القيــود المادية ومــن الإماءات التــي تفرضها 

المجتمعات الحديثة على المواطن الفرد.
بعض الهموم والاهتمامات الشخصية تتجاوز، 
إذا، حــدود الظــروف المتغيرة للحياة الشــخصية 
والمهنيــة. بل وتأبــى أن يهال عليهــا التراب بمرور 
الزمن. هي زاد الرحلة من »مكان ما« إلى »مكان ما« 
آخــر، على حد تعبير موراكامي. هي المعنى الوحيد 
القابل للبحث عنه حين يهدأ الضجيج الذي نحدثه 
وننســحب من صراعــات الدور والمكانة والســعي 

العمدي لترك »شيء ما« عند الرحيل.
أبعثــر المحتويــات، وأتذكــر مقــالا طالعتــه منذ 

ســنوات عن احتياج عالمنا لبشــر لا يتركون شــيئا 
عند الرحيل ولا ينشــغلون كثيرا بمــا يتعين عليهم 

تركه.
علــى  »كافــكا  روايــة  موراكامــي،  هاروكــي 
الساحل«، صفحة 448: حسنا، لنفترض إنني أريد 
قتلــه. كيف لــي أن أفعل ذلك؟ أنــا لا أعرف حجمه 
ولا أعرف شــكله. صعــب أن تخطط للقتل عندما لا 

تعرف الحقائق الأساسية عن الضحية.
صراعــات الــدور والمكانــة والســعي العمــدي 
لترك شــيء ما، جميعا ليست ســوى عناصر رؤية 
المنتمين إلى الطبقات الوســطى للحياة، ولا شــأن 
لهــا بصراعــات الوجود التــي تنخرط بهــا الطبقة 
الفقيــرة والفئــات محــدودة الدخــل ولا صله لها 
أيضا بصراعات السلطة والنفوذ التي تشغل نخب 

الحكم والثروة.
وإذا كانــت الطبقات الوســطى تعجــز بانتظام 
عــن انتزاع شــراكة حقيقية مع الأغنيــاء وعادة ما 
تتوقــف حتى فــي لحظاتها الثورية دون مســاءلة 
ومحاسبة الفاسدين منهم، فإنها كثيرا ما تخضع 

الفقــراء ومحــدودي الدخل 
لسطوة أحامها هي وتدعي 

الملكيــة الحصريــة »للحقيقــة« وللحديــث باســم 
المبادئ السامية والمثل العليا.

بل أن الطبقات الوســطى، فــي إدارتها لعاقتها 
غير المتوازنــة مع الأغنياء من جهة ومع المهمشــين 
مــن جهــة أخرى، قــد تتــورط في عنــف مجتمعي 
الفقــراء  علــى  تفوقهــا  علــى  للإبقــاء  إن  واســع 
ومحدودي الدخل أو لإزاحتهــم بعيدا عن الفضاء 
العــام )اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا( حين 
تشعر بتهديد لامتيازاتها، امتيازات الدور والمكانة 

وترك شيء ما.
لم أعد مهموما بما سأترك عند الرحيل، ولم تعد 
تفضيــات الطبقة الوســطى وتناقضاتها الكثيرة 
تشــغلني. فقــط، أبحــث عــن شــيء مــن الصدق 
والعدل والســعادة اليوم وهنا فــي لحظة مصرية 

وعربية وعالمية بالغة القلق وعالية الصعوبة.

 ٭ كاتب من مصر

■ وأخيرا عاد العراق ليحتــل، بعد غياب، مكانا 
في نشــرات الأخبــار الدولية. لا لفــوزه في ألعاب 
الســاحة والميدان أو كرة القدم أو أي تقدم علمي أو 
حضاري يليق بتاريخه وسمعته التي طالما تغنى بها 
أبناؤه والعالم العربي والإسلامي، بل جاءت عودته 
بعد تغييب لأنه ســاحة للاقتتــال الداخلي وغياب 
العقلانية في تســيير الأمور، في داخل الداخل. مما 
جعل خارطة العراق، كما نعرفه، مقســمة إلى أجزاء 
من الصعب تجميعها إذا ما استمر الوضع على حاله. 
ففي الأسابيع الأخيرة، وهنا تكمن جاذبية التغطية 
الإعلاميــة الدولية، لم يعــد القتلى مــن العراقيين 
ضحايــا الحرب العراقية الإيرانيــة، أو نظام صدام 
حسين، أو قصف تحالف ثلاثين دولة بقيادة أمريكا، 
أو الحصار، أو المليون من ضحايا الغزو والاحتلال، 
وما تــلاه من إرهاب بمســميات مختلفــة من بينها 
تنظيم داعــش. بل صار العراق، فــي وضعه الأكثر 
انحدارا في ظل حكومات الاحتــلال » الديمقراطية« 
ســاحة للمنافســة للفوز بجائزة مــن الذي يحصد 
أرواحا أكثر؟ من الذي يختطف ويعذب ويقتل أكثر؟ 
من هو الحائز على الميدالية الذهبية لرفع راية الحزب 

الذي تقوده ميليشيا تتلذذ بطعم الموت؟  
» في الحروب ليس هناك فائزون« مقولة قد تكون 
صحيحة في مكان ما في العالم إلا أنها غير صحيحة 
إزاء كثرة ضحايا ســباق القتل المتعمــد في العراق 
وكثرة المســتفيدين منه. فكل الدول التي ســاهمت 
ولاتزال بتحطيــم البلد فائزة وكذلــك من تقاطعت 
مصالحهم معها من العراقيين. وإذا كانت الخســارة 
الحقيقية مُجسّــدة بالضحايا وعوائلهم من نســاء 
وأطفال، فإن الضحايا لا يســلمون حتى بعد قتلهم، 
من قبل قاتليهم. إذ تســارع الأحــزاب و» التيارات« 

و»المكونات« للمتاجرة بهم في ساحة منافسة أخرى 
ولكن باسم وتعليب جديدين.  

من بين مســميات الضحايا الجديدة التي شاعت 
في الأسابيع الأخيرة، أثر إقتتال يوم الاثنين الماضي، 
الذي خّلف 45 قتيلًا وعشرات الجرحى، بعد ساعة من 
إعلان مقتــدى الصدر، قائد التيار الصدري اعتزاله، 
المنطقة  فــي  الحكومية  المبانــي  أنصــاره  واقتحام 
الخضراء، ولأغراض التسويق السياسي والمنافسة 
على المناصب والفســاد، تم تداول المسميات التالية: 
»شــهداء فتنة الخضراء«، »ضحايا الاشتباكات«، » 
شهداء الحشد الشعبي«، » شهداء الثورة السلمية«. 
كل هذا قبل وقوع الاشــتباكات المسلحة بين مليشيا 
سرايا السلام التابعة للصدر من جهة، وعصائب أهل 
الحــق التابعة لقيس الخزعلي مــن جهة اخرى، في 

مدينة البصرة، ليلة الأربعاء الماضي. 
للتغطية على ســقوط الضحايا، ســارع الساسة 
وقادة الميليشــيات ورئيس البرلمان وكل المسؤولين 
بشــكل مباشر أو غير مباشــر، وعلى رأسهم مقتدى 
الصدر ونوري المالكي،  إلى الإعلان عن إقامة مجالس 
عزاء وحداد » على أحــداث المنطقة الخضراء«. ففي 
ســباق المتاجرة بأرواح الضحايا بات إعلان الحداد 
هو العملة الرائجة لغسل الأيادي من دماء الضحايا. 
حيــث أعلن رئيــس البرلمان الحداد لمــدة 3 أيام في 
مجلس النــواب على »أرواح ضحايــا العراق«، مع 
العلم أن البرلمــان لم يكن منعقدا بل محتلا ســوية 
مع المنطقة الخضراء، وســط بغداد، من قبل أنصار 
الصــدر. وأعلــن »الإطــار التنســيقي« وهو تجمع 
أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، عن إقامــة مجلس عزاء على« أرواح ضحايا 
الاشــتباكات«. وأقامت ميليشيا الحشــد الشعبي، 

المدعومة إيرانيا، مجلــس عزاء على »أرواح ضحايا 
أحداث المنطقــة الخضراء« بحضــور معتمد المرجع 
الديني السيد علي السيســتاني. أما مقتدى الصدر، 
فقــد أعلن وزيــره )ولعــل الصدر هو رجــل الدين 
الوحيد فــي العالم الذي لديه وزير( عن إضرابه عن 
الطعام وحل ميليشيا سرايا السلام التابعة له )وهي 
ليســت المرة الأولى(، طالبا من أنصاره »أن يُكثروا 
من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا 
حيا كنت أم ميتا«. عازفا بذلك على نغمة الاستشهاد 

التاريخية. 
بالســواد،  المتشــحة  العراقيين  حداد  أيام  وكأن 
الرؤوس ومجالس  اللطم والجلد وتطبير  وممارسة 
العزاء من أول شــهر محرم حتّى العشرين من صفر، 
بمناسبة مقتل الحســين، لم تعد كافية. لم يعد تكاثر 
الأيام الســود، في العقدين الأخيرين، بسرعة باتت 
تنافس مجموع ما عاشه العراقيون من ظلمة حالكة 
على مدى تأســيس الدولة العراقية، كافيا. والمفارقة 
الُمهينة لعموم العراقيين أن تأتي الزيادة المتســارعة 
في ظل حكومــات كان أفرادها، ولا يزالون، يتباكون 
على مظلوميتهم، والتمييز ضدهم في عصور الخوف 
والقتل والمطــاردة، وعلى مر الظــروف التاريخية. 
وإذا كان الحزن الجماعي على استشــهاد الحســين 
الذي يمثل خط الثورة والتضحية والمتبدي في إقامة 
الطقوس والشــعائر والمواكب )تم تســجيل تسعة 
آلاف موكب للمشــاركة في إحياء مراســم الأربعين 
حتى يوم الســبت( فإنه، في ترجمتــه ضمن واقع 
النظام العراقي الحالي لا يزيد، سياسيا واقتصاديا، 
عــن كونه ســوقا للمزايــدة الشــعبوية والابتزاز 
العاطفي ومحاصصة الفساد الطائفي. وظهرت ذروة 
الانحطــاط )ولنأمل أنها وصلت القاع فعلا ولا مجال 

الشــهور  في  أكثر(  للانحدار 
الأخيرة حين انتهت صلاحية 
»الإرهاب  مبــرر  اســتخدام 

السني« ليطفو على السطح جوهر الخلاف الحقيقي 
وهو المنافسة على السلطة لصالح هذه الجهة أو تلك 
بالتوافق مع المصلحة الذاتية وكيفية توزيع عائدات 

النفط الباذخة.
 فكما أن الارهــاب لا يميز بين الناس، أثبت اقتتال 
»أهل البيت« أن هوس الســلطة، مهما كانت أهدافه، 
وبتعدد مستوياته الشخصية والعامة، هو الأساس. 
كما أجهض إقتتــال »أهل البيت« الدمــوي الأخير، 
وتبادل الاتهامات بين »الفصائل المســلحة«، وتبادل 
واستهداف  والصواريخ  بالرشاشــات  النار  إطلاق 
القوات الأمنية من كل جانب، الفبركة الاســتعمارية 
)القديمة - الجديدة( التي روّج لها المحتل الأمريكي 
بــأن عدم نجاحه في العراق، على الرغم من حســن 
نيته، ســببه الصراع السني الشــيعي والمظلومية 

التاريخية بكل أثقالها وتمظهراتها! 
ولعل هــذه الحصيلة، رغــم ثمنهــا الغالي، هي 
الجانب الإيجابــي الوحيد الذي يلــوح من فوضى 
الصراع الذي لا يمكن التحرر منه ما لم يتم التعامل، 
بضمنها  الأمريكــي،  الاحتلال  مخلفــات  مع  وطنيا، 
تحويل العراق إلى ســاحة لاســتعراض العضلات 
مع إيران، وهدفــه في الهيمنة علــى مصادر الطاقة 
بالإضافــة إلى الأحزاب والميليشــيات والعشــائر، 
الممولــة إقليميــا، ذات المصلحة في إدامــة الصراع 
الطائفي القومي لتسهيل سيطرتها على موارد النفط 

وتوزيعها حسب المحاصصة.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يتــداول جزائريــون مقطعــا مصــوّرا 
ساخرا يدعو لاســتضافة الدوحة زعيم جبهة 
البوليســاريو، إبراهيــم غالي، علــى أمل أن 

يغضب المغرب بشدّة، كما غضب من تونس، ويقرر مقاطعة مونديال قطر 
2022، لتحــل محله الجزائر )باعتبار أن تأهلها إلى هذا المونديال سُــرق 
منها على يد حكم من غامبيا كما جاء في المسلسل الشهير الربيع الماضي(.

يبــدو الفيديو الذي وُزّع على نطاق واســع ســاخرا مثل مئات آلاف 
الفيديوهات التي يتداولها الناس كل يوم. لكنه في العمق يحمل دلالة عن 
سين من الجزائريين، وبالخصوص  تسلل السياسة إلى أوساط غير المسيَّ
نزاع الصحراء الغربية الذي كان إلى وقت قريب في ذيل اهتمامات عامة 

الجزائريين )شكرا لمنصات التواصل الاجتماعي(.
الدلالة الأخرى تحيل إلى إفــراط المغرب في الغضب والاحتجاج على 
أي موقف خارجي لا يناسب مطالبه في موضوع الصحراء الغربية. وهو 
غضب لم يعد يستثني أحدًا، بل يكون أكثر قسوة على الأقربين من جيران 

و»أشقاء« مثل تونس.
منذ البداية لم يشــغل موضوع الصحراء الغربية الساحة السياسية 
والشــعبية العربيَتيْن. عدا العقيــد معمر القذافي المنــاوئ للمغرب في 
عة وغير مأمونة(، لا  الســبعينيات والثمانينيات )مع تقلبات غيــر متوقَّ
توجــد دولة عربية واحدة يشــغلها الموضوع بجدية. بالنســبة للعرب 
هي قضية هامشــية، محســومة لصالح المغرب في نظر الحكام، مجهولة 

وثانوية في نظر الرأي العام.
غير أن تونس شــذّت عن القاعدة العربية )وعن العقيدة التونسية( 
وأصبحــت الاســتثناء عندمــا اســتقبل الرئيــس قيس ســعيّد زعيم 
البوليســاريو اســتقبال الرؤســاء لمناســبة قمة »اليابان والتنمية في 
إفريقيا«. هل ذهبــت تونس إلى قلب هذا الصراع بإرادتها، أم دُفعت إليه 

مرغمة؟
هناك رأي يُبسّط هذا التحوّل الذي هزَّ المنطقة في كون الرئيس سعيّد 
دخيل عن الدوائر السياســية التقليدية مع مــا يعنيه ذلك من قلة خبرة 
في الشــأن العام وافتقار للحنكة الدبلوماســية، وإحاطته نفســه بَمن 

يشبهونه من قليلي الخبرة في الشأن العام. 
هذا اختزال يفسّــر جزءا يســيرا في الموضوع. النصيب الأكبر يجب 
البحث عنه في المدى الذي بلغه العداء بين الجزائر والمغرب، ليصبح من 
الســهل التكهن بأن الجزائر لعبت دورا في هذا التحول التونسي الكبير. 
هناك معارك دبلوماســية خفيّة بين الجزائر والمغرب تمتد مسارحها من 
ردهات ومكاتب القرار السياسي والتشــريع في أوروبا إلى أروقة الأمم 
المتحدة لتصل إلى أمريكا اللاتينية، فلماذا تُســتثنى تونس وهي الأقرب 

والأسهل؟
تملك الجزائر العديد من الأوراق التي تُغري بها القيادة التونسية، أو 

تضغط بها عليها. أوراق لا يملكها المغرب، في المقابل.
تتــراوح هذه الأوراق بين المســاعدة الاقتصاديــة، خصوصا الطاقة 
والوقــود، وهو أكثر مــا تحتاجه تونس حاليا، إلى الشــحنات العينية 

الأخرى ومعها طبعا المساعدة المالية المباشرة )سيولة(.
الوضع السياســي غير المستقر في تونس منح الجزائر ورقة أخرى لم 
تكن في يدها قبل 2011، وكانت هدية من الســماء في السنتين الأخيرتين 
عندما ســاءت أحوال تونس وتعطّل اقتصادهــا. لهذا يحق التوقف عند 
تزامن فتح الجزائر حدودها للملايين من مواطنيها للاصطياف في تونس 

مع استقبال سعيّد لغالي استقبال الرؤساء.
تبدو الجزائر حاليا وكأنها تحاول اســتدراك تأخرها في ضمّ تونس 
إلى صفها ضد المغــرب، وبالخصوص في موضوع الصحــراء الغربية. 
ظلت تونس دائما تجتهد للحفاظ عن حياد شــبه مستحيل بين الجزائر 
والمغرب، ونجحت إلى حد كبير منذ استقلالها. حتى بعد الإطاحة بنظام 
زيــن العابدين بن علي حافظــت تونس على حيادها لأســباب متنوعة 
منها انشــغالها بأوضاعها الداخلية غير المستقرة، وأيضا وجود رئيسين 
يصعب إغراؤهمــا.. المنصف المرزوقــي مغربي الهــوى، والباجي قايد 
السبسي ثعلب سياسي ودبلوماسي ليس سهلا جرّه إلى نزاع في الجوار 

يدرك سلفا أن بلاده لن تجني فائدة منه.
وما ســاعد القيادة فــي تونس في حيادهــا أن النخب السياســية 
والإعلامية هنــاك بقيت على الحياد أيضا والخــلاف الجزائري المغربي 
غائب تماما عن النقاش العام، رغم وجود نفَس يميل للأطروحة المغربية 
لكن لا يُجاهَر به. هذا الحياد غير الرســمي تغيّر في الأسبوعين الماضيين 
بســبب الحملة الدبلوماســية والإعلامية المغربية التــي اعتبر كثير من 
الإعلاميين والسياسيين التونســيين أنها تجاوزت الحدود، فتخلوا عن 
صمتهم ليــس بالضرورة دعما لتصرف ســعيّد ولكــن دفاعا عن كرامة 

بلادهم.
ما قام به ســعيّد تحدٍّ للمغــرب والجزائر وتونس. تحتــاج القيادة 
السياسية والدوائر الدبلوماسية التونسية أن تسأل هل تستطيع تونس 
تحمّل تبعات هذا التحول والعيش فــي قطيعة مع المغرب، وإلى أي مدى 
زمني. الجزائر أيضا يجب أن تنظر بعيدًا وتســأل هل كســبت إلى صفها 
سعيّد أم تونس. في هذه المرحلة هي لا تملك ما يضمن لها أن التغيير الذي 
حــدث دائم ولن يتراجع عنه رئيس آخر يحل محل ســعيّد يوما وتكون 

ظروف تونس الاقتصادية والسياسية أفضل.
المغرب، عدا الغضب السياسي والقطيعة الدبلوماسية، لا يملك الكثير 
من الأوراق الضاغطة على تونس. من الســهل أن يبتز المغرب إســبانيا 
أو فرنســا تجاريا وبشــريا، لكنه لا يملك هذه الورقة عندما يتعلق الأمر 
بتونــس، لأن العلاقات التجارية والاقتصادية والبشــرية معها متدنية 
جدا. لو تركنــا جانبا الخطاب العاطفي عن روابط الأخوة والدم والدين 
وغيره ذلك، لن يبقى هناك شيء يستحق الذكر. حجم التبادل التجاري 
بين البلدين بالكاد يتجاوز نصف مليار دولا سنويا، ولا يمثل إلا 3٪ من 
حجم التجارة الخارجية لكليهما. المغرب يحتل المرتبة 35 في قائمة زبائن 

تونس، وتونس المرتبة 36 في قائمة زبائن المغرب.
الدبلوماســية المغربيــة بحاجة إلى ضبــط أكثر للنفــس ومراجعة 
سياســة الغضب والقطيعة. سياسة الكرسي الشــاغر جرّبها المغرب في 
الثمانينيات ولم تفده كثيرا، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي في 2016، بعد 
32 عاما من الغياب المتعمّد، إقرار بأن الانســحاب مؤذٍ والكرسي الشاغر 

يملؤه بالضرورة الآخرون.

٭ كاتب صحافي جزائري

اشة المغربية الجزائرية تونس بين فكّي الكمَّ
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■ فلورانس )فرنسا( ـ أ ف ب: تعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع 
الكوكبــي التابعة للأمم المتحــدة على درس التدابير التــي ينبغي للمجتمع 

الدولي اتخاذها للحيلولة دون خطر ارتطام كويكب بكوكب الأرض.
ويتمثل دور المجموعة في »اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة 
لصدّ هذا الكويكب« على ما تقول العالمة الفرنســية أليســا حداجي، المشرفة 
على المجموعة الأممية المذكورة، وهي أيضاً رئيســة كونسورسيوم الفضاء 
في جامعتي هافارد و«ام أي تي«. وقــد دعيت هذا الصيف لحضور مهرجان 

الفلك في مدينة فلورانس في منطقة جيرس الفرنسية.
وتقام جلسة النقاشات هذه تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع مهمة 
DDDD  التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( والتي يُتوقع أن 

تصطدم مركبتها بكويكب في نهاية أيلول/سبتمبر، لحرف مساره.
س: ما هي المخاطر التي يجب أن يعالجها الدفاع الكوكبي؟

ج: »يهــدف الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما يجب فعله في حال وجود تهديد 
من كويكب أو مذنّب. إذا ما رصدنا جســماً يزيد قطره عن 50 متراً مع احتمال 
لاصطدامه بالأرض يفوق 1% نفعّل عمل )المجموعة الاستشــارية لتخطيط 
المهمات الفضائية( التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون 
الفضاء التابعة لــلأمم المتحدة وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلفة. 
وإذا ما كان قطــر الكويكب يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام قاري، 

 D25 وإذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام ســيعني القضاء على
مــن الكائنات الحيــة. إذا كان القطر 50 متراً، يكون لدينــا خطر وطني على 

نطاق واسع«.
س: ما الأساليب التي يُنظر فيها في حالة وجود تهديد من هذا النوع؟

ج: »الأمر لــن يكون بالطبع علــى طريقة فيلم »أرماغيــدون« أي تفجير 
الكويكب؛ لأن التســبب في مزيد من الحطام أمر غير مستحسن. سيكون من 

 DART الممكن الاصطدام به وصدّه خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا
من وكالة ناسا وHera  من وكالة الفضاء الأوروبية على اختباره قريباً جداً. 
إذا كان الكويكب كبيراً جداً أو إذا مــا بدأنا التصدي له في وقت متأخر جداً، 
مــن الممكن إحداث انفجار شــحنة نووية بجوار الكويكــب، وبالتالي إذابة 

بعض الصخور التي قد تنفصل وتدفعه إلى الجانب الآخر كرد فعل«.
س: في أي إطار قانوني يمكن القيام بمثل هذا التدخل؟

ج: »نصّت معاهدة الفضاء الخارجي على حظر إرسال سلاح إلى الفضاء. 
بالإضافة إلى ذلك، فــإن معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية تحظر أي 
انفجار نووي. وإذا تبيّن وجود حاجة لإرسال رأس حربية نووية، فسيتعين 
على مجلس الأمــن الدولي تجاوز هــذه القواعد موقتاً من خلال الســماح 
باســتثناءات على هذه المعاهدة. نجد أنفســنا إذاً ملزمــين باتباع القواعد 
الخاصة بمجلس الأمن الدولي المكــون من 15 عضواً، مع خمس دول لها حق 

النقض )الفيتو(. ومن بين الأعضاء الخمسة عشر، يجب أن توافق تسع دول 
على الأقل دون استخدام حق النقض«.

س: كيف سيُتخذ القرار؟
ج: »وُضعت خطط لاتخاذ القرار. مجموعة )الشبكة الدولية للتحذير من 
الكويكبات( المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر 
المهمات  )المجموعة الاستشارية لتخطيط   SMPAG المتحدة ومجموعة الأمم 
الفضائية(، وكذلك سياسيي البلد أو البلدان التي يُحتمل أن تتأثر. وسيُتخذ 

.» SMPAG« القرار على المستوى السياسي بناءً على نصيحة
س: هل يتأثر قطاع الفضاء بالتوترات الدولية الحالية؟

ج: »هنا نرى دور قطــاع الفضاء. إنه مجال يحتــاج في جوهره الجميع 
إلى الجميع. هذه إحدى أهــم ميزاته. حقيقة أن لدينا معاهدة فضائية رائعة 
يرجــع تاريخها إلى عــام 1967 وتبنتها 111 دولة، وتنــص على أن الفضاء 
ليس ملكاً لأحد، وأنه موجود من أجل حرية الاستكشــاف العلمي، تجعل من 
الممكن إيجاد حلول حتى عند وجود توترات. يمكن الاستلهام من مبدأ محطة 
الفضاء الدولية، حيث تعمل جميع البلدان معاً من أجل هدف مشترك للتفاهم 
الكوني. مع التوترات الدولية الحالية، ربما ستتغير الأشياء، لأننا في الوقت 
الحالي لا نعرف ما ســيحصل. لكننــا في مجال حيث المعرفــة هي الفيصل، 

وحيث يكون للخبراء العلميين رأي في القرارات«.

العالم ينظم صفوفه لمواجهة تحدي اصطدام كويكب بالأرض

• صــدر حديثــا عــن الهيئة المصريــة لقصــور الثقافــة كتــاب »الفنون 
التشكيلية في السينما المصرية« للمخرج أحمد فؤاد درويش وجاء في 228 
صفحة من القطع المتوســط، وتناول عددا مــن الموضوعات والقضايا حول 

الفن التشكيلي بدءا من زمن مصر القديمة.

• المطــرب الأردنــي عزيز مرقة أحيــا حفلًا غنائيــا أمس الإثنين، فــي مكتبة الإســكندرية قدم فيه 
مجموعــة كبيــرة من أشــهر أغانيــه القديمة والجديــدة، وهو الحفــل الثاني له خلال موســم الصيف 

الـجاري.

• أعلــن الفنــان المصري إســلام حافظ خطوبتــه علــى الفنانة جيهان خليل ونشــر على صفحة 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« صورة تجمعهما.  

• المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني عبر عن سعادته بتهنئة كل أصدقائه له لزواجه، مشيرا إلى 
أنه ســوف يعود إلى عالم الموســيقى والغناء بعد انتهاء شهر العسل حيث ينوى طرح عدد من الأغاني 

الجديدة. 

هجمات بالسكين بين أوساط السكان الأصليين في كندا توقع عشرة قتلى
■ أوتاوا- أ ف ب: قتل عشــرة أشخاص 
علــى الأقــل وأصيــب نحــو 15 بجــروح في 
هجمات بالســكين وقعت الأحــد في بلديتين 
نائيتين فــي كنــدا إحداهما تســكنها غالبية 
كبرى من الســكان الأصليين، على ما أفادت 
الشرطة التي باشــرت حملة بحثاً عن رجلين 
يشــتبه في تنفيذهما إحدى الهجمات الأكثر 

دموية في هذا البلد.
واســتجابة لاتصــالات اســتغاثة، عثرت 
الشرطة على عشر جثث في أوساط السكان 
الأصليــين في جيمس ســميث كري نايشــن 
محافظــة  فــي  المجــاورة  ويلــدون  ومدينــة 
ساسكاتشوان )غرب(، على ما أفادت روندا 
بلاكمور مســاعدة مفــوض شــرطة الخيالة 

الملكية الكندية، في مؤتمر صحافي.
وأضافت أن »عــدداً من الضحايا الآخرين 
إلــى  الآن  حتــى   15 منهــم  نقــل  جرحــوا، 
مستشــفيات مختلفة«، موضحة أن الشرطة 
تبحث عن »مشتبه بهما« وتحقق في »مسارح 

الجرائم المختلفة«.
والمشــتبه فيهمــا هما داميان ساندرســن 
ومايلز ساندرسن ويبلغان من العمر 30 و31 

عاماً.
ويعتقد حســب بلاكمور أنهما لاذا بالفرار 
في سيارة »نيسان« سوداء. وانتشرت قوات 

الشرطة »بأقصى طاقتها« للقبض عليهما.
وكتب رئيس الوزراء جاســن ترودو على 
تويتــر، أن »الهجمات التي وقعــت اليوم في 

ساسكاتشــوان مروعة ومفجعــة«، مضيفاً: 
»أتوجــه بأفــكاري إلــى الذين فقــدوا أحباء 

والذين أصيبوا.
وأعلــن رئيس وزراء المقاطعة ســكوت مو: 
»لا أجــد كلامــاً لوصف ما تســبب فيــه هذا 

العنف الأعمى من ألم وخسارة«.
وتلقت الشــرطة أول اتصال في الســاعة 
هجــوم  عــن  للإبــلاغ  غ(  ت   11,40(  5,40
بالســلاح الأبيــض في جيمس ســميث كري 

نايشن، تلته اتصالات أخرى.
وأعلنت البلــدة البالغ عدد ســكانها 2500 
نســمة حــال الطــوارئ المحليــة، وطلــب من 
سكان ساسكاتشوان لزوم منازلهم من باب 

الحيطة.

البابا: 
»لا تسامح« مع الاعتداءات الجنسية

■ لشبونة - أ ف ب: كرر البابا فرنسيس التشديد على وجوب 
»ألا تتسامح« الكنيســة الكاثوليكية »مطلقاً« مع حالات الاعتداء 
الجنســي التي وصفها بأنها أمر »وحشــي«، حسب مقتطفات من 

مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية.
وقال خلال هــذه المقابلة مع »تي في آي/ســي إن إن برتغال« 
نشــرت منها مقتطفات على الموقع الإلكتروني للقنــاة: »هذا أمر 
واضح جداً. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في 
أن يكون كاهناً إذا كان معتدياً. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضاً 

وإما مجرماً«.
وأضاف في هذه المقابلة المكونة مــن جزأين والتي بثت الأحد 

وأعيد بثها مساء الاثنين: »إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحاً«.
ومثل فرنســا، هناك لجنة مستقلة بدأت عملها في بداية العام، 
مسؤولة عن التحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في 

البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.
هذه اللجنة التي أنشــئت بمبادرة من الكنيسة، جمعت بالفعل 
نحو 400 شهادة، تم إبلاغ 17 منها إلى العدالة، حسب ما أعلن في 
الآونة الأخيرة بيدرو ســتريتش الطبيب النفسي للأطفال الذي 
يرأس مجموعة العمل هذه التي يتوجب عليها تقديم استنتاجاتها 

في نهاية العام.
وقال البابا في المقابلة على التلفزيــون البرتغالي: »أنا لا أنكر 

الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل«.
كما أشــار إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشــبيبة 
العالمية، وهو اجتماع عالمي للشــباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 

آب/أغسطس المقبل وقال: »أفكر في الذهاب إلى هناك«.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 3، 604 ملايين

■ نيويورك - د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 3ر604 ملايين 

إصابة حتى صباح أمس الإثنين.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0700 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 604 ملايين و393 ألفاً و524 .
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و495 ألفاً 

و433 وفاة.
كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 12 ملياراً و153 مليوناً و193 ألفاً و363 جرعة.

الياس خوري

صار كل شــيء مباحاً، فبعــد أن اســتبيح الأحياء صارت 
اســتباحة الموتــى ممكنة، بــل ومطلوبة في زمــن الانحطاط 

العربي.
يجب ألا يكون خبر محاولة هدم ضريح طه حســين مفاجئاً، 

فالانحطاط ينتقم من النهضويين، والعتمة تنتقم من النور.
والمحــزن أن عملية الانتقام هذه تجري ببســاطة لا مبالية. 
الانحطاط ليس معنياً بشــن حرب حقيقية على فكر طه حسين 
تقود فــي النهاية إلى هدم قبره. هؤلاء ليســوا معنيين بالفكر 
والثقافة، ولا علاقة لهم بالموضوع. ربما تناهى إلى مســامعهم 
أن طه حســين كاتب كبير، وأنه كان عميد الأدب العربي، وأنه 
أدخــل التفكير العقلاني إلــى متن الثقافة العربيــة، وأنه أحد 
صناع النهضــة الثقافية الثانية، لكن هذا المســائل لا تعنيهم، 
ولا مكان لها في قاموســهم. لا يعرفون طه حســين إلا بالاسم، 
ربما يتذكرون أنه كان ضريراً بسبب قراءتهم مقاطع من كتاب 
»الأيام« حين كانوا في المدرســة الثانوية، لكــن ما عدا ذلك لا 

شيء.
انحطاط جعل حياة الإنسان في مشرقنا العربي بلا قيمة.

انتشــى الانحطاط بالغزو الأمريكي للعــراق وبتفتت بلاد 
الرافدين، وحوّل أجســاد المعتقلين إلى معرض للوحشــية في 
ســوريا، ويترك علاء الفتاح ورفاقه كــي يواجهوا مصيرهم 
في الســجون، ويســمح لجهاز أمن الدولة بتعذيــب المعتقل 
السوري بشــار عبد الســعود حتى الموت في لبنان، ويتفرج 
على الفلســطينيات والفلسطينيين وهم يموتون قتلًا واغتيالًا 

وسجناً وسط الدعارة التطبيعية السائدة.  
هذا الانحطاط المتمادي ليســت السياســة ســوى وجهه 
الفاقــع، أما حقيقته فتمــس المبنى الأخلاقــي للمجتمع، ويتم 
تمزيق الثقافة بصفتها خلاصة الاجتماع والعمران وتطلعاً إلى 

اكتشاف معاني الحياة. 
الانحطاط السياســي، الــذي صنعه الاســتبداد بوجهيه 
العسكري والأصولي، يصل اليوم إلى حضيضه الثقافي. وزير 
الثقافة اللبناني يبرر بشــكل موارب المحاولــة الهمجية لقتل 
سلمان رشدي، وأمن الدولة في لبنان يبرر التعذيب بضرورة 
حماية المجتمع، وقبر طه حســين معرض للهدم بسبب ضرورة 

توسيع الطريق وإنشاء محور مروري.
فوجئت حفيدة طه حسين، عندما زارت ضريح جدها الكائن 
بقرافة سيدي عبد الله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن 
عطاء الله الســكندري بالقاهرة، بوجود علامة D على مدخل 
الضريح وكلمة للإزالة، ثم فهم الجميع، بسبب الاتصال بأفراد 
عائــلات تمتلك قبوراً قريبة من المــكان وإبلاغها بضرورة نقل 

رفات الموتى، بأن القبور ستتم إزالتها.
فرنســا أبدت اســتعدادها لاســتقبال رفات العميد وبناء 

ضريح يليق بأكبر كاتب مصري حديث.
عندما قرأت خبر الاســتعداد الفرنســي شــعرت بالخجل 
والعار، وهو خجل يشبه خجلي عندما تم قطع رأس تمثال أبي 
العلاء المعري في معرة النعمان من قبل الأصوليين التكفيريين. 
ولم يخفف من وطأة هذا الشــعور سوى قيام الفنان السوري 
الكبيــر عاصم الباشــا بإقامــة تمثــال للمعري، فــي منفاه 
الغرناطي، يليق برهين المحبسين. لكن تمثال المعري انضم إلى 
ملايين اللاجئين السوريين الذين ينتظرون العودة إلى الوطن.
تقول آخر الأخبار إن السلطة تراجعت عن قرار إزالة ضريح 
طه حســين بســبب ردة الفعل المصرية والعالمية، لكن لا شيء 
مؤكد، ففي بلاد العرب اليوم علينا دائماً أن نتوقع الأسوأ، لأن 
خيال الانحطاط قادر على الوصول إلى قعر جديد تحت القعر.

الذي يزيد الأمور بؤســاً وحزنــاً هو أننــي أعتقد بأن طه 
حســين لم يكن مقصوداً بذاته. ولو كان الأمــر مختلفاً لكانت 
المسألة قد اتخذت بعداً آخر وبدأت بمنع كتبه وشن حملة على 
أفكاره. صحيح أن الحملة على المثقفين كتوفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ وطه حسين مستمرة منذ زمن، لكنها حملة هامشية لم 
تتخذ بُعداً جعل من أجهزة الدولة تتبناها. نحن لسنا في الزمن 
الناصري، حين كانت »دولة الضباط الأحرار« تخشى المثقفين 
والثقافة، فتقوم بترويضهم وسجنهم بهدف استمالتهم إليها. 
عبد الناصر ومستشاره محمد حسنين هيكل وأجهزة المخابرات 
كانت تعــرف ما للثقافة مــن أهمية ونفوذ، لــذا حرصت على 

احتلال المستوى الثقافي بشتى الوسائل المتاحة.
أمــا في زمن الانحطاط الشــامل الذي تعيشــه العرب، فلا 
يجري تهميش الثقافــة فقط، بل تتم عملية إبادتها، وإخراجها 

من الحيز العام برمته.
نحن اليوم أمام نمطين: 

نمط اســتبدادي لا تعنيه الثقافة ولا العلم ولا التعليم، إنه 
زمن مبرقع بالنياشــين، متطاوس في الفراغ. زمن يشبه مدينة 

»نيوم« التي تصحّر الصحراء، وتنتفخ بالمظاهر البراقة.
ونمط أصولي، يجعل من الفقــه علامته الثقافية الوحيدة، 

ومن الإعلام على الطريقة الكورية الشمالية أداته.
وبين هذين النمطين وفي ظل ســطوتهما، تتفكك المجتمعات 
ويتم هدم الحواضر، وسط عمليات نهب لا سابق لها، قد يكون 

لبنان والعراق نموذجيها الصارخين.
وســط هذه العتمــة الحالكة، نــرى طه حســين يقف إلى 
جانب أبي العلاء. كاتبان فقدا البصر فأشــعلا ضوء البصيرة، 

علامتان على مقاومة الانحطاط بالعقل والعقلانية.
كان أبــو العلاء قــادراً على صد جيش بكلماتــه، وكان طه 
حســين قادراً على تأســيس رؤية جديدة لمعنى الثقافة ودور 
المعرفة وتأســيس الجامعــة العلمانية والدفاع عــن حريتها 
واســتقلاليتها، وتعميم التعليم ومجانيته، فــي بناء الحياة 

الكريمة.
هدم ضريح طه حســين والتراجع الملتبــس عن هذا القرار، 
وقطــع رأس المعري ومنفاه الغرناطــي، وضريح أحمد فارس 
الشدياق الذي ينتصب وسط مقبرة المتصرفين العثمانيين في 
الحازمية قرب بيروت، حيث تحــول القبر إلى زاوية مهجورة 
وسط شــركة دليفري لتوزيع المأكولات، كل هذا لا يغير معنى 
الأشياء. فالمعنى تختزنه الكلمة الحرة التي لا تموت ولا يتسع 

لها قبر.  
الثقافة تقف اليوم كشــاهد أخير على أن شــعوبنا تستحق 
الحياة وتســتطيع أن تصنعها، أما هذا الانحطاط فمصيره إلى 

الزوال.
نقــف أمام ضريح طه حســين الذي تظلله شــجرة ميموزا 
زرعتها سوزان زوجته ورفيقة بصيرته، وتنحني معنا الورود 

أمام سحر الأدب وبهاء المعرفة.    

وردة على ضريح 
طه حسين

بنيلوبي كروز بنيلوبي كروز 
على سجادة على سجادة 

مهرجان البندقيةمهرجان البندقية
النجمــة الاســبانية العالميــة بنيلوبي كــروز، خطت على 
الســجادة الحمراء لمهرجــان البندقية بمناســبة عرض فيلمها 
الجديد المشارك في المنافسات الرئيسية للدورة الـ 79 للمهرجان

البحيرة والنهر البحيرة والنهر 
غارقان في الجفاف!غارقان في الجفاف!

الزوار  تابع 
لحظة شــروق 

بحيــرة  علــى  الشــمس 
»باويــل« من نقطة الســتورم في 

منطقــة »بيــج ووتــر« في ولايــة أوتاه 
الأمريكية، وتعاني المنطقة منــذ أكثر من عقدين 

من الزمن من جفاف شــديد، تســبب في حالة قاسية لنهر 
كوليرادو والبحيرة، نتيجة تغير المناخ.


